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ول 37-۳۵ 


AG‏ کناب 


الحمد لله الذي أرسل رسوله با مدی ودين احق لیظهره على الین AS‏ 
ولو کره المشركون» والصلاة والسلام على سيّد الآولين والاخرین» سیّدنا ونبيًا 
محمد البعوث رحمة للعالین» وعل آله و صحابته الطیبین الطاهرین... 
وس4 : 

١‏ -فهذه تقييدات طريفة» وحواش نافعة إن شاء الله - لطيفة» على كتابي 
«مختصر الفصول في سيرة الرسول بي للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقيء المولود سنة: ۷۰۱ھ والمتوفى سنة: ٣۷۷ھ‏ رحمه الله تعالى. 

۲ وکتاب «الفصول ني سيرة الرسول» يعد من أحسن كتب السيرة 
الختصرة وقد تحرّى مؤلفه صحة المرويات غالبا وأجاد في عرض الحوادث» 
وكتابتها بأسلوب واضح مليح. 

۳ لكنه رغم ذلك لم يسلم من بعض ا SEU‏ خاصة خوضه في بعض الزوائد 
والاستطرادات في الأحداث» وتفصيله أحياناً في بعض السائل المتعلقة بالأنساب» 
وإيراد GLAM‏ وتنبيهه على ا خلافات الفقهية داخل الذهب الشافعي... فضلاً 
عن كونه ختم الكتاب بفصول مطولة في معجزات النبي BE‏ وشائله وخصائصه... 

هذه الزوائد دفعتني إلى اختصار الكتاب قبل شر حه؛ أولاً: لأن الاختصار 


٥ 


هو سمة هذا الزمان ومطلب أكثر آبنائه وثانياً: لأنني أرى أن التفاصیل 
والاستطرادات تشوش ذهن القاری وتشتت انتباهه وتقطع مقدرته على متابعة 
ا حوادث الاساسية. 

٤‏ - لكنني ومع هذا لم أختتصر من الكتاب إلا القلیل(۱ وقد حافظت على 
نص المؤلف كا هو وم آغتر منه حرفاًء بحيث يمكن للقارئ والباحث أن يعزو 
منه إلى ابن كثير وهو مطمئن إن شاء الله. 

والشيء الوحيد الذي أضفته إلى كلام المصنف هو عناوين الفصول والقاطع؛ 
فقد أغفل المصنف كتابتهاء واجتهدت في وضع ما يناسب منها ويعبر عنها باللون 


الأحر. 
۵ وأما عن منهجي فی الشرح والتعلیقء فإني آثبت نص المصنف أولاً کا 
هو بخط بارز بین قوسین. 


ثم آشرخ منه ما تاج إلى شرح وإيضاح» وأوثق ما يذكره من حوادث 
السيرة من مصادرها الأصليةء وبيان درجة كل Bole‏ من حيث الصحة أو الضعف. 
حسب قواعد علم الحديث المرعيّة» مع توجيه ما قد يقع في كلام المصنف من 
عبارة مشكلة» أو تعقبه فيا رأيت الصواب في خلافه. 

كل هذا أكتبه على ضوء ما حرره أئمة هذا الشأن» كالإمام ابن إسحاق 
صاحب السيرة» والحافظ الذهبيء والحافظ ابن حجرء وغيرهم من أهل العلم 
المعتبرين المختصين. 
)١(‏ إلا فصوله الأخيرة المتعلقة بالعجزات والشمائل وا خصائص فقد حذفتها کلھاء وفي 


رأبي أن إفرادها بتأليف مستقل هو الأفضلء لأنها من مكملات السيرة النبوية وليست 


وبا أن کتاب «السيرة النبوية» لابن إسحاق مفقود معظمه فان الاحالة إليه 
تکون في الأغلب عن طريق ختصره العروف «بسيرة ابن هشام» أو ما ینقله آهل 
العلم ae‏ خاصة الطبري في تاریخه والبيهقي في دلائله» فقد استوعبا LAS‏ من 
سيرة ابن إسحاق ونصوصه. 

5 -وقد رایت ألا أخل الشرح من بعض ما يستفاد ویستنبط من حوادث 
السيرة من فوائد فقهية وآداب تشريعية حسبا تیس لأنه باب يطول جداً. 

۷- ک لك لم أخله من تعقب بعض آباطیل الستشرقین في تفسير بعض 
حوادث السبرة وبیان ما في کلامهم من خطاً وخطل. 

۸-وقد كنت کتبت مقدمة في التعریف بالسيرة النبوية و میتھا والکلام 
على مصادرها مع ترجمة موجزة لابن کثبر رمہ الله... ثم ترکت ذلك كله وأغفلته 
لکثرة ما کتب في هذا ما یستغنی به عن الاعادة. 

٩‏ - وقبل مغادرة القدمة تجدر الاشارة إلى أن السيرة النبوية ليست مجرد 
قَصّص وحکایات. وحوادث وروایات. LB‏ من أجل ترقیق القلوب واستجلاب 
العترات! 

هذا تصور قاصر للسيرة النبوية. 

إن السيرة النبوية Me‏ قائمٌ بذاته» کعلم التوحيد والفقه» وعلم التفسیر 
والأصول. 

إن السبرة النبوية مصدر آساسي من مصادر التشریع في الاسلام» لاشت‌اها 
على كثير من آقوال النبي BB‏ وأفعاله وتقریراته. 

ومن ثم لا بد لمن یتحدث في السيرة أن يكون مؤهلاً في علم احدیث؛ 


۷ 


حتی يكون قادراً على دراسة آسانید الروایات وتمييز ما يصح منها مما لا یصحء 
وما يقبل منها ما لا يقبل. 

ولا بد أن تكون له دُربة قويّة في علم الفقه وأصول الفقه حتى يكون قادراً 
على استنباط ما يستفاد من أحداث السيرة من أحكام تشريعية ودلالات عقدية 
وفقهية» ويستطيع أن يوفق بين ما قد يقع بين نصوصها أحياناً من تعارض 
وإشكالات. 

ولا بد أن يكون على معرفة وإلمام بعلم التربية والاجتماع حتى يتمكن من 
انتزاع ما يقع في السيرة من آداب تربوية وفوائد سلوكية واجتماعیة يحتاجها الفرد 
أو المجتمع. 

وإذن فليست السيرة النبوية کل مباحاً يتتحدث فيها من يشاء» كيف شاء. 

ولیست السبرة النبوية تخصص من لا تخصص له کا حسب البعض ؟!! 

إن هذا کلام من لا یعرف السيرة النبوية» ولا یعرف قدرها وآهمیتها 
وخطورتها ومکانتها في الاسلام. 

۰ -هذا وقد عنونت هذا الشرح ب «حصول المأمول بشرح ختصر الفصول 
في سبرة الرسول HE‏ سائلاً المولى فيه القبول» ون بیسر لی به إلى ULI Em‏ الوصول» 
إنه آکرم مسؤول» وأعظم مأمول» وآخر دعوانا أن ال حمد لله رب العالین. 

وکتبه: أ. د هاني فقیه 
آستاذ ا حدیث با حامعة الاسلامية 
بالمدینة النورة 


ooo 


VOT WITS OGG) 


قال المصتف رحمه الله: (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين: الحمد لله 
وسلامٌ على عباوہ الذين اصطفی حمداً كثيراً طيباً مباركاً فی كما od‏ ربنا ویرضی. 
وأشهدٌ أن لا له إلا الله وحدّه لا شريك له شهادة من أخلص له قلبّه. وانجابت 
عنه أكدارٌ الشرك وصفاء Ty‏ له برق العبودية» واستعادً به من شر الشيطان وال هوى, 
وتمسّك بحبله المتين المنرّل على رسوله الأمين؛ محمدٍ خبر الوری» EN gle‏ الله 
وسلامّه عليه دائ إلى یوم الحشر واللقا. ورضي الله عن آصحابه وآزواجه وذریته 
وآتباعه أجمعین, أولي البصائر والٹھی. 

آما بعد: 

ob‏ لايجْمُل بأولی العلم (همال معرفة الأيام dill‏ والتواريخ الإسلامية 
وهي مشتملة على علوم de‏ وفوائدٌ digs‏ لا يستغني عالعٌ عنھاء ولا يُعدَّر في 
العرو منها. 

وقد أحببت أن § أعلّق تذكرةٌ في ذلك لتكونَ مدخلاً al]‏ وأنموذجاً وعوناً 
له وعلیه doy‏ الله اعتماديء وإليه تفويضي واستنادي. 


وهی مشۃ لآ على ذکر تسب gt‏ الله عليه الصلاة والسلام» Ai peng‏ 


armel,‏ وذکر أيام الاسلام بعده إلى یومنا هذا ما تمس حاجة ذوي الاب 
إليهء على سبیل الاختصاره إن شاء الله تعا ی). 
الكلام على مقدمة الصنف من وجوه: 

۱ -بداً الصنف رحمه الله بمقدمة موجزة جداء تحدّث فيها عن آهمية دراسة 
السيرة النبویةء ومعرفة التاريخ الإسلامي» وأنہا مشتملة على علوم Ha‏ وفوائد 
مهمّة» لا يستغني عنها Ale‏ ولا پُعذر بالجهل بہا. 

۲ ثم آشار إلى أنه يريد كتابة كتاب في ذلك» سیاه تواضعاً بالتذكرة. 

۴ - لكن قوله بعد ذلك: «وهي مشتملة على ذکر نسب رسول الله SE‏ 
وسيرته... وذکر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا» هذه الجملة فيها إشکال OY‏ 
ظاهرها يفيد أن الكتاب المصنف هذا لا يقتصر على السيرة النبوية فحسب. بل 
ويذكر Lad‏ تاريخ الاسلام إلى عصر المؤلف!! 

والذي بین أيدينا من الكتاب إن| هو مقتصر على حوادث السيرة وملحقاتها 
من الخصائص والشمائلء وليس فيه شيء من أيام الإسلام كا يفيده کلام المصتف!! 

ولعل أحسن ما يقال في الجواب عن هذا الإشكال: أن الصنف ربا أراد 
ذكر حوادث السيرة وتاريخ الإسلام بعدها على وجه مختصرء ثم إنه عدل عن 
ذلكء واقتصر على قسم السيرة النبوية وملحقاتها فحسب. اكتفاء منه بكتابه الكبير 
الآخرء السمّی بالبداية والنهاية» حيث أسهب فيه وأطنب في الحديث عن حوادث 


التاريخ الإسلامي إلى عصره aa)‏ اللّه. 


وهناك من آهل العلم کالعلامة أحمد محمد شاكر (ت: ۱۳۷۷ھ) من آبدی 
احتمال أن يكون قسم التاريخ من كتاب الفصول قد فقد!! فقد قال رحمه الله: 
«إن المطبوع غير كامل یقیناء فلا آدري اقتصر ا ملف على هذا القدرہ أم فقد Bb‏ 
OFS‏ 

ومسألة فقدان شيء من الكتاب بعید في نظري» OY‏ جمیع من وصفوا الكتاب 
قالوا إنه سيرة صغيرة» كابن العماد الحنبلي في الشذرات”" وغیره ولم يشر آحد 


منهم إلى ما أشار له الشيخ شاكرء أو قال إن الكتاب ناقص» والله تعالى أعلم. 


ood 


)1( عمدة التفسبر ۱/ ۳۵. 


.۳۹۹ /۸ شذرات الذهب‎ )٢( 


3 جم‎ SOG) 


نسبه ۲۲ 6 وأسمانه 


قال الصتّف: «هو سيد ولد آدم: آبو القاس daly dee‏ والاحي الذي 
يُمحى به الکفژ, وَالحاشِرٌ الذي تشر الناس» والعاقِبُ الذي لیس بعده نبي 
CARN‏ ونبيّ AAD‏ ونبيّ التوبق ونبيّ المَلْحَمَة». 
الکلام عليه من و جوه: 

۱-قول الصتف: «هو سیّد ولد آدم»: هذا محل اتفاق بين العلماء» وقد 
دلت عليه النصوص الصريحة الثابتة کقوله بيه في حديث أبي هريرة: UD‏ سیّد 
الناس يوم OLB‏ 

۲ - وقوله: «آبو القاسم»: هذه كنيته َي وقد تواترت النصوص بذلك كا 
قال ا حافظ الذهبي(۲ 

و«القاسم» هو آکبر آبنائه cE‏ ولد بمكة قبل النبوق ومات بها طفل وهو 
ابن سنتین. وقد كان للنبي RE‏ ثلائة من الولد فی قول جھور العلیاء"*: آوهم: 


)١(‏ الب هو: سلسلة الاباء والأجداد الذین ينتمي إليهم الانسان. 


)۲( صحیح البخاري ۱۲۸ ۰4۷ صحیح مسلم ۲۷۷ 4۳. 
(۳) تاریخ الاسلام ۱/ EAA‏ 


E سیل‎ bs) 


۱۳ 


القاسم» وقد تقدم الكلام حوله. 

وثانیهم: عبدالله» ویْلقب بالطیّب والطاهر GY‏ ولد بعد النبوة على 
الصحيح» وقد مات بمكة طفلاً رضيعاً. 

وثالثهم: إبراهيم» ولد بالمدينة» ومات بها وعمره (۱۸) شهراً في السنة 
العاشرة للهجرة. 

- وأما بناته كه فهنَ: زينب» ثم رقية» ثم أم کلشوم ثم فاطمة رضي الله 

- وأفضلهن وأحبّهن إلى النبي BB‏ ابنته فاطمة ي ٹل وقد ص عنه BE‏ آنه 
قال ها فی مرض موته: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة» أو نساء 
المؤمنين)20. 

- وکل آولاده لا ذكوراً BLL‏ من زوجه خديجة © إلا إبراهيم فأمّه مارية 
بنت شمعون القبطية جارية النبي ی التي أهداها إليه القوقس عظيم مصر. 

٣‏ وهل يجوز التكني Gl‏ القاسم لغير النبي $88 هذه مسألة اختلف فيها 
على مذاهب» ومذهب الجمهور وهو الراجح أن النهي مقیّد بزمن النبي كَل آما 
بعد وفاته فلا باس بالتكني بہذہ الكنية. 

ویدل على هذا التفصیل حديث أنس بن مالك ظل4: قال: كان النبي 4لا 
في السوق» فقال رجل: يا با القاسم, فالتفت إليه النبي كله فقال: إنما Cages‏ 
هذاء فقال النبي BB‏ (سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)”". ففهم من هذا أن 


(١)‏ رواه البخاري PTV ED‏ صحيح مسلم ۵۰ ۲» واللفظ للبخاري. 
(۲) صحح البخاري ۲۱۲۰ واللفظ له صحیح مسلم ۱۷ .٩۲۱۳‏ 


۱ 


التهي مختص بحیاته كل للسبب المذكون وقد زالت العلة بوفاته(. 
٤‏ - وقوله: «محمد»: آخذ الصنف یذکر بعض آسائه BE‏ 9 وهی كثيرة» فبدأ 
باسمه الأجل والاشهر «محمد» بي قيل إن الذي سّاہ به جده عبد الطلب. وقیل 


~ 


بل acl‏ آمنة رأت في النام من يأمرها بتسميته محمد . 

-وقد تكرر هذا الاسم في القرآن الكريم مرات عدة. وهو مشتق من امد 
لكثرة حامدہ وخصاله المحمودة. 

- ول يكن هذا الاسم مشهوراً في الجاهلية» وإنم| تسمّى به بعض العرب 
قرب بعثته عليه الصلاة ep edly‏ سمعوا من الأحبار والرهبان أن نبياً يبعث 
آخر الزمان اسمه pond let?‏ أبناءهم بهذا الاسم رجاء نيل النبوة"!! 

ه -وقوله: «وأحمد»: هذا هو الاسم الثاني في المكانة والشهرة لنبينا HE‏ 
وقد ورد ذكره في القرآن مرة واحدة على لسان نبي الله عیسی بن مریم في قوله 


م ی گھ خر روس حر ار 
۰ 9 


7 ۰ الاک ے رو م سس سس ہہ مه مرو رمج عمط و Ae‏ هن کے 
تعالى: وی فا سی أبن مر با ف سر یل ف رسول أله 3 دَقَالِمَا بین یدی من الور 


9 سے 7 ےر 000 
Ses bach‏ اسم ہیں ##[الصَّفٌ: اك 


یا و 


7 وقوله: «والاحی»: هذا أيضاً من أسائه BE‏ وفسره الصنف SUL‏ 
یمحو الله به الکفرہ وهو نص تفسير النبي 5 في قوله من حدیث جبير بن مُطعم 
واللفظ للبخاري: هلي خسة آسماء: Ul‏ محمد» وأحمد. وأنا الاحي الذي یمحو اللہ 


. ٠٠١ /۹ إرشاد الساري للقسطلاني‎ (١) 


(۳) عيون الأثر ۱/ ۳۹. 


بي الكفرء وأنا الحاشر الذي یئُشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». 

-وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري طف قال: كان رسول الله كَل 
يسمي لنا نفسه أسماء» فقال: «أنا cade‏ ومد والقفي وا حاشرء ونبيّ لوب 
Ga Moss‏ 

۷-وقوله: «والحاشر»: قلت: هذا من أسمائه EE‏ وقد فسره في حديث 
جبير بن مُطعم السابق بالذي تحشر الناس على قدمه. 

ومعناہ: أن GLI‏ حشرون يوم القيامة على آثره» فليس بينه وبين يوم القيامة 
نبي آخرء كما أفاده ابن اللقن(۳. 

۸ وقوله: «والعاقب»: فسّره الصنف بالذي ليس بعده نبي» وهو نص 
تفسير النبي BRB‏ رواية مسلم حدیث جبير بن مُطعم. 

٩‏ - وقوله: «والقفي»: أي: آخر الأنبياء eal‏ شم فإذا قفی فلا نبي بعد 
آفاده ابن OSM‏ 

- وبناء على ما pL‏ فان GEL‏ والعاقب والقفي كلها بمعنی واحد: أي 
الذي لا نبي بعده. 

۰ -وقوله: «ونبي التوبة»: دل على هذا الاسم حديث أبي موسی الأشعري 
المتقدم قال العلماء: سمّي بذلك GY‏ كان كثير الرجوع والتوبة إلى اللہ أو لآنه 


.٦۲۳٣ ٣٢ صحيح البخاري ٣۳۲٣٥۳)ء صحيح مسلم‎ )١( 
AVF OO) صحیح مسلم‎ )٢( 


.۹4 /٤ النهاية نی غريب الحديث‎ )٤( 


۱۹ 


قبل من آمته التوبة بمجرد الاستغفار بخلاف الأمم السالفة). 

۱۔ وقول: «ونبي الرحمة»: سمي بذلك: GY‏ بعث رحمة للناس» كا في 
قوله تعالى: } وم لک LSS Gp CSET‏ ۱۰۷]. 

۲۔ وقوله: «ونبي اللحمة): قلت: ورد هذا الاسم في إحدى آلفاظ 
روایات مسلم لحديث gl‏ موسی الأشعري التقدم(۲. 

ومعنی «نبي اللحمة»: أي نبي الحرب والمهاد فالاسلام كا أنه دين لين 
Lay,‏ فهر دی جهاد وقوة کل بحسب الاجة والناسبف وهذا من واقعیته 


ووسطبته. 


۳ 


9 
0 لج سے ہے 


اللہ . 
6 بقية دسبه پل ۳ 


7 


قال الصنف: «ابن عبدالله بن عبدِ ball‏ بن هاشم بن عبد كتاف بن Cb‏ 
ابن كلاب بن BI‏ کب BIO‏ بن HE‏ بن فِهُر بن مالك بن النّضر بن 
BES‏ بن خزيمة بن مدر كة بن إلياس بن مُضَر بن IG‏ بن مَعَد بن EAB‏ 

فهذا اسب الذي سقناه إلى عَدّنان لا مرية oad‏ ولا نزاع, وهو ثابت بالتواتر 
والإجماع. وإنما SL‏ فيم بعد ذلك لکن لا خلاف بین أهل اسب وغبرهم من 
غُلماء آهل الكتاب أن عَذنان من ولد إسماعيل؛ نبي الله» وإسماعيل بن إبراهيم؛ 
خلیل الرمن عليه آفضل الصلاة والسلام. 
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ale 5‏ 7 3 مه <q‏ 3 ا 
وأمّه BE‏ آمنة بنت وَهْب بن عبد مَناف بن زهرة بن كلاب بن مرَّة). 


)۱( مرقاة الفاتیح للقاري ۹/ .۳٦۹۷‏ 


(۲) تحفة الآشراف للمزي .٦۷٤ /٦‏ 


۱۷ 


الکلام عليه من وجوہ: 

١-قوله‏ «ابن عبدالله»: هذا هو اسم والد النبي BE‏ وقد مات قبل البعثة 
شاباً بالمدينة ودفن بها. 

كان قد قدم إلى الدينة من مكة ليشتري ترا فاتفق أنه مرض بها ومات؛ 
وقیل بل مر بها مريضاً وهو راجع من بلاد الشام(). 

وكان عمره عندما مات ثاني عشرة سنة ىا صححه الحافظ العلائي وابن 
حجر والسيوطي» وقيل: خمساً وعشرين سنة”". 

؟ - قوله «ابن عبد الطلب»: هذا هو جذ النبي ی واسمه الحقيقي: شيبة 
اند كان شیخاً [bee‏ في قریش» وزعي) من زعمائهاء وهو الذي حفر بثر زمزم 
وهو الذي كفل النبيّ BB‏ بعد وفاة cael‏ وقد رق عليه جداًء وكان يجلسه معه على 
اق طل ا ا سات ذه تان سون وقد ge‏ 
بکفالة حفيده من بعده إلى عمّه yl‏ طالب . 

٣۔‏ وإذن فإبراهيم الخليل هو جد النبي الأعلى» وقد انتقلت منہ إلى النبي 4يا 
بعض الصفات الوراثية الجسمانية» فکان Zt‏ و أشبه الناس به في الخلّقة كا 
ورد في ا حدیث الصحيح: «آشبه الناس به صاحبکم يعني نفسه»*. 


٤‏ - وقد اقتضت حكمة اللہ كك أن يجعل نسب نبيه کل من أرفع الأنساب 


.٦۹۹ /۱ تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

(۲) شرح المواهب للزرقاني ۱/ YE‏ 

(۳) جوامع السيرة لابن حزم ص٥ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي /١‏ ۵۱. 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة. 


۸ 


وقبیلته من آشرف القبائل. 

ولعل من حکم ذلك: أن یکون آدعی لقبول کلامه لآن العرب كانت في 
ذلك الوقت لا تستمع إلا لذوي الانساب العالية. 

Lal,‏ حتى لا یتوهم متوهم أن رسالة النبي BB‏ كانت وسيلة لرفع مستواه 
الاجتماعي بين الناس» فهو لم يكن بحاجة إلى ذلك صلوات الله وسلامه علیه. 

4 - ومن النصوص الدالة على شريف نسبه بيا ما ثبت في الصحيح مرفوعاً: 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم !۱ 

٦‏ وقوله: «وهذا النَّسَب إلى QUE‏ لامرية فیه وهو ثابتٌ بالتواتر 
والإجماع»: قلتٌ: الأمر كا ذكر الصنف. فان العلماء متفقون على هذا القدر من 
نسبه ی ولذلك ساقه الامام البخاري في صحيحه بدون إسناد". 

وأما ما بعد عدنان فهو محل خلاف والقدر المتفق عليه بعد عدنان, أن 
عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام". 

- وقوله: «وأمّه ب آمنة بنت وهب»: هذا هو اسم أمه صلوات الله 
وسلامه عليه. وهي من أفضل قریش نسباً وموضعاًء وتجتمع به كَل في کلاب بن 
مُرةء وسيأتي مزيد كلام عنها في الفصل القادم. 

Oo 
من حديث واثلة بن الأسقع.‎ )۲۲۷٢٢ صحيح مسلم‎ (1) 


(۳) عيون الأثر ۱/ ٦٦۔‏ 


ول 7-۳۵ 3 


مولده كه ورضاعه ونشأئه 


aie 4 1 ۰ “ 

قال الصنف: «وولد رشول الله ْةِ يوم الائنیسن للیلتین خلتا من ربيع 
الاوّد. وقیل: ثامنه. وقیل ce pile‏ وقیل لثنتي عشرة منه. وذلكَ عام الفیل على 
الصحیح. 


ومات أبوه وهو حَمْلء واسترضع له في بني سَعْدٍ سعد فأرضعته حَليمة 


2 


filly eat‏ عندها نی بني مد نحواً من أربع سنين» Sa‏ عن تُواوہ هناك 
aS,‏ بل Cee SS | al‏ به أقه إل الدینة؛ تزوژ أخواله بالدینة فتوفیت بالئرف 
وهي راجعة إلى ARs‏ وله من العمّر ست سنین وثلاثة آشهر وعشرة آیام». 
الکلام عليه من وجوه: 

١‏ -قوله: «ولد BB‏ يوم الاثنين ...إلى آخرہ): قلت: ثمة مواضع اتفاق 
ومواضع اختلاف في تحديد تاريخ مولدہ FBS‏ 

فقد اتفق العلماء على أن مولدہ OLS BB‏ في يوم الاثنين» كما صح 
و تی نی 
فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» ویوم بعشت بعٹت tas‏ وکذلك اتفقوا تقریباً عل أن 


۰4۱۱۱۲۷ صحیح مسلم‎ (١) 


۳۱ 


مولدہ کان عام الفیل'. 

وأما الشهرء فقال ا حافظ ابن حجر: «الصحیح الشهور أنه في ربیع 
Oa’ NI‏ 

وحددہ ا حمھور باليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» وهو قول ابن 
إسحاق شيخ السيرة"» الوافق لسنة: (۵۷۱) للمیلاد. 

۲-وقد صحبت ولادته الشريفة بعض العجائب والایات؛ من ذلك أن 

كذلك اشۃ حبر ا ا 029 
منذ آلف عامء وأن ماء بحيرة ساوة”” ذَّمَبَ في الأرض. 

وهذه الثلاث الآيات وان كانت قد اث شتهرت في كتب السيرة ة إلا Atel‏ 
تثبت من طريق يمكن الوثوق به 


.۳۳٣ /۱ والرشاد‎ abl العلم للقاضي عياض ۷/ ۰۳۱5 سبل‎ ks} )١( 

(۲) فتح الباري ۷/ .٦٦١‏ 

(۳) سيرة ابن هشام ۱/ ١٤٢۱ء‏ البداية والنهاية ۳/ ۳۷۵ السيرة ا حلبیة ۳/ 1۳۷ . 

)€( رواه Lal‏ في السند ٠٠۷٠١١١‏ بسند حسنه الحافظ اميثمي» مجمع الزوائد ۸/ ۳۲ 
وقال شعیب الأرناؤوط: (صحیح Mo pi)‏ 

)٥(‏ بحيرة ساوة: بحيرة مغلقة ما حة قرب نہر الفرات بالعراق» ترشح إليها المياه الجوفية 
من نہر الفرات عبر الصدوع والشقوق. وعمق المياه فيها يتراوح ما بین ٤‏ إلى ۵ آمتاره 
كما في الوسوعة الحرة المنشورة على شبكة الانترنت. 

.٠٠١ /١ السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )٦( 


YY 


وكأن اللقصود ذه OLY‏ تنبيه البشرية بأنہا مقبلة على حدث كبير سوف 


يغير العا مء ويدخله دوراً جديداً في الدين والأخلاق. 


۳ وقولے: «ومات آبوه وهو حمل»: هذا هو القول الراجح الذي عليه 
عامة علماء السیرة» وصححه ا حافظ الذهبي 7 وقد ثبت ما يؤيده عن الامام 
الزهريء أنه قال: «ولدت آمنة رسول الله BG‏ بعدما توفي آبوه»(. 

6 وقوله: «واسترضع له في بني سعد): بنو سعد يُنسبون إلى سعد بن 
بكر بن هوازن» إحدى فروع قبيلة هوازن العروفة التي كانت تسكن الطائف 
وكانوا مشهورين بالفصاحة وسلامة اللغة» لذلك كانت قريش ترسل أبناءها 
إليهم في سنواتهم الأولى. 

ورضاعه و في بني سعد بن بكر مما لا شك في ثبوته» وقد دلت عليه 
نصوص كثيرة» منها ما رواه ابن إسحاق قال: حدثني ثور بن یزید» عن خالد بن 
معدانء عن أصحاب رسول الله BB‏ أنهم قالوا: يا رسول اللہ أخبرنا عن نفسك» 
فقال: «دعوة أب إبراهيم» وبشرى عیسی واسترضعت في بني سعد بن OOS‏ 

۵ - وقوله: «فأرضعته حليمة السعدية»: حليمة السعدية هي: بنت أبي 
ذؤيب» أسلمت بعد ذلك» وترجم ها غير واحد في الصحابة. 

.۱۰۰ السيرة النبوية للندوي ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام .٦۹۹ /١‏ 

(۳) صحيح مسلم ١1/ا/ا١2.‏ 

)٤(‏ سيرة ابن إسحاق ص۰۰۱ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۳/ 517 : «سناده جيد 

Ses 


)0( الا صابة لابن حجر ۸/ AY‏ 


۳۳ 


وکذا أسلم زوجهاء واسمه ال حارث بن عبد العزی» والد النبي BS‏ 
Vicks JL‏ 

ورضاعته HE‏ من حليمة ثابت من طرق عدة(. 

٦‏ وكان النبي ی قد رضع من ثويبة جارية عمّه أي لهب بضعة أيام قبل 
أن يرضع من حليمة السعدية”". 

- واسترضاعه GB‏ بني سعد بن بكر فيه دلالة على عناية العرب ذلك 
الوقت بلغتهم العربية» حيث کانوا يرضعون أطفاهم في البادية لإكساءهم سلامة 
اللغة وفصاحة اللسان» وأيضاً لما في البادية من نقاء ال حواء» وبعد أهلها عن 
مفاسد المدنية. 

۸ وقوله: «وأقام عندها نی بني سعد نحواً من أربع سنین»: اختلف في 
عمر النبي BB‏ عندما ردّته حليمة إلى آمه» والمشهور الذي جزم به الحافظان العراقي 
وابن حجر ورجحه الزرقاني أنه كان في سن الرابعة بعد حادثة شق الصدر 
ا 

وكان سبب ردّها له هو ما حصل له من حادثة شق الصدر» فقد خافت 
حليمة عليه» ورغبت في إخلاء مسؤوليتها عنه. بالرغم من شدة حبها له 
وتعلقها به. 


.۔٦۷٦‎ /۱ المصدر السابق‎ )١( 
NOV /۱ السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )۲( 
VEE صحیح البخاري ۰۵۱۰۱ صحیح مسلم‎ )۳( 


YAY /۱ شرح الواهب للزرقاني‎ )٤( 


۲٤ 


٩‏ وقوله: Gogh‏ عن فؤادہ هناك فردنه إلى آمه»: حادثة شی الصدر ذکرها 
ابن إسحاق في السيرة بإسناد جید: أن النبي وه قال: (استرضعت في بني سعد 
ابن بكر» فبينا آنا مع أخ لي في میم لناء آتاني رجلان (ede‏ یاب بیاض؛ معهما 
سس اقا تس لمق وي ماج وق الك وما قلي رتفا 
فأخرجا منه علقة سوداء فألقياهاء ثم غسلا قلبي وبطني بذاك الثلح» حتى إذا 
أنقياه» ردّاه ک| کان). 


7 & 0 ۰ os ICA 7 


۰۔ وقد حاول بعض ا مستشرقین ومن تلوث بأفكارهم إنكار حادثة 
ال وزغا غا طی NOG Sta‏ 

355 علیهم Ob‏ الحادثة ذکرها dele‏ علماء السيرة في کتبهم العتمدة وأصلها 
حرج في صحیح الإمام مسلم» ول ینکرها أحدٌ من علماء السلمین» فالواجب 
التصديق ہا. 

وما أحسن قول ا حافظ ابن حجر في الرد على هؤلاء: (وجميع ما ورد من شق 
الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسليم له 
دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ONS‏ 


)۱( سيرة ابن إسحاق ص۰۵۱ وقال ابن كثير في البداية والنهاية IY‏ ۳ : (إسئاده جيد 
قوي». وا حادثة آصلها في صحیح مسلم AYU‏ 

)۲( السبرة النبوية الصحيحة ۱/ ۰.۱۰۳ 

slay )۳(‏ محمد»!! فيكل ص ۸۰. 


.۲۰۵ /۷ فتح الباري‎ )٤( 


١‏ وقد تکررت حادثة شق الصدر للنبي BE‏ على ما رجحه السهيلي 
مرتین”" مرة في بني سعد بن بكر عندما كان صغیرأ والثانية قبیل صعوده في 
رحلة الاسراء والعراج» وسيأتي ا حدیث عنها بمشيئة الله تعالى. 

۲ ۔ قوله: «فخرجت به acl‏ إلى الدينة تزور أخواله"» فتوفيت بالأبواء 
وهي راجعة إلى مکة»: هذه ا حادثة رواها ابن اسحاق» قال حدثني عبداللہ بن ul‏ 
بكر بن حزم به ODL yo‏ وبهذا جزم الذهبي وعامة كتاب السبر:). 

۳ - وقوله: «وله من الکُمُر ست سنين وثلاثة أشهر وعشرة أیام): قلت: 
هكذا جزم به ابن إسحاق'' والذهبي") وغيرهما دون ذكر عدد الأشهر والأيام. 
٭ حضانة pl‏ أيمن وكفالة عمّه أي طالب: 

قال الصنف: in‏ ماتت أمُه: حضتته Gl‏ أيمن وهي مولاته ورثها من 
أبيه» US y‏ جه عبد الطّلب؛ فلم بلَغ رشول الله كله من المُمُر ثهاني سنین توفي 
جدّه وأوصی به إلى عمّه أبي طالب. لأنه کان شقيقٌ عبداللہ فک وحاطه آتم 


حياطة» opal‏ حين dey‏ الله أعزّ نصر» مع أنه كان مستمراً على شر که إلى أن مات 


AVY /۲ BV الروض‎ )١( 

)1( وهم بنو عدي بن النجار» ويطلق عليهم آخوال النبي تجوز وإنما هم آخوال جذه 
عبد المطلب» آما آخواله الباشرون فكانوا من قریش من بني زهرة. 

(۳) سيرة ابن إسحاق ص٥٦‏ . 

6 تاریخ الاسلام ۱/ بت 

.۵۰۰ /١ تاریخ الاسلام‎ OD) 


۳۹ 


Lads‏ الله بذلك من عذابه كما صَحَّ الحديثٌ بذلك». 
الکلام عليه من وجوه: 

١‏ -قوله: «حضنته آم آیمن»: اسمها: بركة بنت ثعلبة الحبشية» مولاة 
BS‏ وحاضنته. وقد زوجها ية بمولاه زيد بن حارثة» وأنجبت له أسامة 
ابن زيد َء معدودة في الصحابة7". 

ates آبو طالب وحاطه آنم حباطة وتّصَرّه حين‎ «lis وق‎ ee 
عليه وذوده عنه ونصرته له بعد‎ addy BB الله...»: قلت: كفالة آي طالب للنبي‎ 
بعثته قد صحت مها الأحاديث» كحديث العباس الاتي بعد قلیل.‎ 

۳ وقوله: Cased‏ الله بذلك من عذابه»: قلت: يشير إلى حديث العباس 
ابن عبد الطلب في الصحبحین: أنه قال: یا رسول اللہ هل نفعت آبا طالب بشي 
فانه كان بحوطك ویغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من OL‏ 

٤‏ - ولعل من آسباب بقاء آي طالب على شر که رغم نصرته للنبي له ووقوفه 
معه هو التمسك بالالف والعادة واتباع الاباء» كا قال تعالى: ود قبل رتاو 


ع 
رم 
2 رصم We‏ 


ال GIT‏ اللہ وال SO‏ قالوا حسبتا ماو دتا CAG ae‏ #لالمائدة: .]٠١ ٤‏ 
* خروج ade‏ به إلى الشام وما صَحِبّه من الآيات: 
قال المصنف: «وحََرَجَ به عمّه إلى الشّام في تجارة وهو ابنُ ثنتي عشرة سنقه 


وذلك من تمام لطفه بوه لعدم من يقوم به إذا تركه Ae,‏ فرأى هو وأصحابه من 


)۲( صحیح البخاري ۰۱۳۸۸۳۸ صحیح مسلم ۲۰۹ واللفظ لمسلم. 


۳۷ 


OF‏ معه إلى الام من الا یات فيه BB‏ ما زاد عمّه في الوصاة به وا حرصِ علیه؛ كما 
رواه الترمذي في جامعه بإسنادٍ رجالُه كلهم ثقاتِء من تظليل العَهّامةٍ له ول 
الشجرة بظلّها cae‏ وتبشير حيرا الرّاهب cay‏ وأمره لعمّه بالرجوع به لتلا يراه 
الهو درو ةو ا واد 0 اا قرط و زان 2 

الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -قوله: «وخرج به عمه إلى الشام): هذه الحادثة آخرجها الترمذي في 
سننه» وابن إسحاق في السبرۃ''' ورجاضا كلهم ثقات وها أصل حفوظ كا قال 
الصنف. 

وقال ال حافظ ابن حجر: (إسناده قوی»(۲ وقد صححها احاکم في 
OPS tel‏ وصححها بمجموع طرقها وشواهدها الدکتور آکرم ضیاء العمري(* 
O GU‏ على نكارة في بعض آلفاظ الحديث نبّه علیها العلماء. 

۲ - وقد اکتفی الصنف بالاشارة إلى الحادثة» وخلاصتها: أن آبا طالب كان 
قد أراد الخروج إلى بلاد الشام في تجارة له» فرغب ابن أخيه في صحبته» فرق له 


واصطحبه. فلا وصل OS SI‏ بصری من بلاد الشامء OLS‏ بها راهب نصرانيی ۲ 


)۱( سنن الترمذي (٣٣٦۳)ء‏ سيرة ابن هشام ۱/ VAN‏ 

(۲) فتح الباري ۷/ ۷۱۲ 

(۳) مستدرك اخاکم (EVV)‏ 

(4) السيرة النبوية الصححيحة ۱/ NOG‏ 

. ٦۹ص صحیح سنن الترمذي ۳۲۰ والتعلیق على فقه السيرة للغزالي‎ )٥( 
وقیل: ببودي.‎ )٦( 


۳۸ 


يقال له بَُجبراء وكان عنده the‏ بالكتب السماویة وقد علم منها قرب مبعث نبيّ» 
فكان یتحرٌی خروجه. 

فلا وصلت قافلة أبي طالب قرية بُصری جذب انتباه الراهب غمامةٌ كانت 
تظلل شخصاً في القافلة» والشجر يميل عليه بفيئه» فدعاهم إلى طعام» وهناك تعرّف 
الراهب على النبي BE‏ من خلال صفاته وأحواله وخاتم النبوة الذي كان بین كتفيه. 

وقد ورد عند ابن اسحاق": أن بحيرا سأل أبا طالب: ما هذا الغلام منك؟ 
قال: ابني. 

قال له بحيرا: ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً. 

قال: فإنه ابن أخي. قال: فا فعل آبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. 

قال: صدقت. فارجع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه یہودہ فوالله لئن 
رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبخته شرآ فانه کائن لابن أخيك هذا شأن عظيم» فأسرع 
به إلى بلاده. 

۳-وقد استغل هذه الحادثة بعض المستشرقين والمبشرين للطعن في النبي BE‏ 
فزعموا أنه عندما التقى مع الراهب بَحیرا تعلُم منه مبادئ الدين» وأمدَّه الراهبُ 
بكثير من علوم أهل الکتاب ما كان له بالغ الآثر في ادعائه النبوة بعد ذلك!! 

بل زعم بعضهم أن النبي BE‏ تلقى القرآن كله من الراهب بحیرا!! 

وكل هذا ae‏ كذب وافتراء وخيالء OY‏ قصة التعليم والتلقي المزعوم 
ليس في الروايات ما يدل عليها؟! 


NAY /۱ سيرةابن هشام‎ )١( 


۳۹ 


ثم إن النبي 5 وقتها کان عمره ما بين العاشرة والثانية عشرة» وكان لقاؤه 
بالراهب قصیراً عابرا على دعوة طعام» فكيف تسّی في ذاك العمر الصغير وذاك 
اللقاء العابر أن gles‏ منه علوم fal‏ الكتاب وعقائدهم» هذه دعاوى باطلة عقلاً 
ونقلا. 

والعجیب أن هؤلاء الستشرقین لا یفتژون یرددون مثل هذه الأباطيل في 
كتبهم» فتارة یزعمون أن النبي ية تعلّم من بحیرا الراهب! 

وتارة یزعمون أنه تعلّم من ورقة بن نوفل» أو من يبود مکة... ومعلوم أن 
مكة لم يكن بها بود آنذاك إلى غير ذلك من الأباطيل والتفسیرات التي يريدون 
من ورائها إنكار الوحي وتكذيب الرسالةء كا قال أسلافهم من قبل: مایم 
مَك 4[النحل: [yer‏ 

٤‏ - وقوله: «وفیه زيادات أخر)»: يريد المصنف أن الحديث مع کون أصله 
حفوظاً إلا أن بعض رواياته اشتملت على ألفاظ منكرة وباطلة. 

ففي رواية الترمذي أن أبا طالب رد النبي ل إلى مكة ومعه أبو بكر وبلال!! 

وقد استنکر العلماء هذه اللفظة وقالوا: إن آبا بكر وقتها كان صبياً في التاسعت 
وبلال لعله من يخلق بعد. ورجح ابن حجر أن تكون هذه الزيادة وهم من أحد 
Sls JI‏ 
# خروجه الثاني إلى الشام وزواجة من ALIS‏ 


قال الصنف: «ثم حرج ثانياً إلى الشام في تجارة لخديجة بنتِ خویلد مع 


.55 /۱۰ تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ 4۷7 /١ الإصابة لابن حجر‎ )١( 


۳۹ 


غلامها مْسَرة على سبیل القراض"'ء فرأى مَيْسَرَةٌ ما یره من شأنه» فرجع 
فأخبر سيّدته بما رأى» فرغبت إليو أن يتزوجها؛ ما رجت في ذلك من الخير 
الذي GE‏ الله شاه وفوق ما يخطرٌ یبال بش فتزوّجها رشول الله له وله خش 
وعشرون سنة). 

الكلام عليه من وجوه: 

۱ - خروجه گا نی تجارة لخديجة إلى أرض الشام ذكره ابن إسحاق مرسلاً 
بدون اسناد(آگ وصحح الرواية ا حاکم في الستدرك ووافقه الل 

۲ -وهذا الخروج هو الثاني له و إلى بلاد الشام» وکان عمّرّه كما قال 
الصنف Lad‏ وعشرین سنة وعزاه الحافظ ابن حجر إلى مهو OO‏ 

۳ وخلاصة ا حادثة أن خديجة بنت خویلد كانت امرأة تاجرة» وکانت 
تستأجر الرجال للعمل في ماما على سبیل القراض والضاربة. فلا سمعت عن 
صدق رسول الله وأخلاقه آرسلت إليه وطلبت منه أن يخرج إلى بلاد الشام في تجارة 
.)0( 


هاء فقبل ذلك» وخرج في صحبته غلام لخدیجة اسمه: ميسر 


)١(‏ القراض: أن يكون ا مال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بینھم| على ما شرطاء 
ويسمى المضاربة. 

(۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۱۸۷. 

(۳) الستدرك للحاكم ۲/ ۰۲۰۰ ورواية ا حاکم تقول: إنہا كانت سّفرتين. 

.۱۳۶ /۷ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر ابن حجر ميسرة في كتابه «الاصابة في تمييز الصحابة» /٦‏ ۱۸۹ء وقال: «۸ أقف 


على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعثة» فكتبته على الاحتمال». 


۳۱ 


BU وقد حالف التوفیق هذه الرحلة فربحت تجارتها» ورای مسر ةم‎ - ٤ 
النبي ية واستقامته ما آثار اعجابه فأخبر سیدته بذلك فرغبت فی الزواج منه. ورأت‎ 
فيه ضالتها المنشودة''".‎ 

۰ وقد اختلفت الروايات في سنّ خديجة عندما تزوجت به HE‏ فالشهور 
آنها كانت في سنّ الأربعين» وهو قول الواقدي. 

وقال ابن إسحاق: كانت في الثامنة والعشرین””. 

وليس عندنا رواية مسندة تفصل في LM‏ فالله أعلم. 

- وكانت خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي وه وولدت له كل ولد 
إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية کما تقدم. 

۷۔ وني الحادثة دليل على اعتماد النبي BE‏ على نفسه في الكسب والعيشة 
قبل بعثته» فقد عمل أجيراً لدى خديجة» وعمل قبلها راعياً للغنم لبعض أهل 
مكة» وهكذا استطاع GE‏ صغره وني شبابه أن يستغني عدا في أيدي الناس» أو 
انتظار إحسانہم وشفقتهم. 
٭ صيانة الله لنبيّه ME‏ في صغره وشبابه: 

قال المصنف: «وكان الله شبحاته قد صَالّه وحمّاه من صِغَّره وطهّره من 
نس الجاهلية» ومن كل عیب وجه كل خلت کیبل حتى لم يكن يُعرفٌ بین قومه 


إلا بالأمين, لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته. حتى إنه لما بنت قریش 


NUE /۲ سيرة ابن هشام ۱/ ۲۷۲ سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
.۱۰۵ /۱ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


© مستدرك الاک ۳/ ۲۰۰ 


۳۲ 


بر جح عار ونلاین من طمره فوصلرا ال موضع Sb‏ الأسودِ اشتجروا 
فيمن بح الجر موضعہ فقالت كل قبيلة: نحن تضَعہ ثم نوا على أن يَضَعَه 
ول Job‏ عليهم؛ فكان رشول الله يك فقالوا: جاء الم فَرضُوا به فأمر بثوب, 
فوَضّع Ati‏ ني ply ube,‏ کل قبلة أن ترقع بجانب من جوانب الثوب؛ ثم 
آخذ Abt‏ فوضعه موضعه گا 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-صيانة الله SE‏ لنبيّه وحفظه له منذ صغره ما تواترت به النصوص. فلم 
یعرف عنه شيء BB‏ من انحرافات أهلء سواء في العقيدة أو السلوك. وم یعرف 
عنه IB‏ مس صناً أو شرب را وکان يأبى مشارکة قريش في أعيادهم 
وشعاثرهم الوثنیة'''. 

۲-ومن شواهد حفظ الله له في أيام شبابه أنه BB‏ آراد مرّة حين كان شاباً 
أن پسمر كما يسمّر فتيان مكة» فقال لغلام کان یرعی الغنم معه: لو آبصرت لي 
غنمي حتی آدخل مكة وأسمر بها كما یسمُر الفتیان! فخرج حتی إذا كان عند 
آول دار سمع عزفاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: تزوج فلان بفلانة» فجلس یستمعء 
فضرب الله على أذنيه؛ فنام» فیا أيقظه إلا حر الشمس, ثم إنه حاول مرة أخرى 
فأصابه مثل ما أصابه في الرة الأولى» فا عاد إلى ذلك lade‏ 


V/V عیون الاثر‎ )١( 

(۲) رواهابن إسحاق في سيرته ص۰۷۹ ومن طريقه ا حاکم في المستدرك 4 / ۲۳۷ء وصححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر: (إسناده حسن متصل» كا 
نقله عنه الصالحي في سبل Sab‏ والرشاد ۲/ NEA‏ 


ry 


۳-ومن الشواهد ما رواه زید بن حارثة» قال: كان صنم من نحاس يقال 
له: إساف أو نائلة» يتمسح بے الشرکون إذا طافواء فطاف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فطفت معه. فلا مررت مسحت به» فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم: NEY‏ فقال زيد: فطفت فقلت في نفسي CY‏ حتى أنظر 
ما یکون» فمسحته» فقال رسول الله صل الله عليه وله وسلم: ألم GES‏ 

٤‏ -وفي الصحيحين من حدیث ple‏ بن عبدالله بحدث: «أن رسول الله كَل 
كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره»» فقال له العبّاس عمّه: يا ابن أخي. 
لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارةء قال: «فحلّه فجعله على 
منكبيه» فسقط مغشياً عليه» فیا 55 بعد ذلك عریاناً 1B‏ 

وعلق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث قائلاً: «وفي الحديث أنه BB‏ كان 
مصوناً عا يستقبح قبل البعثة وبعدها»(". 

ه ‏ ويكفي في الدلالة على حال النبي BE‏ قبل بعثته شهادة زوجه خديجة له 
وهي أعلم الناس به حين قالت له: «إنك لتصل الرحم» وتحمل الگل» وتکسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب UGA‏ 

٦۔‏ وأما حادثة اختصام قريش حول من يضع الحجر الأسود في مكانه عندما 
جددت بناء الكعبة» وما أشار به النبي و من الرأي السدید فهذه حادثة مشهورة 


.017 /۱ وحسنه الذهبي في تاريخ الإسلام‎ ME /۲ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري 25159 واللفظ له صحیح مسلم ۶٤٣ ٠١‏ . 


YOY) صحیح مسلم‎ ay) صحیح البخاري‎ (٤٤ 


۳٤ 


خرجة في مسند أحمد وغيره من كتب السنة باسناد صحیح (. 


۷۔ وني الحادثة دليل على ما كان یتمتع به BB‏ من مكانة آدبية في أوساط 
قریش قبل البعثة» فان قريشاً قالت لما دخل عليهم النبي BE‏ من باب المسجد: «جاء 
الأمین)ء ورضوا بحكمه كا ورد في الرواية المذكورة. 


OOo 


)۱( مسند أحمد «5 +100 وقال الحاکم في الستدرك ۱/ ۸ «صحیح على شرط مسلم» 
وله شاهد صحیح على lab‏ و کذا صحح إسناده شعیب الأرناؤوط. 


Yo 


3 جم‎ SOG) 


مرو ره ie‏ 
مہ رد 


قال الصنف: «ولا أراد الله تعالى رحة العباده وكرامته بارساله إلى العالین؛ 
ج إليه EAL‏ فکان یف بغار حجرَاءء كما كان يصنع ذلك متعندوا ذلك 
الزمانء كما قال آبو طالب في قصيدته الشهورة اللامية: 


وثور ومن آرسی ثبیرامکاته وراق لیس فی de‏ وتازل» 
الکلام عليه من وجوه: 


۱-شرع الصنف رحمہ الله في الحدیث عن بدایات بعثته و وبعض ما تقدمها 
من حوادث. 
وحاصل الأمر أن النبی یا عندما دنت سنه من الأربعين حبّب الله إليه 


الخلوة عن الناس» فکان يختلي کل عام Led‏ بغار حراء للتعبد والتأمل واطعام 


ode )۱(‏ مدة الشهر من کل عام: ابن إسحاق في سيرته ص۱۲۱ من رواية عبيد بن عمير 
مرسلاً: «كان رسول اللہ ية يجاور نی حراء من کل سنةٍ leg ll gt‏ روایة الصحیحین 
لم تحدد. لکن يقوي التحدید بالشهر ما ثبت في صحیح مسلم (VOW)‏ من حدیث جابر 
ابن عبدالله مرفوعا: «جاورت بحراء شهراًء فلما قضیت جواري نزلت...». وقد جزم 


غير واحد كابن حجر في الفتح ۱/ ۳۳ أن ذاك الشهر كان في رمضان. 


۳۷ 


من یمر به من ا مساکین. وسأورد بعد قليل حديث عائشة في وصف خلوته BE‏ 
تار سراف 

۲-وغار حراء یقع في جبل النور قريباً من مکة'» وقد كانت قريش تقصدہ 
للتعبد به في الجاهلية كما في سيرة ابن إسحاق عن عبید بن عمیر باسناد صحیح 
وھ ۲ 

ویبدو أن التحنث کان من بقايا دين إبراهيم التي ظلت في قريش على طريقة 
الاعتکاف!''. 

۳-ولا يعرف على وجه التحديد متی OLS‏ بدء هذه العزلة» بيد أن 


الصحیحین: «آول ما بدئ به رسول الله BE‏ من الوحي الرژیا الصال حة في النوم» 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبّب إليه الخلاء» وکان يخلو 
بغار حراء فیتحتّث فيه وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ینزع إلى cabal‏ 
7ت 

٤‏ وفی اختلائہ HB‏ شهراً من كل عام وهو ما عبرت عنه عائشة كك «بالليالي 
ذوات العدد» دليل على ضرورة مراعاة الاعتدال والوسطية في الأمور كلها بما فيه 
آمور التعبد. فلم يكن كل يخلو أياماً قصيرة جداً في الغار ولا أياماً طويلة جدا 


)١(‏ وهو مطل على الكعبة» ويحتاج الصعود إليه نحواً من نصف ساعة أو أكثر. 
(؟) سيرة ابن هشام NYO /١‏ 
)۳( فتح الباري ۱۲/ Oo‏ 


EE من حدیث عائشة‎ VV) واللفظ له صحيح مسلم‎ OF صحيح البخاري‎ )٤( 


YA 


وانما وسطاً بین هذا وذاك وهو الحدي الذي استمر عليه النبي BE‏ بعد بعثته في 
آموره کلھا. 

٥-کذلك‏ يؤخذ من هذه الخلوة حاجة السلم إلى الاختلاء بين ا حین والاخر 
خلوة إيجابية للتأمل والتفكر والتوبة ومراجعة النفس والتبصر فيها. 

- وقصيدة أبي طالب اللاميّة المشار إليها: هي من عيون الشعر العربي» 
وقد أوردها المصنف بطوها في تاريخه» وقال عنها: «هذه قصيدة عظيمة فصيحة 
بليغة جداً؛ لا يستطيع أن يقوها إلا من سبت إليه» وهي أفحل من العلقات 
السبع. وأبلغ في تأدية gall‏ منها جمیعا»(). 

۷۔ وقد كان العالم بأسره عند بعثة النبي BB‏ يعيش في ظلام حالك وجاهلية 
جهلاء. ومظاهر هذه الجاهلية كثيرة جداً» فبلاد العرب في ذلك الوقت على 
سبيل SUL‏ كان الناس فيها يعبدون الأصنام» ويستشفعون بها عند الله وكانوا 
ينكرون البعث واليوم الآخرء ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء 
وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات اللہ وأن الجن شركاء لله» ويطوفون بالكعبة 
عراة... هذا فضلاً عن انحرافاتهم الاجتماعیة والأخلاقية» كقطع الطریق» وإتيان 
الفواحشء وأكل الميتة» ووأد البنات ...وغير ذلك ما يطول الحديث عنه» سواء 
كان في بلاد العرب أو فی غيرها من البلدان ذلك الوقت. 

لکن هذه الانحرافات والمساوئ التي كان عليها العرب في ذلك الوقت ۸ 
تمنع من وجود بعض الفضائل والخصال الحميدة فيهم» CAS‏ الصدق والشهامت 
والأنفة والإباء» والشجاعة والصراحة» وحماية المستجير والمستغيث ...إلى غير ذلك 


VEY /٤ البداية والنهاية‎ )١( 


۳۹ 


من الفضائل التي آهلتهم لحمل راية الاسلام وتحمّل أمانة الدعوة إلى دين ا حق 
بعد ذلك. 
٭ مجبی الملّك في lb‏ حراء: 

قال المصنف: «قجَاءه ای وهو بغار جراء في رمضانَ» Uy‏ من العُمُر آربعون 
سنةء فجّاءه HI‏ فقال: اقرأ. قالل: لست بقارئ» فغلّہ''' حتی بل منه المد ثم 
آرسله فقال: اقرأء قال: لست بقاری ثلاث ثم قال: SATE‏ ريك LOK il‏ 
IMO OVE, FiO ses Soil‏ عل LOL‏ انس ماري #[العلق: .»]0-١‏ 
الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ - كافة علماء السيرة على Ol‏ مجيء جبريل في الغار كان حقيقة في اليقظة» 
کما هو ظاهر الروایات الصحيحة. 

لکن أشكل على هذا رواية ذكرها ابن إسحاق تفيد أن ae‏ كان Libs‏ 
ولفظها من طريق عبيد بن عمير: (فجاءنی جبریلء وأنا نائم» بنمط من ديباج فيه 
WLS‏ فقال )3 OG‏ 

ويجاب عن هذه الرواية EL‏ رواية tLe yo‏ فهي لا تحتمل خالفة ظاهر 
روایات الصحيحين الدالة على أن هذا الجيء کان يقظة لا مناما. 


)٦(‏ ضمه وعصره. 

(۲) سيرة ابن هشام ۱/ YT‏ 

(۳) لان راويها عبيد بن عمير تابعي» فروايته مرسلة» لکن ما ذكره الدكتور أكرم الشُمري 
في صحيح السيرة ۱/ ۱۲۹ بأن «إسنادها واہ) فيه نظر فإن عبيد بن عمير من كبار 
التابعین والإسناد إليه صحیح؛ وكان بالإمكان قبول روايته هذه لولا معارضتها لظاهر 
روایات الصحیحین والله أعلم. 


وأما حاولة السھیلی''' وابن سید الناس ا جمع بین الروايتين Ob‏ ا حادثة 
تكررت مرتین» الأولى في النام والآخری في اليقظة» ففيه نظرہ GY‏ لو كان كذلك 
ما حصل للنبي كل ذلك ا خوف من هول المفاجأة في الرة الثانیة!! 

۲-وقوله: «في رمضان»: أي أن مجيء جبريل إلى الغار كان في رمضان» 
قال ابن حجر: «هذا هو OU re SN‏ 

وقال الألباني: «هو الشهور»*). 

واستدل له ابن إسحاق بقوله تعال: Shee MEER HEY‏ ِو SSSI‏ 
هد ی بلاس 1#البقرة: OVA.‏ 

۳-وقوله: «وله آربعون سنة): هذا هو المشهور» وتدل عليه الروايات 
الصحيحتة منها ما ثبت عن ابن عباس قال: نان de‏ را وهو ابن 


Aaa ارب‎ 


YAY /۲ BN الروض‎ )١( 

(؟) عيونالآأثر ۱/ ۱۰۸. 

(۳) فتح الباري ۱۲/ VIA /۸ ۳٥٣‏ ووهم الدکتور مهدي رزق الله في کتابه السيرة النبوية 
في ضوء الصادر الأصلية ص۱۳۰ عندما قال: «روی الشیخان أن أمين الوحي فجأ 
الرسول BE‏ لأول مرة نی يوم الائنین ا حادي والعشرین من شهر رمضان»!! وهذا 
وهم منه فليس في الصحيحين تحدید تاريخ الجيء بالیوم والشهر والثابت فیها 
التحدید بیوم الائنین فقط. 

.۸٩ص صحیح السيرة للألبان‎ )٤( 

.۲۳۹ /۱ سيرة ابن هشام‎ )٥( 


.)۳۸۵۱« صحیح البخاري‎ )٦( 


£\ 


لکن ين LiL‏ اب حجر أنه كله كان بالتحدید ابی آربعین سنة وستة آشهر 
لأنه ولد في ربیع الأول de Sy‏ رمضان(. 

٤‏ - ولعل ا حکمة في اختیار الأربعين: آنها سی النضح واکتمال العقل 
وحصول التجربة في الحياة. 

© - وأما ما آشتهر بین الناس من أنه لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين فهذا م 
أطلع على دليل يسنده بالرغم من اشتهاره. 

ومعلوم أن نبي الله عيسى كان في سن الثلاثين عندما بعث. فان صح أن 
النبوة تكون في الأربعين فيكون أمراً أغلبياً وليس لجميع الأنبیای والله أعلم. 

" - قوله: «فجاءه GU‏ فقال له اقرأ»: الراد UNL‏ جبریل عليه السلام 
بغير حلاف ک| قال الحافظ العراقی'''. 

۷-وقوله: الست بقارئ): معناه: لا أحسن القراءة» BEN‏ كان Gal‏ لا يقرأ 
ولا یکتب. 

ولفظ رواية الصحیح: Led‏ آنا بقارئ»"» والولف آي بجملة تفسيرية لرواية 
الصحیح. وکان الأولى التزام اللفظ الوارد. 
٭ رجوعه 95 إلى خديجة وفؤاده يرجف: 

قال المصنف: «فرجع بها رشول الله GS 5H‏ بواوره فأخبرٌ بذلك 
خديجة رضي الله تعالى عنهاء وقال: قد خشیت على عقلي» فثبتته» وقالت: آبشر 


)۱( فتح الباري ۷/ 01515 ۱۲/ .۳٥٣‏ 
)٢(‏ طرح التثریب NAV /٤‏ 
(۳) صحیح البخاري TD‏ صحیح مسلم VV‏ 
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كلا والله! لا يخزيك الله آبدآ انك لقصل الرحم وتْصدّق ا حدیثٌ, وتحمل 
ال ۱» وئمین على نوائب GO? pall‏ أوصافي أخر جيلة عدّدتها من أخلاقه ی 
وتصديقاً منها له» وتنبیتا وإعانة على HAI‏ فهي آول Ge‏ له رضي الله تعالى 
عنها وأكرمها». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-قوله: «ترجف بوادرہ): هذه إحدى روايات الصحيحين"» وفسرها 
المصنف في حاشية الأصل بقوله: «البوادر هي: اللحم الذي بين العُنْق والنکب»(*). 
وقد جاء في بعض روايات الصحيحين: ير جف فواده»*. 

- وسبب هذا الخوف أن النبي و | يعهد مثل هذا الأمر من قبل» وم 
يسمع به وقد طال عهد انقطاع العرب عن النبوة والانبیاء. 

۳-وقوله: «قد خشيت على عقلي): هذه الرواية ذكرها المؤلف بالعني 
ولفظ رواية الصحيحين: «لقد خشيت على PU pati‏ ومعناها خشيت على نفسى 
من الجنون ومس الشياطين. وكان هذا قبل أن يعلم أن الذي جاءه ملك ووحي 


من عند dil‏ 


(۱) الکل: الضعیف. وا رد إعانته والانفاق علیه. 
(۲) حوادثه. 

(۲) صحیح البخاري 46۹0۳ صحیح مسلم HVT‏ 
)٤(‏ انظر: الفصول ص۵۹ حاشية: ۳. 

YTD صحیح مسلم‎ FD صحیح البخاري‎ )٥( 
4۱۰۲ صحیح مسلم‎ FD صحیح البخاري‎ )٦( 


۳ 


٤‏ - قوله: «فهي ول صذیق له»: أي آنها آول من آمن به وصذقہ BE‏ وهذا 
هو القول الصحیح الذي تقتضیه الرویات الصحيحة؛ أن آول من آمن بالنبي كَل 
على الاطلاق هي زوجه خديجة بنت خویلد BE‏ 

واختلف فیمن آمن بعدهاء والذي ذکره ابن إسحاق: أنه علي بن أبي 
طالب ecb‏ ثم زید بن حارثة» ثم آبو بكر الصدیق BB‏ 

ونقل ابن عبد البر عن بعض السلف آن آبا بكر آسلم قبل علي" والامر 
في هذا يسير: 

هوني مبادرة هؤلاء الناس إلى الاسلام دلالة على صدق النبي BE‏ فقد 
كانوا أقرب الناس إليه وأعرفهم بحاله فبادروا إلى تصديقه. 

”-وفي قول خديجة للنبي BB‏ "كلا والله لا يخزيك الله أبداًء انك لتصل 
الرحم وتحمل الکل... دليل على أن التحلي بمكارم الأخلاق سبب في وقاية 
الرء من مصارع السوء ووقوع Mo ISM‏ 
٭ فتور الوحي عنه $US‏ 

قال الصنف: «ثم مک رسول الله وك ما شاء آن یمک لا ری شین وف 
عنه الوحي. فاغتم لذلك. وذهب مراراً ليتردّى من رُؤوس SL‏ وذلك من 
شوقه إلى مَا رأى وگ مر ومن حَلاوةٍ ما شاهدّه من وحي الله إليه ثم دی له 
ال بين السَّماء والأرض على كرسي alts‏ وبشّره بأنه رسُولٌ الله die‏ فلا رآ 
)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص ۰۱۶۰ 

)1( الدرر فی اختصار المغازي والسير ص۳۸۔. 
(۲) دراسات في السيرة النبوية ص OY‏ 
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رشول الله كل فرق مك Cady‏ إلى خدیجت وقال: زملون. دثّرُونی. فانک الله عليه: 
الین از ریک AS OS‏ 4[المدثر: 0]4-۱. 
الکلام عليه من و جوه: 

۱ -مقصود المؤلف بفترة الوحي: أن جبریل بعد مجيه إلى النبي SRS‏ الغار 
انقطع عنه مدة من الزمن قبل أن یعاوده الجيء مرة آخری. 

-ولعل ا حکمة في هذا الانقطاع: حتی يذهب عنه ما آصابه من ال خوف 
والفزع في اللقاء الأولء وحتی يحصل له الشوق إلى لقاء جبریل مرة آخری. 

وفترة الوحي ثابت في حدیث عاتشة السابق فی الصحيحين. 

۲ - وقد اختلف في مدة الانقطاع على أقوالء وم تأت رواية حاسمة في 
المسألة» والذي رجحه الشيخ أبو شهبة”" والمباركفوري”" أا دامت أياماء وهو 
مروي عن ابن عباس”©. وقال الدكتور العْمّري: «یبدو أا لم تدم OO gb‏ 

۳-وقوله: «وذهب مراراً لیتردی من رؤوس الجبال»: بنى المؤلف هذا 
على رواية وردت في البخاري من كلام الزهري» وفيها: (وفتر الوحي فثرة حتى 
خزن النبي كك فيما بلغناء حُزناً غدا منة مراراً کی يتردّى من رءوس شواهق 
ESL‏ 


VUE /۱ شهبة‎ GV السيرة النبوية‎ )١( 
الرحيق الختوم ص۵۸.‎ )۲( 

(۳) شرح الواهب للزرقاني ۱/ .٦٤٤‏ 
© السبرة النبوية الصحيحة ۱/ ۱۲۷. 
)٥(‏ صحیح البخاري .)٦۹۸۲(‏ 


£0 


وهذه الرواية مع كونها خرجة في البخاري إلا أنها ضعيفة الاسناد منكرة 
المتن» لأسباب منها: 

AGI‏ أن إسنادها منقطعء فلم يذكرها البخاري بإسناد متصلء وإنما ذكرها 
EDL‏ من كلام الزهري» وذلك في قوله: «فیا بلغنا». ولعل البخاري إنما ذكرها 
لينبّه على ضعفها وأنه ليس ها إسناد متصل. 

ثانياً: أن محاولة النبي ية قتل نفسه لمجرد انقطاع الوحي عنه مدة هذا 
يتنافى مع عصمته كَل ويتنافى مع ما عرف عنه من رباطة الجأش وقوة النفس. 
وقد مر عليه في مسيرة دعوته شدائد وأهوال آلته وأحزنته لكنه لم يفكر بمثل هذا 
قط. 

ثالثاً: زعم الراوي أنه BE‏ کان يريد التردّي من فوق رژوس الجبال زعم 
bb‏ لأنه مبني على الظن والتخمین» فکیف عَلِمَ الراوي مقصد النبي و 

ولِمَ لا يقال إنە 8B‏ كان يصعد روس ا مبال بحثاً عن جبریل عليه السلام 
ولیس لقصد التردي وقتل نفسه |S‏ حسب الراوي'“!! 

وأما تعليل المصنف بأن النبي ی كان يفعل ذلك بسبب شوقه لحلاوة الوحي 
ففيه نظر؛ أولاً: لأنه حالف لتعلیل روایة الزهري التي اعتمد عليهاء والتي تقول 
أن ذلك كان بسبب الهم والحزن وليس بسبب الحلاوة والشوق. 

وثانياً: فلأن الإنسان إنما يفكر بقتل نفسه بسبب ما قد يصيبه من الهم والحزن 
وليس بسبب ما يجده من شوق وحلاوة!! 


)١(‏ أطال العلامة محمد الصادق العرجون في نقد هذه الرواية ومناقشتها سنداً ومتناً في كتابه: 


محمد رسول الله $8 ۱/ TA‏ . 


٦ 


٤‏ وقوله: «ثم تبدّى له الملّكُ بین السماء والأرض على کرسی»: هذه الرواية 
ثابتة في الصحیح!''. 
* قيامه ME‏ بالدّعوة: 

قال الصنف: «ثم أَمَرہ الله في هذه PRN‏ أن eich‏ قومه ويدعُوهم إلى اللہ 
فشمّر یاه عن ساق التكليفي. وقام في طاعة الله نم قيام» يدعو إلى الله سبحانه: 
الكببر والصغی والحرّ والعبد وال رجال والنساء شر والأحمرٌ فاستجابَ له 
Stee‏ الله من کل قبيلة. وكان BE‏ سبّقهم: آبو بكر عبدالله بن عثمان التيميء وازره 
في دين ال ودعا معه إلى الله على بصيرة» فاستجاب لأبي بکر: عثمان بن عفان, 
وطلحةٌ وسعدٌ بن أي وقاص. وأما He‏ فأسلم صغيراً ابنَ ثمانِ سنين» وكذلك 
ات نامه وزد ار 0: 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ - قوله: «وکان حائز سبقهم gel‏ بکر»: تقدم الكلام عن أول الناس إسلاماً 
قبل قليل. 

۲ - وقوله: (وأما Ufo‏ فأسلم صغيراً ابن مان سنين»: قلت: رجح الحافظان 
الذهبي وابن حجر أنه أسلم وعمره عشر سنين7". 

۳- ثم إن في قول الصنف: «وقام ياء في طاعة الله آتم قيام» يدعو إلى الله: 
GSI‏ والصغیر ...إلى آخره»: قلت: هذا فيه عموم وإجمال» والتحقيق أن النبي كلل 
)١(‏ صحيح البخاري MEW ON‏ صحيح مسلم VV)‏ من حديث ple‏ بن عبد الله ABD‏ 


(۲) يعني بها الآيات الأول من صدر سورة الدثر: يا أا الدثر قم فأنذر... 


(۳) تاريخ الإسلام للذهبی ۱/ ۵۱۳۹ء فتح الباري ۷/ ۷۲. 
يح ال سلام هبي ضح اا ري 


۷ 


بدا او لا بالدعوة سرا واستمر de‏ هذه امحال ALL‏ ثلاث سنوات کبا ذکر ابن 
اسحاق() LP pb 9 Ocul gly‏ 

٤‏ - وان اختار ME‏ البدء بالدعوة سرا ما كان یعلمه من تعنّت قریش وشدة 
تعصبها لشر کها ووثنیتھاء فلم یکونوا لیقبلوا بدعوة التوحید بسهولة ابتداء. 

٥‏ لكن بعد مرور ثلاث سنوات آمره الله باظهار دینه» ونزل قول ا حق 
تبارك وتعالى: ٭ فاصدع موم وأعرض عن SEN‏ #[الحجر: 44]. 

فحینها HE‏ النبي بي بدعوته واستعلن بہاء فوقع الصدام بینه وبين قریش. 

وبعض ele‏ السبرة یذکر أن الدعوة السرية انتهت بنزول قول الله تعالى: 
00 7 لب ©[ الشعراء: ۲۱5]. 
٭ إسلام وَرَقَة بن BE‏ 

قال الصنف: «وأسم الق وَرَقَة بن Ps‏ وصدّق بها وج من وحي 
الله وقنی أن لو كان Neds‏ وذلك آول ما JG‏ الوحي. وجاء فی حديثٍ أن 
رشول الله گل قال: «رأيتٌ القِسّ عليه ثيابٌ بیض»» وفي الصحيحين أنه قال: 
هذا الناموسٌ الذي جاء موسى بن عمُران. لما ذهبت خديجة به إليه ab‏ عليه 
dy,‏ الله اما رأى من أمر جبريلَ عليه السلام». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -ورقة بن نوفل هو: ابن سد بن عبد العزی القرشي» ابن عم خديجة 
)١(‏ بلاغاً بدون إسنادہ انظر: سيرة ابن هشام ۱/ ۲۳۷. 
(۲) طبقات ابن سعد .۱٥١ /١‏ 


(۳) شاب قوياً. 


۸ 


بنت خویلد زوج النبي 8ڑ 

كان قد تنضر في الجاهلية وتفقه في دينهاء وهو الذي ذهبت إليه خديجة برفقة 
النبي BE‏ بعدما جاءه جبریل في الغارہ فثبّته وطمأنه وقال له: «هذا الناموس الذي 
نزل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حيّاً إذ تخرجك قومك ...إلى 
أن قال: وان يُدركني يومُك أنصرك نصراً مُؤزراً)ء كما في الصحیحین(. 

۲ - وقد اختلف في إسلام ورقة» والصواب أنه أسلم وآمن کما حققه جمع 
من أهل العلم» منهم الصنف. والحافظ العراقي"» وابن OP rem‏ والقسطلانی(؛' 
ويشهد لهذا ظاهر رواية الصحيحين التي سقناها. 

وأما حديث الترمذي الذي ساقه الصنف: «رأيت القسّ عليه ثياب May‏ 
فإسناده ضعيف””*» ويغني عنه حديث الصحيحين المتقدم. 

وأيضاً ورد بإسناد صحيح مرفوعاً: ١لا‏ تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد ریت 


له A>‏ آو تا ae‏ 


ONT صحيح البخاري ۰0۳۸ صحيح مسلم‎ (١) 
التقیید والایضاح للعراقي ص۳۱۲.‎ (۲) 


(۳) الإصابة لابن حجر .٦۷٤ /٦‏ 

EY /۱ إرشاد الساري‎ )٤( 

)٥(‏ ضعف إسنادہ الألباني في ضعیف الترمذي ۱۲۲۸۸۱ء وشعيب الأرناؤوط في تحقيق 
مسند AY 1۳ WV) al‏ 

)٦(‏ آخرجه الحاكم في الستدرك ۲/ ٦٦٦ء‏ وقال: «صحیح على شرط الشیخین» ووافقه 
الذهبي وصححه العراقي في التقييد والایضاح ص ۰۳۱۲ والالبانی في صحیح الجامع» 


(VT °)» 


£4 


٣۔‏ وقد ترجم لورقة غير واحد من العلماء في الصحابق منهم Sree Lge‏ 

وابن حجر”". 

حاية أي طالب Mc‏ 

قال الصنف: 9 JES‏ من شَّرَحَ الله صدره للإسلام على نور وبصبرة ومُعاينق 
Jal yin ALG‏ مكة بالأذى والعقوبة» وصَانَ الله رشولّه وحماه بعمّهِ أي 
طالب لأنه کان شریفاً مطاعاً فيهم, نبیلاً agit:‏ لا Sy pales‏ على مفاجأته بشيء 
في أمر محمد UB‏ يعلّمونَ من محبّته له. 

وكان من حكمة الله بقاؤه على ينهم لما نی ذلك من الصلحة. هذا ورول الله 
0 7ص ۷7۹۹" 
ولا یأخله نی الله لومةٌ لائم». 
الكلام عليه من و جوه: 

۱-قوله: : «فآخذهم سفهاء آهل مكة بالاذی»: ب يشير إلى ما تعرض له 
السلمون بمكة من آلوان الأذى والبلاء من قبل آقوامهم بسبب |سلامهم. 

رکب Laud‏ والسبرة طافحة پشواهد ذلك وسیذکر الصنف بعضاً منها 
في الفصل القادم. 

۲-بل حتى من أسلم من ذوي الشرف والکانة لم يسلموا من أذية آقوامهم 
وكان الواحد منهم ید ویقال له: النسفهنٌ حلمك. ولنضعنّ شرفك)ء وان کان 


.5١5 /٥ آسد الغابة‎ )١( 


EVE /٦ الاصابة لابن حجر‎ )٢( 


تاجراً قيل له: التكسدنّ تجارتك» ولنهلكنَ UML‏ حتی يصدوه عن دين الله. 
*- وأما النبي يل فلم تجترئ قريش على أذيته جسدياً بسبب حماية عمّه 
أبي طالب له ووقوفه معه. 
لكن بعد موت أبي طالب في السنة العاشرة من البعثة نالت قريش من 
النبي و OL ne‏ أكثر من مرة» حتى قرروا قتله في النهاية» ما كان سبباً مباشراً 
لهجرته إلى المدينة كا سيأتي تفصيله. 


Oooo 


(۱) سيرة ابن هشام ۱/ ۰۲۷۹ 
(۲) انظر على سبیل المثال: حادثة خنق عقبة بن أبي معيط للنبي بي عند الکعبة فی صحبح 
البخاري ۰۳۸۵۸ ووضعهم سلا ازور على ظهره في صحیح مسلم ۰4۱۷۹6۲ 


اه 


ول 7-۳۵ 3 


عدوان الشر کین وفتنة العذبین 


قال الصنف: را Sea‏ أذى الشر کین على من آمنّ وفتنوا منهم جماعة, 
حتی إنہم کانوا یصبرونہم''' ويلقونهم في الحرّء ویضعون الصخرة العظيمة على 
صذر آحیهم في شدَّة الحرء حتی إن أحدكم إذا أطلق لا يستطيعٌ أن يجلس من 5A‏ 
الا فيقولونَ لأحدهم: اللات مك من دون الله. فيقول مكرهاً: نعم! وحتى إن 
ال( لیم فيقولونَ: وهذا إهك من دون الله. فيقول نعم! 

ومر الخبيثُ عدو الله آبو جهل عمرو بن هشام Eats‏ آم عار وهي Ls‏ 
وزوجها وانھاء فطعتھا بحربة في فرجها فقتلها HE‏ وعن ابنها وزوجها. 

وكان الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه [ذا مر بأحدٍ من الوالي یعذّب يشتريه 
من مواليه ویعتقه منهم بلال, وأمه حمامةء وعامر بن فُهيرة وأم عبس؛ 
وزترة والنهديةء وابنتهاء وجارية لبني عدي؛ كان plies Foe‏ على الإسلام 
قبل أن يُسلمء حتی قال له آبوه آبو قحافة: با بني: آراك تُعتق رقاباً 


ضعافاً فلو آعتقت قوماً A‏ یمنصونك. فقال له أبو بکر: إني آرید 


)١(‏ يحبسونهم. 
(۲) الجعل بضم الجيم وفتح العين: دويبة من دواب الارض تشبه ا خنفساء. 


oy 


۸ a 
7 


€ SK MCSE CMO فیقال إنه نزلت فیه: هقی‎ OIL 
[اللیل: ۱۸-۱۷] إلى آخر السورة».‎ 
الکلام عليه من و جوه:‎ 

۱-ماذکره الصنف من آلوان العذاب والبلاء الذي آنزله الشرکون 
بالمنین بمكة له شواهد کثبرة في السنة والسيرة» منها حدیث ابن مسعود 
أنهم: کانوا یلبسونہم آدارع الحديد» ویصهرونم في الشمس, ویطوفون بهم في 
شعاب مکة. 
سی ما یقدر أن پستوي جالسا من شذت ما نزل به من الف (۳. 


۲- وحادثة استشهاد سمية والدة عمار بن یاسر على يد أبي جهل مخرجة 


في مصنف ابن أبي PLL‏ مرسلاً بإسناد صحیح عن مجاهد بن جبر كما قال ابن 
)0( 
حجر ۰ 


وقد ثبت أن النبي BB‏ مر مها وبزوجها وابنها وهم يعذبون بمكة» فقال هم: 


(١)‏ کذا ني الفصول!ء وعند ابن هشام \/ ۹ (إنما آرید ما آرید لله US‏ وا تتضح 
ا rive‏ 

(۲) مسند أحمد PAT YD‏ وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط. 

(۳) سيرة ابن هشام /١‏ ۳۲۰ وقال الصوياني في الصحيح من أحاديث السيرة ص۷۱: 
«إسناده قابل للتحسین). 

.)۳۳۸۱۹( شیبة‎ Gl مصنف ابن‎ )٤( 


.۱۹۰ /۸ الإصابة‎ )٥( 


og 


i 


(صیر یا آل یاسر فان موعدکم ONL‏ 


۳ وقصة شراء أبي بكر الصَّدّيق للموالي العذین بمكة واعتاقهم ذکرها 
ابن إسحاق في السيرة» ومن طريقه ا حاکم في الستدرك وصححہ!''. 

وقد ثبت إعتاق أبي بكر لبلال في البخاري عن عمر بن الخطاب 5ك أنه 
كان یقول: «آبو بکر سبدنا» و اغ سیدنا يعني OG‏ 

٤‏ وما OLS‏ يصيب ا ؤمنین الصادقین بمكة من آلوان العذاب والعاناة 
فيه دليل على أن ا مؤمن مبتل لیطهره الله ویرفع درجاته. 

وئی ا حدیث الصحیح: «آشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الأمثل فالامثل»(*. 

© وما كان ينطق به بعض المؤمنين من آلفاظ الکفر تحت العذاب فيه دلیل 
على أن الاکراه على كلمة الکفر يبيح النطق بها کیا فی قوله تعالى: لا مَنْ كر 
رک مین oh‏ €[النحل: .]٠٠١‏ 

٦۔‏ وی شراء أبي بكر للموالی المعذبين وإعتاقهم دليل على فضله وكرمه 
وبعض ما كان يقوم به نه من أعمال جليلة في الإسلام. 
٭ الهجرة إلى أرض RAD‏ 

قال الصنف: )03( اشتدلّ البلاءٌ S51‏ الله سبحانه لهم في المجرة إلى آرض 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك MOTEW‏ وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة 
ص١١١.‏ 

(۲) سيرة ابن هشام ۱/ ۰۳۱۹ مستدرك الحاكم »)۳۹٤۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

.)۳۷١ ٤( صحيح البخاري‎ (۳( 


)€3 سنن ابن ماجه (۳ ۰۲ (ea‏ وصححه شعیب الأرناؤوط. 


66 


کا » فکان آول من خرج LB‏ بدینه إلى Jy Side ALI‏ عفان ib‏ ومعه 
زوجته رقیة بنت رسُولِ الله GEE‏ وتبعه الناس. 

ثم خرجّ جعفر بن آي طالب پ وجاعات de‏ وأرضاهم؛ وکانوا قريباً من 
Mey Gules‏ فانحاز الهاجرون إلى ملكة أَصْحَمَة صْحمَة النجاشی. فآواهم وأكرمهم. 
فکانوا عنده آمنین». 
الکلام عليه من وجوه: 

١‏ أخذ الصنف یتحدث عن هجرة السلمین إلى أرض الحبشة» وقد ذکر 
أهل السیر أنها بدأت في شهر رجب من السنة ا خامسة من البعثة!''. 

۲-وکان سببها أن النبي BE‏ عندما رأى ما كان ینزل بأصحابه من العذاب 
والفتنة» ورأى أنه غير قادر على حمايتهم ومنعم آشار عليهم باروج إلى بلاد 
الحبشة» وقال لهم: الو خرجتم إلى أرض الحبشة» فان بها ملكا لا يُظلم عنده 
dol‏ حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً ما آنتم ag‏ 

۳-وقد جاء في البخاري ما يدل على أن هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة 
كانت مرتين“. وأوضح ذلك fal‏ السير فقالوا: إنہم كانوا في البداية أحد عشر 


رجلا وأربع نسوة» وتسمّى هجرة الحبشة الأولى» ثم إنهم رجعوا إلى مكة بعد أن 


)١(‏ البلد العروف في إفريقية» ویسمّی اليوم أثيوبية. 

(۲) فتح الباري ۷/ AAA‏ 

(۲) سيرة ابن إسحاق ص٤‏ ۱۷ والبيهقي في السنن ۹/ ۰٩‏ وصححه GUY‏ في الصحيحة 
MPV GD‏ 

)€3 صحیح البخاري ۳۸۷۲۱)ء وانظر: فتح الباري IV‏ ۹۔ 


كه 


بلغتهم آخبار کاذبة باسلام قريش» فلا رأوا أن ا حال لم تتغير هاجروا مرة ثانیق 
وکانوا في هذه الرة نحواً من ثمانین رجلاً وتسع عشرة امرأًة. 

٤‏ -وأَصْحَمَة الذکور هو: أَصْحَمَة بن أبحر والنجاشي لقبٌ له وقد ثبت 
أنه آمن بالنبي BE‏ وظل في بلاده حتى مات» فص عليه النبي BE‏ صلاة الغائب» 
وکئر عليه أربعاء کم في الصحيحين من حدیث أبي هریرة(۲. 

ه ‏ وني اختياره BE‏ للحبشة دون غیرها دلیل على معرفته بأحوال البلدان 
والدول وما كان يجري فيهاء وما يصلح منها وما لا یصلح. 

7 - وقد أثني النبي BE‏ على الذين هاجروا إلى أرض الحبشة» وقال هم كا 
في ا حدیث الصحيح: «لکم أنتم يا أهل السفينة هجرتان»(۳. 

وعند ابن سعد بإسناد صحيح كما قال ابن حجر أن أسماء بنت عميس 
قالت: يا رسول 14 إن رجالا یفخرون علینا ویزعمون آنا لسنا من المهاجرين 
الاولین؟ فقال كَلِْ: «بل لكم هجرتان» هاجرتم إلى أرض الحبشة» ثم هاجرتم 
بعد ذلك»*). 

۷۔ وقد آخذ العلماء من هذه ا حادثة وجوب هجرة السلم من البلد الذي 
يمنع فيه من إقامة شعائر دينه. من صلاة وصیام ونحوهماء إن كان قادراً على 
احجرة. 


YU /۳ زاد العاد‎ )١( 


)۲( صحیح البخاري ۰۱۲۵۸ صحیح مسلم (۱ 4۹۵. 
(۳) صحيح البخاري PAV‏ من حديث Gi‏ موسى الأشعري. 
€3 طبقات ابن سعد ۸/ ۲۱۹ء فتح الباري ۷/ A٦‏ 


٥۷ 


وهذا ا حکم باق إلى يوم القیامة. لان الدین هو آغلی ما يملكه السلم 
٭ محاولة قريش رد الهاجرین إلى ا حبشة: 

قال الصنف: «فلما عَلِمَت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبدالله بنّ أي 

a ۲ 4 Z 7‏ 
سو وروي وس سس ہی سے ھی و سوا 
ابی ذلك علیھم وتشفُھوا له لاد من th‏ فلم هم إلى ما طلبواء فووا 
إليه: إن هؤلاء بقولون في عيسى قولاً عظی]ء ا ای ر وة 
إلى مجلسه. وزعيمهم جعفرٌ بن أي طالب دنه فقال: ما قول هؤلاء إنكم تقولُون 
في عیسی؟! فتلا عليه جعفرٌ سور گهیعص 1#مريم: AL)‏ فلا فرغ أخذ النجاشي 
عُوداً من الأرضء فقال: ما زاد هذا على ما فى التوراة ولا هذا العغود. 

ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بارضي. من سبكم غَرم. وقال لعمرو وعبدالله: 
او زا و ری مب جو 
010" 

١-محاولة‏ قریش استعادة المسلمين من بلاد ا حبشة وما جری من حوار بين 
جعفر بن أبي طالب والنجاشی آخرجه ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن(*. 
)١(‏ تفسير القرطبي ۵/ Yor‏ 
(۲) كلمة حبشية معناها: آمنون. 
(۳) كلمة حبشية معناها: الجبل. 
)٤(‏ سيرة ابن إسحاق ص ۰۲۱۳ ومن طريقه أحمد في المسند CV EVD‏ بإسناد حسنه الشيخ 

شعیب الأرناؤوط. 


oA 


ومن الاحکام التي تؤخذ من هذه ا حادثة: جواز استعانة المسلمين بغير 
السلمین والاحتماء بهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وطذا نظاثر عديدة في حوادث 
السیرة» کاحتماء النبي BB‏ بعمّه أي طالب» واحتائه بالمُطعم بن عدي عندما 
عاد من رحلة الطائف. واستعانته بعبدالله بن أريقط في هجرته إلى الدينة. 

"كما یؤخذ من ا حادثة أن دين الاسلام والنصرانية ا حفّة قبل أن یدخلها 
التحریف لا يختلفان في أصل العقيدة والتوحيد» Oly‏ عیسی بن مریم رسول من 
ابن مریم ما قلت مقدار هذا العود. 
السلمون من صراحة في بیان دينهم وعقيدتهم» وترکهم الجاملة والداهنة رغم 
ضعفهم وغربتهم. نما كان له الاثر الطیب في نجاتهم. 

© كما أن فی جواب جعفر دلیل على رجاحة عقله وبلاغة بیانه وقوة 
حجته ce‏ وما ذلك إلا من تأيبد الله له وتسدیده إياه» حتی یتم نوره وینصر 


دينه ولو کره الکافرون. 


OOo 


۹ 


ورت 392-۳ 
مقاطعة قریش لبي هاشم وبني الطلب 


فال الصنف: ام اسلم مز عم رول الله يف وجماعة كثيرونَ» وفشّا 
الاسلام. فلما رأث قريش ذلك ساءهاء وأجمعوا على أن یتعاقڈُوا على بنی هاشم 
وبني الطلب ابي عبد مناف: ألا qa gels‏ ولا یناکحوهم ولا يُكلموهم. 
ولا جالسوهم حتى يُسلِموا إليهم رو الله ل وكتبوا بذلك صحفت وعلّقوها 
فانحاز إلى بنو هاشم وبنو الطلب. مؤمثهم وکافژھم إلا أبا لهب لعنه الله 
وولده ني شعب أي طالب. محصورين مضيّقاً عليهم جداً نحواً من ثلاث سنين. 
ثم سَعَى في نقض تلك الصحيفةٍ أقوامٌ من قريش» فکان القائمُ في أمر ذلك: 
هشام بن عمرو بن ربيعة» مشى فی ذلك إلى مُطیم بن GAB‏ وجاعة من قریش؛ 
فأَجَابُوه إلى ذلك وأخبر رشول الله BE‏ قومه أن الله قد آرسل على تلك الصحيفة 


MLSS‏ فاکلت جیع ما فيها إلا ذكر الله كك فكان كذلك. 

ثم رجع بنو هاشم وبنو الطلب إلى ARs‏ وحصل الصلح برغم من آي جھل؛ 
عمرو بن هشام. واتصل امه بالذين هم با بشة: أن قريشاً أسلمواء فقدع مكة 
)١(‏ الأرضّة: دويبة تأكل الخشب. 


۱ 


منهم dole‏ فوجدوا البلاء والشدَّة كما کاناء فاستمروا بمكة إلى أن by Abs‏ إلى 
المدينة). 
الكلام عليه من وجوه: 
١‏ - مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب أوردتها عامة كتب السيرة» وقد 
وردت إشارات pat‏ ها في صحيح البخاري كا ذكر الحافظ ابن حجر'''. 
۲-وکان ابتداء هذه المقاطعة في السنة السابعة من البعثة كما ذكر ابن 
"رر 
۳-وأما عن آسباب القاطعة» فيمكن Bla}‏ في التالی: 
أولا: ما رأته قریش من فشو الاسلام في القبائل» واسلام بعض الكبار 
كحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب. 
ثانياً: فشل قریش في إقناع بني هاشم وبني الطلب في التخلي عن حماية 
النبي 95 والوقوف معه. 
WE‏ فشل قريش في إعادة من هاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة. 
فأجمعت قريش على منابذة بني هاشم وبني الطلب مسلمهم وكافرهم» 
كورقة ضغط عليهم حتى یُسلموا إليهم النبي BE‏ ویتخلوا عن مؤازرته(". 


٤‏ - وقد أصاب بني هاشم وبني المطلب من جراء الحصار ضيق شديد 


)۱( فتح الباري IV‏ ۳ء وانظر: صحيح البخاري .٦۱٥۹۰(‏ 
(۲) فتح الباري ۷/ NY‏ 


(۳) السيرة النبوية لأبي شهبة ۱/ ۳۹۹. 


۳ 


ومجاعة عظیمة. فلم يكن يأتيهم طعام إلا خفية من بعض ال تعاطفین حتى إنہم 
آکلوا جلود البهائم وأوراق الشجر. 

ولعل ما يصور ذلك ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «لقد جعت 
حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي فبلعته» وما أدري 
ما هو MUON A‏ 

۵ - وقد ذكر کتاب السيرة أن آبا طالب كان من شدة خوفه على النبي BS‏ 
في تلك الأيام يأمر بعض بنیه أن ينام في فراش النبي BE‏ خشیة أن یقتله أحد”". 

5 - وقد استمر هذا ا حصار ثلاث سنوات7" حتى قام بعض ذوي المروءة 
والشرف من قريش ممن كانوا كارهين لهذا الحصار منذ البداية» فأجمعوا أمرهم 
على نقض الصحيفة» وسعوا في ذلك حتى تم مرادهم. 

وبذلك أنهي الحصار وبطل ما في الصحيفة دون أن تحقق قريش شیا من 
أهدافها المرجوة. 

1- وفی مؤازرة مشركي بني هاشم وبني المطلب للنبي BE‏ 9 ووقوفهم معه 
في سنوات الحصار دليل على أن المجتمعات غير المسلمة لا تخلوا من أهل الشيم 
والمروءات الذين يمكن للمسلم الاحتماء مهم والإفادة منهم أيام الشدائد والمحن. 


۸۔ ول ينس النبي BE‏ معروف الذين وقفوا معه في هذه الضائقة» ففي 


(۱) الروض الآنف ۳/ .۳٥٣‏ 
(۲) سيرة ابن اسحاق ص ۰۱۱۰ 
(۳) بهذا جزم موسی بن عقبة بینما قال ابن اسحاق: سنتین أو ثلاث انظر: فتح الباري 


VAY ۷ 


۳ 


غزوة بدر نہي ی عن قتل أبي البختري ابن هشام وکان مشركاً ما له من مواقف 
مشرفة في السعي لنقض صحيفة قريش''". 

٩‏ - كذلك عندما قسم النبي BE‏ غنائم خیبر أعطى بني الطلب من امس 
مع بني هاشم ول یعط آبناء عمّهم من بني نوفل وبني عبد شمسء وعندما قيل 
له في ذلكء قال: Up‏ وبنو الطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام». 

۰ - ورجوع Lele‏ من المؤمنين من بلاد ا حبشة لما بلغهم إسلام قریش 
وتبيّنهم بطلان ذلك آورده ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد”". 


[لالا 


.1۲۹ /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


)۳۱۰« داود في سننه ۲۹۸۰۱)ء بإسناد حسن» وهو في صحيح البخاري‎ gl رواه‎ (٢ 
بنو الطلب» وبنو هاشم شيء واحد).‎ [a : بلفظ‎ 


YUE /۱ هشام‎ line )۳( 


1٤ 


ول 7-۳۵ 3 


خروجه 25 إلى الطانف 


قال الصنف: افلم نُقضتٍ الصحيفة وافق موت خديجة # وموت أبي 
طالب وكان LW Lee‏ آیام. فاشتدً البلاۂ على رول الله HE‏ من سُفھاء قومه. 
وأقتّموا عليه تر رشول ول الطاتفب اک لو وتتشروه عل و 
ويمنعُوه منهم» ودعاهم إلى الله كك فلم تجیبوه إلى شيء من الذي طلب. g‏ 0551 
أذىّ (be‏ ل ينل قومّه منه أكثرٌ ما نالوا من فرجع عنهم. ودخل مكة في جوار 
all‏ بن عَدي بن SBS‏ بن عبد MBE‏ 
الکلام عليه من و جوه: 

۱ -جزم الصنف هنا بالدة التي كانت بين وفاة خديجة وأبي طالب مع أنه 
جرد قول قاله بعض fal‏ العلمء لا يوجد ما يثبته أو يؤكده. 

وهناك من قال: إن خديجة توفيت قبل أبي طالب بخمسة وثلاثين يوما. 

وأما شيخ الغازي ابن إسحاق فلم يحدد شيئاً بالأيام» واكتفى بقوله: «توفیت 
خديحة وأبا طالب في عام وا 


.٦٦٦ /١ تاريخ الاسلام للذهبي‎ )١( 


)۲( سبرة ابن إسحاق ص VEY‏ 


لاجل هذا كان الأولى بالصتف عدم ا حزم بعدد الأيام بينهماء والله أعلم. 

وفي صحیح البخاري عن عروة بن الزبير» قال: «توفيت خديجة قبل خرج 
النبي SE‏ المدينة بثلاث سنین)'''. أي في العام العاشر من البعثة. 

۲ - وقد اشتهر عند كتاب السيرة تسمية هذا العام الذي توفيت فيه خديجة 
وأبو طالب بعام الحزن» وبعضهم ینسب هذه التسمية إلى النبي BE‏ مع أنه لم يرد 
في ذلك حديث MEW‏ وإن كان عاماً حزيناً بلا شك على النبي BB‏ 

٣۔‏ وأما ذهابه كَل إلى الطائف فقد ورد من طرق يقوي بعضها بعضاًء كا 
أن في البخاري بعض الإشارات له" . 

٤‏ - وسبب ذهابه BB‏ إلى هناك هو ما كان يرجوه من اٍیمان fal‏ الطائف به 
وإيوائهم له حتى aly‏ رسالة ربه» بعد أن أمعنت قريش في مقاومته ally‏ عنه. 

٥‏ وقد أرخ الواقدي خروج النبي بيه في تلك الرحلة في السنة العاشرة 
من البعثة» وذكر أنه كان برفقة مولاه زيد بن حارثة» وأنه أقام فيهم عشرة أيام 
يدعو أهلها OP‏ 

٦‏ - ولكنهم كما ذكر الصنف لم يستجيبوا له بل سبّوہ ونالوا منه وردوا 
عليه رداً منكرأ» وسلطوا سفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين» 


.۳۸۹۲« صحيح البخاري‎ )١( 

(Y)‏ دفاع عن الحديث النبوي ص۰۱۸ 

)1( صحیح البخاري (۳۲۳۱)ء السيرة النبویة الصحیحة للغمري ۱/ ۰۱۸ 

)٤(‏ نقله عنه ابن سعد في طبقاته ۱/ ۵ bly‏ ابن إسحاق فلم يؤرخ تاریخ الرحلة وم 
يذكر مدة الاقامة في الطائف. وقال: «خرج إليهم وحدہ6ء كا في سيرة ابن هشام ۲/ 8۷. 


٦٦ 


Mo gl‏ بستان لعتبة وشيبة ابني ربیعة القرشیین كي يحتمي به. 

وقد كان لأثرياء أهل مكة أملاكاً وبساتين نی الطائف وما حوهاء يقضون 
مها شهور الصیف القائظة. 

۷ فلما رأى ابنا ربيعة ما لقي النبي ‏ من آهل الطائف تحرکت فیهیا الرحم 
والمروءة» وأمرا غلاماً لما نصرانياً اسمه: عَدَّاس أن یقدم له طبقاً من عنب. 

فلا وضع رسول الله 5 يده فيه قال: (بسم الله)» فقال عَدَّاس مستغرباً: 
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!! 

فقال RE‏ «ومن GT‏ البلاد أنت يا عداس. وما دینك)؟ فقال: نصراني من 

فقال oS‏ قرية الرجل الصالح يونس بن متى»؟ 

قاق عد امن تو pdb‏ ہتس 

فقال BE‏ «ذاك أخي, كان نبیاء وأنا نبي». 

فأكب ple‏ على رسول الله BE‏ قبل رأسه ویدیه وقدمیه(6۱!! 

4 -ومما يدل على شدة ما آصابه وا في الطائف ما ثبت في صحیح البخاري 
عن عائشة ## أنها قالت للنبي AB‏ هل آتی عليك يوم كان LAT‏ من یوم cael‏ 


(۱) قصة عداس وردت من مراسیل عديدة کابن سحاق والزهري وعروة بن الام وموسی 
ابن عقبة أرى bel‏ يقوي بعضها Law‏ خلافاً للدکتور أكرم العمري الذي ضعفها كا 
في کتابه السيرة النبوية الصحيحة ۱/ ۱۸۷. وقد de‏ عداساً في dle‏ الصحابة غير واحده 
منهم: آبو نعيم في معرفة الصحابة ۲۲٦٢ /٤‏ وابن الآثير في أسد الغابة ۳/ ۰۵۰۱ 


VW 


قال: «لقد لقیت من قومك ما لقيت» وكان آشذ ما لقيت منهم یوم العقبة»(۱ 

۰ ثم رجع رسول الله BE‏ إلى مكة حزيناً مهموماً مکلوم الفژاده ودخلها 
في جوار المطعم بن عدي. 

١‏ وفي هذا دليل على جواز استعانة السلم بغير المسلم والاحتماء به عند 
الحاجة أو الضرورة» وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة مراراً. 
٭ إسلام الطفيل بن عمرو: 

قال الصنف: «وجَعَلَ يدعو إلى الله تفاسم الطفیل بن عمرو لسن 
ودع اله رول الله از أن fae‏ الله LIL‏ فجعل الله في وجهه نورا فقال: 
یا رشول الله أخشى أن يقولُوا هذا ME‏ فدعا له فصار الثُورٌ في سَوْطهء فهو 
Gy all‏ بذي الثُور. ودعا La‏ قومه إلى الله فأسلّم بعضهم» وأقام ني بلاده» فل 
فَح الله على رسوله خیب FB‏ بهم في نحو من GSE‏ بيتاً». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -كان الطفيل بن عمرو سیّد قومه وشاعرهم» وخلاصة قصة إسلامه: أنه 
قدم Bs‏ مكة في بعض حاجته» فمشى إليه رجال من قریش وحذروه من الاستماع 
إلى النبي BB‏ قال الطفيل: فیا زالوا بي حتى عزمت ألا أسمع منه شیثاء وحشوت 
الک a‏ القطن ن اذى قال: درت وا إل اھر اذا برسول اه HG‏ 
قائمٌ يصلي عند الكعبة» فأبى الله إلا أن آسمع قوله فسمعت کلاماً حسناًء فقلت: 


)١(‏ صحیح البخاري (۳۲۳۱)ء والراد بالعقبة هنا: عقبة عند الطائف كا في دليل الما حین 
لابن علان .٠٠١ /٥‏ 


۸ 


والله إني لشاعر لبيب» فا يمنعني أن آسمع ما يقول هذا الرجلء فان کان حسناً 
قبلته» وان كان قبيحاً ترکته. ثم نه جلس إلى النبي BE‏ وسمع منه القرآن فشرح الله 
صدره للاسلام فأسلم(. 

۲-وفي دعوة الطفیل قومه للاسلام بعد اسلامه دلیل على أن أصحاب 
رسول الله ما کانوا یکتفون بالاسلام ثم يجلسون في بیوتہم فحسب. بل كان الواحد 
منهم يتحول بدوره داعية للاسلام ومبشراً به وقد تقدم أن آبا بكر الصدیق 
أسلم على يديه dele‏ من کبار الصحابة رضوان الله علیهم. 

۳-وما ذکره الصنف من cles‏ النبي 5 للطفیل حتی صار في طرف سوطه 
نور یسطع فهذا لم يرد ٍلینا من طریق صحیحه ۲ . 


OOO 


)۱( سيرة ابن هشام ۲/ ۰۲۲ وهي رواية مرسلة بدون cole]‏ لکن آخرج البخاري في 
صحیحه 2577979 عن Ul‏ هريرة قال: قدم الطفیل بن عمرو على رسول الله BE‏ فقال: 
يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليهاء فظن الناس أنه يدعو علیهم» 
فقال: «اللّهم اهد دوسا وأت Moe‏ 

۳66 /۱ ضعف إسناده غير واحد کشعیب الأرناؤوط في تعليقه على سير أعلام النبلاء‎ )٢( 
.١55 /۱ والدكتور العمري في سيرته‎ 


1۹ 


ول 7-۳۵ 3 


حادثة الاسّراء وا مفراج 


و 

قال الصنف: «وأسري برسُول اللہ له جسده على الصحيح من قولي 
الصحاية 4 وو من اجه الخرام إلى بيت القدس» راكباً lal‏ في صحبة 
جبريلٌ عليه السلام فنزل نَم Fly‏ بالأنبياء ببيتِ القدس فصلى بهم». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -حادثة الإسراء والمعراج من أعظم حوادث السيرة» ومن أعظم المعجزات 
التي أكرم الله مها نبيّه ية تسلية له وتسرية عنه» بعد كل ما أصابه من عَنّت قريش 
وأذيّة ثقيف وموت زوجه خديجة وعمّه أبي طالب. 

۲-والاسراء معناه: ذهاب رسول الله BB‏ من السجد الحرام إلى المسجد 
الاقصی. 

وأما العراج: فهو الصعود برسول الله SB‏ من بيت القدس إلى السموات 
السبع وما فوقها. حیث رآی عجائب OLT‏ اللہ وملکوت السموات والأرض» 
كما قال تعالى: * مارا HAN‏ وما طت oh Sach DO‏ ري الک 14النجم: ۱۷ - 
۸. 


۳ وقد اختلف في تاریخ وقوع هذه ا حادثة على آقوال» والشهور آنها كانت 


۷۱ 


قبل ال حجرة بسنة کم آفادہ الامام ابن سيد الناس. 

٤‏ - وقول الصنف: Aly)‏ بالأنبياءِ ببیتِ القدس فصن بهم»: في هذا إشارة 
إلى عموم رسالته يه وخلود إمامته» وأن دينه مهيمن على الدين كله صلوات الله 
وسلامه عليه. 

قاد وقوله: ری بجسده عل الصحیح»» هذا هو القول الراجح الذي 
تقتضیه ظواهر النصوص» وهو قول AST‏ العلیاء(. 

وذهب قلیل من العلماء إلى أن رحلة الاسراء والعراج كانت رؤيا منامیق 
وان كانت رؤيا الأنبیاء حق وصدق. 

واستدل هولاء با جاء في حدی روایات الصحیحین» من طریق شريك 
ابن عبدالله بن أبي نمر» عن آنس بن مالك قال: سمعت آنس بن مالك حدئنا 
عن ald‏ أسري بابي كلل من مسجد الکعبة: «جاءه ثلاشة تر قبل أن یوحی 
إليه» وهو نائم في مسجد الحرام...70". 

وأجاب العلماء عن هذا الدليل بأجوبة: 

NGI‏ أن هذه الرواية حمولة على أن النبي یا كان نائ عند وصول الملائكة 
إليه قبل أخذه للرحلة» وليس في الحديث أن ا حادثة كلها كانت Oates‏ 


)١(‏ عيون الأثر ۱/ ۱۷۲ء وهو الذي رواه موسى بن عقبة عن الزهري وعروة بن الزبير 
مرسلاً کا في مغازي عروة ص .17١‏ 

(؟) الشفا١/‏ ۰۱۸۸ وشرح النووي على مسلم ۲/ ۲۰۹ فتح القدير للشوكاني ۳/ 57 ؟. 

(۳) صحیح البخاري ۰۵ ۷٥۸۳ء‏ وصحیح مسلم .)۲٦٢٢‏ 

(4) شرح التووي de‏ صحیح مسلم ۲/ ۲۱۰. 


۷۲ 


ثانياً: أن ذكر النوم في هذه الرواية LIE‏ تفرّد به شريك بن عبداللہ بن أبي 
نمر وخالف تلامذة أنس بن مالك الذين لم يذكروهاء كا آشار إلى ذلك الإمام 
مسلم في صحیحه(۱). 

ثالثاً: أن حادثة الإسراء والعراج لو كانت مناماً لا أنکرتہا قريش» وسارعت 
إلى تكذيبهاء والتندر بهاء OV‏ رؤيا النام آمر غير مستنكر. 
٭ العروج إلى السموات العلا: 

قال المصنف: «ثم Gb‏ به تلك الليلة من هناك إلى السّماءِ الدنياء ثم التي 
تليهاء ثم الثالشةء ثم إلى التي تليهاء ثم الخامسة, ثم التي تليهاء ثم السابعة. ورأى 
الأنبياة في السموات على منازشم: ثم EB‏ به إلى سذرَة cell‏ ورأى عندها جبریل 
على الصورة التي خلقه الله عليهاء وفرض الله عليه الصلواتِ تلك اللیلة». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -أجمل المصنف الكلام عن معجزة الاسراء والمعراج OY‏ تفاصيلها تطول؛ 
وقد ورد الكثير منها في الصحيحين OLE pbs‏ 

- وسدرة المنتهى: شجرة عظيمة في السماء السابعة "۰ سمیت بهذا الاسم 
لأن علم الخلائق ينتهي إليها بمن فيهم الملائكة. 


وم يجاوزها آحد إلا النبي ORE‏ حیث عرج به إلى ما بعدھا حتى وصل 


(۱) الصدر السایق ۲/ ۲۱۰. 
(۲) جامع الاصول .۸۸۸٦٦(‏ 
۳( فتح الباري ۱/ AY)‏ 


۷۳ 


إلى مستوی يسمع فيه صَريف eB‏ 


۳-وقوله: «ورآی عندها جبریل على الصورة التي GE‏ عليها»: فقد ذكر 
العلماء أن النبي كَل مير جبریل في صورته ا حقیقیة إلا مرتين» مرة في رحلة العراج 
عند سدرة النتهی والثانية: عند نزوله من غار حراء عقب فترة الوحي”". 

٤‏ وني الحادثة دليل على plas‏ قدر الصلوات الخمس» حيث فرضها الله 
على نبيّه مباشرة بغير واسطة وهو فوق الساء السابعة في أعلى مكان وصله بشر. 
٭ خلاف العلماء في رؤية النبي BS‏ ربه: 

قال المصنف: (واختلفَ العلماغ: هل رأى ربّه كك أو لا؟ على قولين: فصحّ 
عن ابن عباس أنه قال: رأى ربّه. وجاء في رواية عنه: رآه بفؤاده. وني الصحيحين: 
«عن عائشة ry‏ الله تعا ی عنها أا آنکرت ذلك على قائله(۳. وقالت هي وابن 
مسعود: انا رأى جبریل. وروی مسلمٌ في صحیحه!؟" من حديث قتادة» عن عبدالله 
ابن شقیق. عن أب 53 أنه قال: «سألت رسُول الله ME‏ هل ریت ربك؟ قال: نو 
نی آراه!؟ وني رواية: رأیث ُورآ». فهذا الحديث كاف نی هذه المسألة». 
الكلام عليه من وجهين: 

۱ -أشار المصنف في هذا الموضع إلى خلاف العلماء في مسألة رؤية النبي كل 


)۱( صحیح البخاري ATED‏ صحیح مسلم YD‏ وصريف الأقلام معناہ: صوت 
جريانها با تکتبه الملاتكة من أقضية الله تعالى ووحيه» وما یستنسخونه من اللوح الحفوظ. 

(۲) تحفة الاحوذي ۹/ ۱۱۸. 

(۲) صحیح البخاري ۰0۳۲6۱ صحیح مسلم ۱۷۷۷ 

.)۱۷۸( صحیح مسلم‎ )٤( 


۷ 


کالصنف. وابن تیمیة(۱ وابن Gl‏ العز”", والشنقيط ی( وذلك لعدم ورود 
دلیل صریح في إثبات الرؤية» ٍضافة إلى حدیث أبي ذر الذي ذکره الصنف فهو 
کالنص في السألة. 

۲-وقد تطرق الصنف للمسألة مرة آخری في آخر الکتاب. وقال: «وما ژوي 
من إثبات الرؤية atk‏ فلا يصح شی من ذلك لا مرفوعاً بل ولا موقوفا 8 
# إخبارہ يا قريشاً با حادثة وتكذيبهم له: 

ا ed‏ وك aes‏ و Pe‏ ع. و ء و رو 

قال الصنف: Uy‏ آصبح رسو ل الله گلا في قومه آخبرهم با آراه الله من 
آیانه الگبری؛ فاشتدٌ تکذیبهم له وآذاهم واستجراؤهم Mage‏ 
الکلام عليه من و جوه: 

۱ ذکر ابن إسحاق أن النبي BB‏ غدا على قريش صبيحة ليلة الاسراء 
فأخبرهم ابر فقالوا: هذا والله المنكر البيّنء إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى 
الشام مدبرة» وشهراً مقبلة» أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة”©»!! 


؟ - وني الصحیحین) أن قريشاً لما كذبت النبي بي سألوه عن صفة بيت 


۷ /٦ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (١) 

(۲) شرح الطحاوية ص VW‏ 

(۳) آضواء البيان ۳/ .٩‏ 

)٤(‏ الفصول ص۲۵۵ 

.۳۹۸ /۱ سيرة ابن ہشام معلقاً من رواية ا حسن البصري‎ )٥( 
۱۷۰۱ صحیح البخاري ۰08۷۱۰۸ صحیح مسلم‎ )٦( 


Vo 


القدس: فجلاه الله كك له فطفق یصفه لهم وهو ینظر إليه. زاد أحمد في السند: 
فقالوا: «آما النعت فوالله لقد أصاب)20. 

٣۔‏ ونی مسند أحمد بإسناد صحيح”" أن أناساً ارتدوا کفاراً بعد أن حدثهم 
النبي BB‏ برحلته تلك!! وواضح أنهم كانوا من ضعفاء العقل والایمان» Lely‏ 
المؤمنون فقد آمنوا وصدقوا. 

٤‏ - وقد سعت قريش إلى Ul‏ بكر ذه وقالوا له: «ٍن صاحبك يزعم أنه 
أسري به الليلة إلى بيت المقدس» فقال: Gf‏ قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن كان 
قال ذلك لقد صدقء قالوا: َو تصدّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت القدس وجاء قبل 
أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدّقه فيما هو آبعد من ذلك أصدّقه بخبر السماء في 
غدوة أو روحة» فلذلك سمي أبو بكر الصديق»". 
٭ عرض رسول الله و نفسه على القبائل: 

قال المصنف: «وجعلّ رشول الله بیرض نفسّه على القبائل أيامَ المواسم» 
ويقول: تن hes‏ يحملتي إلى قومه فیمتني حتى the, Ui‏ فإن قرش منعوني 
أن بل رسالةً ربي. هذا gf hey‏ ۔ لعنه الله وراءه J pip‏ للناس: لا تسمعوا 


منه فإنه کذات. فكان أحیاء العَرّب يتحامؤنه لما یسمعون من قريش فيه: إنه CLS‏ 


)۱( مسند أحمد ۲۸۱۹۱)ء وصحح إسناده أحمد SLE‏ وشعيب الأرناؤوط. 

(۲) صححه العلامة أحمد شاکر في تحقيقه للمسند roe‏ ولم تذکر الرواية أسماءهم 
ولا عددهم. 

(۳) مستدرك الحاكم ۳/ ۰71۵ وقال: «صحیح الاسناد!؛ وصححه GUY‏ في الصحيحة 


.)۳۰ ( 


كلا 


إنه ساحن انه Halo‏ إنه Feld‏ أكاذيبٌ يقذفوته ما من تلقاء آنفیهم. فیصغی 
إليهم مَنْ لا تمییز له من الأحياء. وأما VES‏ إذا سمعوا کلامه وتفهموه شهدوا 
۹ 7 4 0 0 2% ۳ 
بان ما يقوله حق وآنهم مفترون علیه فیشْلمون». 
الکلام عليه من وجوه: 

۱ عرض El‏ نفسه على القبائل في المواسم ودعوتہم إلى الإسلام حرج 
في أبي داود بإسناد على شرط البخاري كما قال الحافظ الذهبى7". 

؟ - وقول عمّه Ul‏ لهب: «لا تسمعوا منه فإنه كذاب»» أخرجه أحمد في 
السند بسند صحيح» ولفظ روايته عن ربيعة بن عباد الديلي» أنه قال: «رأيت آبا 
هب بعکاظ وهو يتبع رسول الله با وهو يقول: يا أا الناس؛ إن هذا قد غوى» 
emis a4 TIT ۰ 0‏ 1 
فلا يغوينكم عن الطة آبائکم ورسول الله ا يفرٌ منه» وهو على آثره» ونحن نتبعه» 
ونحن غلان» bil Gls‏ إليه أحول ذو غديرتين أبيض الناس s‏ آجلهم». وقال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح”". 

۳-وقد مكث النبي RE‏ بمكة عشر سنين وهو يعرض نفسه على القبائل 


٤‏ وني عرض النبي كَل نفسه على القبائل أيام الواسم دليل على أن الداعية 


)١(‏ العقلاء. 
)۲( سنن أبي داود ٤(‏ 1۷۳ تاريخ الاسلام للذهبي ۱/ 6٤‏ 
,۳( مسند أحمد بتحقیق شعیب الأرناؤوط HVT‏ 


)€3 مسند أحمد 0۱6۵7 وقال شعیب الارناژوط: اسناده صحیح على شرط مسلم. 


۷۷ 


إلى الله يجب عليه استغلال کل مناسبة يجتمع فيها الناس لدعوتهم إلى الله تعالى. 

© -وآنه لا ينبغى أن يقصر الداعی دعوته على مجالسه ودروسه الخاصة 
فحسب. بل بحسن به الذهاب إلى مجالس الناس وأنديتهم وأماكن تجمعاتهم إن 
أمكنه ذلك. 


OOo 


VA 


3 جم‎ SOG) 


بدء اسلام الاتصار 


قال الصنف: «وكان ما نع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم کانوا 
يسمعُون من خُلفائھم من بهود المدينةٍ أن تب مبعوث في هذا الزمن؛ ese ging‏ 
به إذا on gle‏ ويقولون: إنا سنقتلكم معه قَثْلَ عادٍ وإرم» وكان الأنصارٌ يحجُون 
البیت. کما كانت العرت تحجّهء وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصابٌ رشول الله بلا 
يدعو الناسّ إلى الله تعالى» ورأوا أماراتِ الصَذّق عليه قالوا: والله هذا الذي توعدكم 
مهو به فلا یسِقْنَکم إليه». 
الكلام عليه من وجهين: 

١‏ -ما أورده الصنف من سبب مسارعة الأنصار في دخول الإسلام وأنهم 
كانوا يجاورون بود بالمدينة ويسمعون منهم أن نبياً قد أظل زمان خروجه ...إلى 
آخره هذا ذكره ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن من طريق عاصم بن عمر بن 


قتادة عن آشیاخ من 3 Yee‏ 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق ص۰۸4 وحن سناده الدکتور آکرم العّمري في السيرة النبوية 
الصحيحة ۱/ ۲ء والعلي في صحیح السيرة النبوية ص ۵ ۰۱۰ وصححه Bh pall‏ 
في الصحیح من حادیث السيرة النبوية ص۱۰ . 


۷۹ 


۲-ویضاف إلى هذا سببان آخران ساعدا نی إسراع دخول الأنصار في 
الإسلام؛ آوضما: أن الأنصار كانوا وقتها يعانون فتنناً كبيرة وحروباً حادة بين الأوس 
والخزرج» وقد مات بسببها WS‏ من أشرافهم وأعيانهم» فكانوا يأملون أن تنتهي 
هذه الحروب بدخوهم في الإسلام. 

يشهد لذلك قول الأنصار يومها للنبي BB‏ «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك». 

والسبب الثاني: ما طبع عليه الأوس والخزرج من رقة الطبع ولين SL‏ 
والبعد عن المغالاة في الكبرياء. 

فقد كانت أصوطم ترجع إلى اليمن الذين وصف النبي و أهلها بقوله: 
«أتاكم Jal‏ اليمن» أرق أفئدة وألين قلوباً»(". 
٭ حديث سويد بن الصامت وإسلامٌ إياس بن معاذ: 

قال الصنف: «وكان شُویدٌ بن الصَامت أخو بني عَمرو بن عوف بن الأوس 
قد كَدِمَ مكةہ فدعاه رشول الله BE‏ فلم بعد وم od‏ ثم انصرف إلى المدينة» فقتل 
في بعض حُروبهم. ثم قََدِمَ مكة آبو ا یسر آنش بن رافع في فتية من قومه من بني 
عبد الأشهل» يطلبون ALL!‏ فدعاهم رشول اللہ يل إلى الإسلام فقال إياس 
ابن مُعاذ منهم ‏ وكان شاباً UIE‏ يا قوم هذا والله خير ما جئنا له فضربه أبو 


ا لحيْسر وانتهره فسکت ثم ل یمم لهم ALL‏ فانصرفوا إلى بلادهم إلى الدینق 


a OLA 
HOY) صحيح البخاري ۸۸ء صحیح مسلم‎ (۲) 


۸۰ 


فیقال: إن إياس بن معاذ مات مسلما». 
الکلام عليه من و جوه: 

١‏ تحدث الصنف هنا عن بدایات اتصال آهل الدينة «يثرب» بدعوة 
النبي 2B‏ وكان من أوائل من لقي النبي BB‏ منهم: سويد بن الصامت الاوسي؛ 
كان من آشراف fal‏ يثرب» فتصدى له النبي BB‏ حين سمع بمقدمه مكة» ودعاه 
إلى الاسلام فاستحسن سويد کلامه وانصرف إلى الدينة یفکر في الأمر فلم 
یلبث أن قتلته ا خزرج في بعض حروہہمء فکان رجال من قومه یقولون: إنا لنراه 
قد فل وهو شد 

؟ -ولاأجل عدم وضوح أمر سويد فقد اختلف في اسلامه فأثبته بعضهم 
وک قبه ات ون 

٣۔‏ وأما إياس بن معاذ فهو أيضاً من آوائل الانصار الذين التقوا بالنبي كَل 
ودعاهم للإسلام» وقد جزم غير واحد باسلامی وترجوا له في الصحابة» منهم 
ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر(۳. 

٤‏ - وقد أخرج أحمد نی المسند بإسناد حسن(*: «آن قوم إياس بن معاذ عند 


موته كانوا یسمعونه یہلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات. فم| كانوا يشكون 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲/ ٥٦ء‏ قال الدكتور العمري في سيرته ۱/ ۱۹۵: «إسناده حسن من 
رواية عاصم بن عمر بن قتادق ثقة يرويه عن أشياخ من قومه الأنصار». 

(۲) ينظر الاصابة لابن حجر ۳/ NEV‏ 

(۳) الاستیعاب /١‏ 77١ءأسد‏ الغابة /١‏ ۰۳۶۱ الاصابة ۱/ ۰۳۱۳ 


)£( مسند Jal‏ 2۰0۵۳۳۱۳۵۳۹0 وحسن |سناده شعیب الارناژوط. 


۸۱ 


أن قد مات مسل/». وهذا ظاهر في إسلامه» فقول الصنف: «فیقال إن إياس مات 
مسلما) فيه نظر. YY‏ صيغة تشعر بالشك في إسلامه!! 


1 00٦ 


۸۲ 


تدم جم ٠‏ 


آول لقاء للأنصار بالنبي يا 


قال المصنف: ثم إِنَّ رول الله يك لقي عند العقبة''' في الوسم ستة نفر 
من الأنصارء كلهم من ا خزرج؛ فدعاهم إلى الاسلام فأسلّموا مبادرةً إلى اس 
ثم رجعوا إلى الدينة فدعوا إلى الاسلام ففشا الإسلامٌ فيهاء حتى لم تبق دا إلا 
وقد دخلها الإسلام). 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - حاصل ما ذکره المصنف: أن الله SS‏ عندما أراد إظهار ays‏ وإعزاز نبيه 
خرج رسول الله GE‏ موسم حج العام الحادي عشر من البعثة ا كان يصنع 
كل عام» فبينا هو عند جمرة العقبة لقي رهطاً من ا خزرج من أهل يثرب آراد الله 
بهم خیرا. فقال هم: من أنتم؟ قالوا: نفرٌ من ا خزرج. قال: من موالي یہود؟ 
قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلّمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فعرض عليهم 
الإسلام فأسلموا". 


)١(‏ عقبة منى حيث ترمى جمرة العقبة. 
(۲) سيرة ابن هشام ۲/ 054 بإسناد حسنه الدكتور أكرم العمري في سيرته ۱/ ۰۱۹ والعلي 
في صحيح السيرة ص ۱۰۵ . 


۸۳ 


۲ وقد قدمنا قبل قلیل الأسباب التي دعت الانصار إلى السارعة في دخول 
الإسلام. 

*- ويستفاد من هذه ا حادثة أن الداعي إلى الله لا ينبغي أن ييأس أو يحبط 
من LS‏ الناس وإعراضهم عنه» فقد ظلّ رسول الله ُ عشر سنوات يعرض نفّه 
على القبائل فلا يجد منهم قبولا» حتى لقي بعدها أولئك النفر من الخزرج اللذين 
آمنوا به وصلّقوه» وترتب على [یمانهم به تحولات 36 عظيمة وكبيرة في مسيرة الدعوة. 
day #‏ العقة الأول : 

قال الصنف: «فلما كان العام القبل» جاء منهم اثنا عَشَّر رجلاً فبايعُوا 
رسو الله لا کبیعة النساء» dy‏ يكن یر بالقتال بعده. 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - تسمى هذه البيعة: بيعة العقبة الأولى» وقد حضرها اثنا عشر رجلاً من 
الأنصار؛ عشرة من ا خزرج واثنان من الأوس» بعضهم من لقي النبي في الموسم 
السابق وآمن به» وكانت في السنة (VY)‏ من البعثة. 

٢‏ ۔وإنما قيل لها كبيعة النساء لخلوها عن الجهاد والنصرةء إذ لم يكن النبي كَل 
مر وقتها بالقتال. 

۳- وقد روى نص هذه البيعة عبادة ر بن الصامت BS‏ وكان أحد شهودهاء 
فقال: إن النبي بي قال شم: «تعالواء بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئ 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أيديكم 


2 
| 


OV) /۳ السيرة الحلبية‎ )١( 


۸٤ 


وآرجلکم. ولا تعصوني في معروف» فمن وف منكم فأجره على اللہ ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنیا فهو له کفارت ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره 
الله فأمره إلى اللہ إن شاء عاقبه» وان شاء عفا عنه. قال: فبایعنا على ذلك». 

هذه رواية الصحیحین "۱ وهي وإن لم تصرح بذکر العقبة الأولى» لکن رواية 
ابن اسحاق آوضحت ذلك بجلاء(. 
* بعث مصعب بن عمير معلا إلى الدينة: 

قال الصنف: «فاً) انصر فوا إلى الدينة بعت معهم رشول الله ول عمرو بنّ 
آم مکتوم ومصعب Ge‏ عمير یعلمان من أَسلَمَ منهم ST al‏ ویدعوان إلى الله SB‏ 
فنزلا على أبي أمامة؛ أسعدٍ بن )3,1 وكان مُضعب بن عُمير یمهم وقد جع مهم 
یوما بأربعين نفساً فاسلَمٌ على یدیہما بشرٌ SS‏ منهم: أسَيّد بن الحُضير وسعدُ 
ابن معاذ). 
الكلام عليه من وجوه: 

I‏ قدوم مصعب بن عمير وابن أم مکتوم المدينة يعلمان الناس القرآن 
ثابت في البخاري من حديث البراء بن MPS je‏ 

۲ - وكان fal‏ المدينة یسمون مصعب بن عمير عندما قدم عليهم «القری!» 
وقد أسلم على يديه كثيرٌ من الأنصار“. 


)۱( صحيح البخاري (۳۸۹۲۱)ء صحيح مسلم ۰۹۱ .٦۱۷‏ 
(Y)‏ سيرة ابن هشام ۱/ ٤۳۳‏ . 


AVA OD صحیح البخاري‎ )۳( 


(4)- سیرة اين هشام ۱/ AYE‏ 


۳-وقصة صلاة مصعب بن عمير الجمُّعة بالأنصار خرجة عند أبي 
ssl‏ وابن ماجے!'' باسناد حسن» وهی تدل على أن صلاة الجمعة كانت قد 
شرعت بمكة قبل ال هجرة» لکن النبي dB‏ يتمكن من آدائها إلا بعد مقدمه 
الد ة۳ 

ع8 ع 3 ع 7 

٤‏ - واما ابو أمامة أسعد بن زرارة فهو: انصاري خزرجي نجاري. كان 
من أوائل من أسلم» وقد مات في السنة الأولى من الهجرة أثناء بناء ا مسجد 
yrs)‏ 
٭ بيعة العَقبة الثانية: 

قال الصنف: «وکثر الإسلامٌ بالدينة وظَھَرَ ثم رجع مصعبٌ إلى مكة 

۰ نی و & 
ووائی الوسم ذلك العام خلق كثيرٌ من الانصار من السلمین والش رکین» وزعیم 
2G Bog‏ 
القوم البراء بن عرور [Bb‏ كانت لیلة العقبة - الثلث الأول منها ‏ تسلل إلى 
E ۳‏ ا 7 7 ا ای و وو کر ات oF‏ 5 
رسول الله 235 ثلائة وسبعون رجلا وامرآنان فبایعوا رسّول اهر خفية من قومهم 
و 

ومن کفارِ مكة على أن يمنعُوه ما يمنعون منه نساء‌هم وأبناءهم وَأَزْرَهمء وكان 
Jui‏ من بايعه لیلتشذ البراء بن مَعرور» وكانت له اليد البيضاءء إذ AST‏ العَقَدَ 
وبادر إليه. 

وحضر العبّاس عم رسُولٍ الله ME‏ مونّقاً مؤكداً للبیعة مع أنه كان بعڈ 
)١(‏ سنن أبي داود AVOID‏ 
)٢(‏ سنن ابن ماجه «۱۰۸۲». 


,۳( فتح الباري ۲ Yoo‏ 


.۲۰۵ /۱ آسد الغابة‎ )٤( 


At 


على دين قومه. واختار رشول الله BG‏ منهم تلك الليلة اثني عشر نقیبا تسعة من 
الخزرج» ومن الأوس MBG‏ 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -تسمّی هذه البيعة: بيعة العقبة الثانية» وخلاصتها: أنه في موسم حح 
السنة (۱۳) من البعثة» وبعد انتشار الإسلام بالمدينة» تلاوم الأنصار فيا بينهم» 
وقالوا: «حتی متی نترك رسول الله BE‏ بطرد في جبال مكة»! فقدم منهم إلى 
موسم الحج (۷۳) رجلا وامرأتان» متخفین مع قومهم من المشركين. فالتقوا 
بالنبي ي سراً عند جرة العقبة الأولى» في أوسط أيام التشریق فبايعوه على 
الحجرة إليهم» وعلى الولاء والنصرة له وعلى أن يحموه مها يحمون منه آنفسهم 
وأزواجهم وأبناء‌هم. 

۲ - وقد ذكر المصنف أن العبّاس بن عبد الطلب كان من حضر البيعة من 
أجل أن يستوثق لابن آخیه وكان يريد أيضاً أن يوضح للأنصار خطورة قرارهم 
هذا وعِظّم المسئولية التي سيتحملونها بسببه. 

۳-وکان من جملة ما قاله العبّاس ليلتها: «يا معشر الخزرج ‏ وكانت العرب 
يسمون الأنصار الخزرج» لخزرجها وأوسها-: إن حمدا متا حيث قد علمتم؛ قد 
منعناه من قومناء فهو في عز في بلده وإنه قد أبى إلا الانحیاز إليكم واللحاق 
بکم» فان كنتم ترون أنكم وافون له فأنتم وما تحملتم» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه 


وخاذلوه بعد آن يخرج إليكم فمن الآن فدعوه. فقالوا: قد سمعنا یا رسول الله 


. ٤۳۸ /۱ ينظر تفاصيل هذه البيعة في سيرة ابن هشام‎ )١( 


۸۷ 


فخذ لنفسك Eb Sg‏ ما آحببت»(. 


٤‏ وني الحادثة دلیل على فضل آولئك النفر من الانصار الذين آسلموا 
وبایعوا النبي و في العقبة الأولی والثانية وما ترتب على بیعتهم من انتشار الاسلام 
في المدينة وغهید هجرة النبي BE‏ إليها بعد ذلك. 
# الاذن بال محرة إلى المدينة: 

قال الصنف: «فلما تت هذه البيعة استأذنوا رش ول الله BE‏ أن يميلوا على 
هل العقبة فلم OSL‏ هم في ذلك» بل اَن للمسلمین بعدها من al‏ مكة في امجرة 
إلى المدينة فبادر الناسٌ إلى ذلكء فكان آول من خرجّ إلى المدينةٍ من آهل مكة أبو 
سَلَمَة بن عبد الاسد. هو AT al ply‏ سَلَمَة فاحتبست من دونه. ومُنعت سنةً من 
الحا بوه وجیل بينها وبين ولدهاء ثم خرجث بعد السنة بوليها إلى المدينة وشيّعها 
عثمان بن Ul‏ طلحةء ويقال إن أبا سَلَمَة هاجرٌ قبل العقبة الأخيرة, فالله أعلم» ثم 
خرج fll‏ أرسالاً" يتبعُ بعضهم بعضاً». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -إنما لم يأذن النبي للأنصار بالقتال وقتها لأنه لم يكن قد شرع بعد OY‏ 
الجهاد انیا شرع بعد المجرة على القول الصحیح(. 


)١(‏ أخرج خبر بيعة العقبة الثانية أحمد في السند 4١01/4/7‏ بلفظ مطول من طريق ابن 
إسحاق» وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط» وأورده الهيثمي في الجمع /٦‏ ٤٥ء‏ 
وقال: «رواه أحمد والطبراني بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد 
صرح بالسماع». 

(؟) أفواجاً وجماعات متقطعة. 

(۳) السيرة النبوية لأبي شهبة /١‏ 400 السيرة النبوية لهدي رزق الله YY Ge‏ 


۸۸ 


۲ وبناء على ما تم الاتفاق عليه في هذه البيعة فقد أخذ السلمون با هجرة 
إلى المدينة» فارين بدينهی خاصة وقد أصبحت هم داز يأمنون بہاء وإخوان 
ينصر ونهم. 

۳ وقوله: «ويقال إن أبا tls‏ هاجر قبل العقبة الأخيرة»: قلت: هذا هو 
الشهور؛ أنه هاجر بعد بيعة العقبة الأولى. 

٤‏ - وفي بيعة الأنصار رسول الله BE‏ سرا عند العقبة دليل على مشروعية 


أخذ الحيطة والحذر عند تدبير الأمور. 


[لالا 


.۲۹۵ /۳ سيرة ابن هشام ۲/ ۸۰ء أسد الغابة‎ )١( 


۸۹ 


ورت 392-۳ 
هجرة رسول الله ككل إلى المدينة 


قال المصنف: «ول يب بمكة من المسلمينَ إلا رشول الله يك وأبو بكر وع 
رقي الله ls‏ عه Ul‏ باه dd‏ و كن اعت Ail‏ کون ترما وق اعد 
أبو بكر SE he‏ وجَهَارَ سول الله BB‏ مننظراً متی يأذن الله كك لرشوله كك 
في الخروج». 
الكلام عليه من وجوه: 

3B -لم یہاجر رسول الله ككل ابتداء لأنه كان ينتظر الاذن بذلك من الله‎ ١ 
علي بن أبي طالب فقد آمره النبي بالتخلف بعده كي یرد الودائع التي كانت‎ Lely 
استبقاه كي‎ BBE عنده للناس”'. وأما أبو بكر فقد أزمع الهجرة لکن رسول الله‎ 
OOS يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن‎ LL, يكون رفيقاً له وقال له: «على‎ 

۲ - وني إيداع المشركين ودائعهم عند النبي BE‏ دليل على ما كان يتمتع به HE‏ 


من ثقة وصدق وأمانة عند قريش حيث كانوا يتركون أموالهم وودائعهم عند 


)١(‏ سنن البيهقي /٦‏ ۲۸۹ء من طريق ابن إسحاق» وصحح إسناده الصوياني في الصحيح 
من أحاديث السيرة ص١5 .١‏ 


(۲) صحيح البخاري (۳۹۰۵). 


4١ 


وني المقابل یکذبونه ویرمونه بالسحر والخداع» وهذا تناقض عجیب. 
۳-وفی اختیار النبي SGV‏ دون غيره كي يكون رفيق هجرته دليل 
على مدى حب النبي لگ له وقربه منه وثقته فیه. 
٭ الاختباء بغار ور: 
قال الصنف: اف كانت ليلةٌ 5 هَمَ اشر کون بالفتكِ بر ول الله ی وأَرصَدُوا 
على الباب أقواماًء Fla}‏ & عليهم قتلُوه. فلا EF‏ عليهم ad‏ منهم أحدٌ. 
وقد جاء فی حديث أنه 550 على رأس IS‏ واحدٍ منهم تراباً». ثم حلص إلى 
پيٽ أبن بكر elle‏ فخرجا من خو جر Yas‏ 3" في دار أبي بكر ليله وقد استأجرا عبدَالله 
ابن أرق وکان هادیاً bas‏ ماهراً بالدلالة إل آرض الدينة» وأمتاه علی 
ذلك مع أنه كان على دين قومه» وسلا إليه راحلتیهیا» وواعداه غار تَر" بعد 
ثلاث. فلا حصلا نی الغار عَمَّى الله على قريش خبر ماء فلم یدروا أين ذهبا. 
وكان عامرٌ بن فُهيرة ريح علیهما غنم لأبي بكر وکانت أساء أبن آي 
بكر تحمل ما الزاد إلى الغار» وكان عبدالله بن أبي بكر يتسمّع ما يقال بمكة ثم 
Cardy‏ إليها بذلك fond‏ 5 منه». 
الكلام عليه من وجوه: 


۱-حاصل ما ذکره الصنف أن قريشاً كانت قد همّت بقتل النبى لا 


)١(‏ الخوخة: باب صغير في ظهر البيت. 

)1( الغ يت الاهر العارف بالطريق. 

(۳) غار ثور: يقع في جبل ون وهو جبل جنوب مكة» عال يرى من جمیع نواحیها الرتفعة. 
(4) یرجع بها ليلا 


۹۲ 


وا خلاص منه قبل أن يخرج إلى آنصاره في المدينة» فجاءه جبريل وآعلمه با درت 
قریش» وأمره أن يغادر مكة وقال له: «لا تبت هذه الليلة على فراشك». 

۲-وقد رر ے ای مکة بليلة (۲۷) من شهر صفر سنة: (۱۳) 
من البعشة» حيث توجه هو وأبو بكر إلى غار ور وبقیا فيه ثلاث لیال قبل أن 
lex‏ بعدها إلى المدينة”". 

۳-وقوله: «وقد جاء في حدیث أنه 550 على رأس كل واحد منهم تراباً): 
قلت: آخرجه ابن إسحاق باسناد حسن بالشواهد(. 

وهي معجزة باهرة للنبي 85 حيث لم یشعروا به حين وضع التراب على 
رژوسهم ومر من آمامهم. 

4 - وقوله: «وقد استأجرا deat oy dito‏ وکان هادباً خريت...*: مذا 
حرج نی الصحیح!*» لکن دون التصریح باسمه» وانما رجل من بني الذیل» وقد 
سياه ابن إسحاق في السیرة(*. 

وفيه دليل على جواز استعانة المسلم بغير المسلم عند ا حاجة أو الضرورة 


وقد تقدمت BLY‏ بشواهدها مرارا. 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ EAT‏ وحسنه الصوياني في الصحیح من حادیث السيرة ص NEV‏ 

(۲) فتح الباري EEN‏ 

)1( سيرة ابن هشام ۲/ ۰٩۱‏ وقد حسنه بمجموع طرقه وشواهده: العلی في صحیح السبرة 
النبوية ص ۱ ۱۲. 

.)۲۲۱۳« صحیح البخاري‎ )٤( 


)0( سیرة ابن هشام ۱/ 4۸۵. 


۹۳ 


5 کما یؤخذ من هجرة النبي وأبي بكر سرا واختبائها في الغار مشروعية 
الأخذ بالاسباب من ال حیطة وا حخذں oly‏ هذا لا یتنافی مع كمال التوکل de‏ 
الله 3B‏ 
* خوف أبي بكر على النبي 8 

قال المصنف: «وجاء الشر کون في طلبھما إلى تُوْرِ وما هناك من الأماكن. 
حتى إنهم مرّوا على باب الغار. وحادّت أقدامُهم رشول الله ی وصاحبه 
وعمّى الله عليهم NOL‏ ويقال - والله أعلم ‏ إِنَّ العنکبوت سلّت على باب 


2 


الغار وان حمامتين عششتا عششتا على بابه» وذلك لك تأویل قوله Gls‏ ۲ تص رو رود 


ا نينا عم yeas‏ سا ف الکار 
cars GAS‏ کن ser‏ ا ہپ gear‏ 7 


ea کلروواً‎ OM کلمة‎ Jeans 7 pe chs 
وذلك أنَّ أبا بكر‎ ۰ wh LEE CII رح اه توت‎ 
رضي الله تعالى عنه لشدَّةٍ جزصه بكى حين مر الشر کون وقال: يا رشول الله‎ 
يا أبا بكر ما ظتك‎ AB لو أن أحدّهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي‎ 
باثنين الله ثالثهما؟».‎ 
الكلام عليه من وجوه:‎ 

- قوله: «وجاء الشر کون في طلبهما إلى ور»: ey‏ رواية السند أن 
قریشاً إنما استطاعت الوصول إلى فم الغار عن طريق الاستعانة بالقافة الذين 


كانوا یقصون آثار الأقدام'' ووصوهم إلى الغار واختبائهما فيه ثلاث أيام 


)١(‏ مسند أحمد (tov‏ وسأذكر درجته بعد قليل عند ذكر حادثة نسج العنكبوت. 


۹٤ 


حرج في الصحبحین(). 
۲-وقوله: «ویقال Sf‏ العنکبوت سلّت باب الغار»: قصة العنکبوت 
خرجة عند slo Maal‏ حسته ابن OLS‏ وابن ا 

۳ آما قصة ا حم|متین والشجرة التي نبتت في فم الغار فبرغم اشتهارهما 
في کتب السيرة إلا أن آسانیدها لا ترتقي إلى درجة الصحة» وقد ضعفها غير 
واحدء كابن کثبر(“ والعُمری''' والله أعلم. 

٤‏ - وقد استدل بعض أهل الباطل بحزن أبي بكر حين اقترب المشركون 
من الغار على ضعفه وجزعه وخوفه!! وهذا استدلال باطل OV‏ حزن أبي بكر ۸ 
يكن لأجل نفسه [Ely‏ كان لأجل سلامة النبي بي أن يصيبه سوء أو مکروه وهذا 
أمر ظاهر. 

ه - وفي قوله و لبي بكر «لا تحزن إن الله معنا»: دليل على أن المؤمن يجب 
عليه التوكل على الله» والثقة بنصره وعونه وتأییده. 
# بدء المسير إلى المدينة: 

قال الصنف: wy‏ كان بعد الثلاثِ اتی ابن bi I‏ بالراحلتين فر کباهماء 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۲۹4 ۰٩۳۹۲۲‏ صحیح مسلم (۲۳۸۱). 


(۲) مسند أحمد (۳۲۵۱). 

(۳) حیث قال في البداية والنهاية :٦٥٤ /٤‏ «هذا إسناد حسنْ» وهو من آجود ما روي في 
قصة نسح العنکبوت على فم الغار». 

.۲۳۹ /۷ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ البداية والنهاية /٤‏ 6۵6 حیث قال: «هذا حدیث غريب جداً من هذا الوجه». 


۰۲۰۸ /۱ السيرة النبوية الصحيحة‎ CV) 


qo 


وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة» وسار LAN‏ أماَھما على راجلقه». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -حاصل ما ذکره الصنف أن النبي BB‏ وأبا بكر ظلا ختبتین في غار ثور 
ثلاثة أيام ریشا يخفٌ البحث عنهیا. وبعدها جاءهما عبدالله بن آریقط فانطلقوا 
إلى الدينة وفي صحبتهم عامرٌ بن فهيرة» موی أبي بكر كما دل على ذلك روایات 
الصحيحين المتقدمة -. 

؟ - وكان ابن أريقط مشركاً على دينه قومه كا في رواية الصحيحين التقدمة 
وقد جزم غير واحد من العلماء بأنه لا یعرف له إسلاماً بعد ذلك إلا الحافظ الذهبي 
فقد ذكره في حملة الصحابة. 

۳ وقد وردت روایة ضعيفة بتحديد انطلاق الركب صوب المدينة بيوم 
الاثنين» لأربع خلون من شهر ربیع» سنة: ١ه(".‏ 
٭ خر سُراقة بن مالك: 

قال الصنف: اوجَعَلَتْ قریش لن جاء بواحدٍ من محمد BE‏ وأي بكر Be‏ 
BL‏ من الإبل؛ فلا مروا بحي دلج Al‏ بهم شراقة بن مالك بن جُعشم» سيّد 
OS bq tts‏ جواده وسار في طلبهم. فلا قرب منهم سمع قراءة النبي BE‏ وأبو 
بكر ذه يُكثر الالتفات حَدَّراً على رشول الله ل وهو VEE‏ بلتفت. فقال آبو 


لم يعرف له إسلاماًء انظر: الروض الأنف 4/ VES‏ الإصابة في تمییز الصحابة .٥ /٤‏ 


(۲) ضعفها الدكتور أكرم العمري في السيرة النبویة الصحيحة له /١‏ ۰۲۱۱ 
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بکر: یا رسُولٌ الله! هذا شُراقة بن مالك قد رهقنا(). فدعا عليه رسُولٌ الله كله 
فساتحت”" يدا فرسه في الأرض» فقال: رمیث Sf‏ الذي أصابني بدعائِکماء 
فادمُوا الله لي» ولکما Lo‏ أن ار ناس عنکاء فدعا له رشول الله BE‏ فطل وسأل 
رشول الله يك أن يكتب له bs‏ فكتب له أبو بكر في أديم» ورجع يقول للناس: 
قد کفیتم ما ههنا. ۱ 

وقد جاء مسل عاع حجة الوداع ودفع إلى رسُولٍ الله SU BG‏ الذي كتبه 
له فوئی له رشول الله كه ب وعدّه وهو لذلك أهلٌ». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -حادثة سراقة بن مالك خرجة في الصحيحين بنحو ما ذكره الصنف؛ 
ds‏ رواية البخاري أن سراقة كرر حاولة الوصول للنبي BE‏ مرتين» وفي كل مرة 
كانت تسقط فرسه وتسيخ يداها في OB‏ 

۲ وفي ا حادثة معجزه باهرة للنبي GUE‏ ومظهر من مظاهر حفظ الله ورعايته 
له أثناء هجرته» ونظيره تعمية عيون قريش عنه عندما خرج من بيته» وعندما 
اختباً في غار ثور. 

٣۔‏ وما اشتهر في کتب السيرة أن النبي BB‏ قال يومها لسراقة: «کیف بك 
ies‏ ذا تیش VUES Lbs Sig‏ رآن ضس 
ا خطاب َه بسواری کسری وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه LAL)‏ وقال له: 


)١(‏ رهقنا: آدرکنا واقترب منا. 
(۲) ساخت: غاصت ودخلت. 
)۳( صحیح البخاري ۸۱ء صحیح مسلم ۰۹۱ Ys‏ 


۹۷ 


«قل ال حمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وآلبسها سراقة بن مالك آعراي 
من بني مُدلح»(). 

٤‏ - وقد اتفق الصحابة في خلافة عمر بن ال خطاب على جعل تاريخ 
هجرته ئه هو مبداً التاریخ الاسلامي بعد تشاور وتداول» وآوضح العلامة السهيلي 
سبب اختيارهم لهذا التاريخ» فقال: «لأنه الوقت الذي Se‏ فيه الإسلامء والذي 
A‏ فيه النبي و الساجد» وعبداله آمنا کا OL‏ 

وحتى لا يختلف مبدأً تاریخ المجرة مع مبدأ السنة الهلالية قدَّم الصحابة 
ميعاد المجرة شهرين وأياماً وجعلوا بدء امجرة من محرّم تلك EEN‏ 
٭ خَبر شَاو Bi‏ مغ 

قال الصنف: (ومر رش ول الله يل في سیره ذلك بخيمة أمَّ مَمْبدٍ فقال 
Mla ne‏ ورأثْ من OUT‏ نبوّته في الشاة وحلبها لبناً كثيراً نی سَنَةٍ تحدبة ما یر 
العقول AME‏ 
الکلام عليه من وجھین: 

١‏ -هذه معجزة باهرة أخرى آکرم اللہ بها نبيّهِ GRE‏ طريق هجرته إلى المدینة 
وخلاصتها: أن النبي بيا والركب الذي معه مروا في طریق هجرتهم جهة قدید 
بخيمة أمرأة يقاله ها: آم معبد. واسمها: عاتكة بنت خالد ا خزاعیةء وکانت امرأة 


)١(‏ آخرج هذه ا حادثة البيهقي في الدلائل /٦‏ ۳۲۵ بإسناد رجاله ثقات» من طریق احسن 
البصري» عن عمر بن الخطاب به» لکن رواية ا خسن عن عمر منقطعة. 

Yoo /5 الروض الانف‎ )٢( 

(۳) أخذ وقتاً للقيلولة. 


۹۸ 


تسقي وتطعم من یمر بها من السافرین فسأها النبي BB‏ إن كان عندها لبن أو 
لحم یشترونه» فقالت: والله لو کان عندنا شيء ما آعوزکم SB‏ ۱ فنظر 
رسول الله ل إلى شاة هزيلة في جانب ا حیمة فسأها: (ھل بهذه الشاة من لبن»؟ 
فقالت: هي آجهد من ذلك. فقال: «آتآذنین لي في حلبها؟» فقالت: نعم إن رأيت 
بها GLE LL‏ فدعا بالشاة فمسح ضرعها وظهرها وسمّی» فدرّت لبنا غزیرا 
فحلب للقوم في إناء وسقاهم مرة بعد مرة حتی ارتووا جميعاً» ثم حلب ثالشة 
وقال: «ارفعي هذا لأبي معبد»» ثم رکبوا وانصر فوا. 

۲ وهذه ا حادثة ذکرتها عامة کتب السیرة» وقد صححها الامام ا حاکم في 
المستدرك ودافع عنها") وقال ابن كثير: «قصتها مشهورة مروية من طرق یشد 
بعضها بعضا» ۰۳ وکذا حسنها بمجموع طرقها وشواهدها الصویانی"* والعلی *. 

۳-وقد آکرم الله Al‏ معبد وزوجها فأسلما بعد ذلك» وترجم لما غير 
واحد في الصحابة». 


ooo 


)1( أي ما منعنا عنکم إكرام الضيف. 

.۹ /۲ مستدرك ا حاکم‎ )٢( 

(۳) البداية والنهاية / VY‏ 

NOY الصحیح من أحاديث السيرة ص‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح السيرة للعلي ص۱۲۹. 

AVY /۸ آسد الغابة ۷/ ۰۱۸۰ الاصابة في تمييز الصحابة‎ )٦( 
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00 392-۳ 
وصوله 8S‏ المدينة 


قال الصنف: «وقد كان AL‏ الأنصارٌ خرجه من مكة وقصله یام فکانوا 
کل يوم يخرجُون إلى اه ینتظرُونہ فليا كان یوم الائنین الثاني عشسر من ربيع 
الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوّته ل وافاهم رشول اه حين اشتد 
الضّحاءء وكان قد خرجّ الأنصارٌ يومئذ. فلا طال عليهم رجعوا إلى بیوتہم. 

وكان TM‏ من Ai‏ به رجلٌ من البهود - و کان على سطح abl‏ فنادی 
بأعلى صوته: يا بني OMS‏ هذا جَدكم”" الذي تنتظرون! فخرج الأنصارٌ في 
سلاحهم. فتلقوه وحَيّوه بتحیة النبوة). 
الکلام عليه من و جوه: 

۱- اختلفت الرواية في تاریخ قدوم النبي ب إلى قباء بالمدينة» فقيل إنه كان 


في الیوم الثامن من شهر ربیع الأول» وقیل في اليوم الثاني عشر من الشهر نفسه 


(۱) الأطم: احصن. 


.:.۶۲ 


(۳( حظکم وصاحب دولتکم. 


وذكر الخلاف ابن حجر ول يرجح في المسألة» لکنه اعتمد أن القدوم كان یوم 
esl‏ 

وما آشار له الصنف من خروج الانصار کل يوم إلى حرّة الدينة يتتظرون 
قدومه BB‏ ورؤية اليهودي له ...إلى آخره» هذه رواية حرجة في البخاري7". 

۳-وقد اشتهر في کتب السيرة أن جواري بني النجار خرجن یومها ینشدن: 
طلع البدر علینا... من ثنيّات الوداع... الأبيات المعروفة» وهذه ا حادثة م تصل 
إلينا من طریق ORG‏ 

وقد رجح جمع من العلماء کابن القیم(** وابن حجر”: أن هذا النشید قیل 
للنبي BE‏ مرجعه من غزوة تبوك. OV‏ ثنيّة الوداع من جهة الشام لا من جهة مكة. 

٤‏ - وقد ازدحم الأنصار رجالا ونساء وصبياناً لرؤية رسول الله BG‏ وفرحوا 
بمقدمه فرحاً عظیمً؛ حتی قال البراء بن عازب ee‏ «جاء النبي EE‏ رأيت أهل 
المدينة فرحوا بشيء» فرحهم به). 


ه -وفي الحادثة صورة من صور شدة محبة الأنصار للنبی بيا وقد بوّب 


YEE /۷ ينظر فتح الباري‎ )١( 

.)۳ ۹٩۰ صحيح البخاري‎ (٢ 

(۳) أعل إسناد الرواية ا حافظان العراقي وابن حجر بالاعضال» كما في الغني للعراقي 
ص۷۹ والفتح لابن حجر ۷/ ۰۲ ۲. 

۰1۸۲ /۳ زاد العاد‎ )٤( 

YAY /۷ فتح الباري‎ )٥( 


.)٤۹٤١( صحیح البخاري‎ )٦( 


العلماء في کتبهم أبواباً كثيرة في مناقب الأنصار وفضائلهم AB‏ 
٭ في منزل قباء: 

قال الصنف: «ونَرَلَ رسول الله كل بقباء على كُلثوم بن pl‏ وقيل: بل 
على سعد بن يت وجاء المسلمونَ یسلّمون على رشول الله کیا وأكثرهم لم یرہ 
بعل فكان بعضّهم أو آکتژهم يظنّه أبا بکر؛ لكثرة شیب فلا اشتدٌ ار قام آبو 
بكر بثوب یظلّل على رشول الله HB‏ فتحقّق لاش حینتذ رسُولٌ الله عليه الصلاة 
والسلام). 
الکلام عليه من و جوه: 

۱- قوله: «ونزل رسول الله بقباء على کلثوم بن الهدم؛ وقیل: بل على سعد 
ابن خيثمة»: قلت: هكذا أورده ابن إسحاق على الشك وحم Lew‏ بأنه يه كان 
يبيت SY‏ عند كلثوم بن ا یدمء ويجلس نہارا عند سعد بن خيثمة» BY‏ كان Use‏ 

- وقد كان كلثوم بن pl‏ شیخاً كبيراً عندما نزل النبي بي عنده. 

ويقال: إنه أول من مات من الصحابة بعد امجرة وم يدرك شیثاً من 
لاق 

۳ ودار کلثوم بن الهدم كانت في قبلة مسجد cold‏ ملاصقة ها وبقربها 


دار سعد بن خيثمة» |S‏ آفاده السمهودي"". 


YU /۷ فتح الباري‎ ۰4٩۳ /۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
8۱۷ /5 أسد الغابة‎ )۲( 


(۳) وفاء الوفا /٣‏ ۰۷۱-۲۲ 


۱۰۳ 


٤‏ - وما ذكره الصنف من تسلیم الانصار على رسول الله BE‏ عند مقدمه 
وتظليل أي بكر له بثوبه فقد آخرج مضمونه البخاري فی الصحید'''. 

ه وقد اختلف في مقدار مکشه BE‏ بقباء قبل أن یتوجه إلى المدينة» فالذي 
نی البخاري عن آنس oy‏ مالك: آربعة عشر ML gy‏ والشهور عند اجات 


الغازي: آربعة Meth‏ قال این سو «وقول انس OG pAb dol‏ 


۲1 0 


.»۳۹۰ صحیح البخاري‎ )١( 
.4۳ ۹۳۲ ۰8۲۸۸ صحیح البخاري‎ (۲) 
.۲۲۲ /۱ عیون الأثر‎ )۳( 


)8( فتح الباري ۷/ ۲6 


ول 327-۳۵ 


ع و 


قال المصنف: «فأقاع رول الله و بقباءآیام؛ وقیل: أربعة عشر یوما 
وأسّسَ حينئذٍ مسجد ثُباء ثم ركب pL‏ الله تعالى فأدركتة GALI‏ بني سالم 
ابن عَوف فصلاما في المسجدٍ الذي في بطن وادي رانونا”''۔ ورغبّ إليه hal‏ تلك 
الدار أن ينزل عليهم» فقال: «دعوها فإنها مأمورة»» فلم تزل ناقت سائرة بەہ لا یمر 
بدار من دُور الأنصار إلا رخبوا إليه في لول عليهم, فيقول: «دعوها فإنها مأمورة». 
فلا جاءت موضعَ مسجده الیوع برکت. وم ينزل عنها BE‏ حتی نہضت وسارت 
قلیلاه ثم التفنث ورجعث فبركث فی موضعها الأول» فنزل عنها BB‏ وذلك في 
دار بني التجار» فحَمَل أبو أيوب ذه رل رشول الله كَل إلى منزله». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ قدمنا نی الفصل السابق أن إقامة النبي BE‏ بقباء كانت على الأرجح 
ps)‏ 


۲۔ ٹم إن الشهور أن النبي BE‏ هو الذي سس مسجد قباء وصل فیه حين 


)۱( وادي رانوناء: واد صغیر بین قباء وبين مسجده BB‏ 


۱۰۰ 


قدم إلى المدینة'''. 


لکن ورد في بعض الروايات أن الصحابة كانوا قد بنوه قبل هجرته فلا 
فوسل alge‏ 

وظاهر رواية نس في الصحيح یرد هذاء ولفظها: «فلبت رسول الله كل نی 
بني عَمرو بن عوف بضع عشرة ل ران السجد الذي سس عل اھری 
as hes‏ 

۳ وقوله: «فأدركته الجمعة في بني سا م بن عوف فصلاها في السجد الذي 
في بطن وادي رانونا»: حاصله: آن النبي َيه بعد إقامته نی قباء توجه إلى الدينة 
فأدركته صلاة ا حمعة وهو في بطن وادي رانونا فصلاها بأصحابه هناك. ثم اتخذ 
موضع مصلاه بعد ذلك مسجدا وسمّي مسجد الجمعة. 

٤‏ - وقوله: «دعوها فانها مأمورة»: هذه الرواية ذکرها ابن إسحاق!“ وغبره 
وحسنها بعض العلیاء بمجموع UGB sb‏ 

۵ وما ذکره الصنف من بروك BU‏ عند موضع السجد ثم سبرها قليلاً 
ثم التفاتها ورجوعها إلى موضعها الأول فهذه رواية ابن إسحاق في السيرة". 


(۱) فتح الباري ۷/ YEO‏ 

(۲) شرح الزرقاني على الواهب ۲/ NOE‏ 

)1( صحيح البخاري AYA‏ 

N08 /۱ مجهة الحافل‎ )٤( 

)0( سيرة ابن هشام ۱/ .٦۹٤‏ 

.۲۱۹ /۱ منهم الدکتور آکرم العمري في سبرته‎ )٦( 
.٦۹٤ /۱ سيرة ابن هشام‎ )۷( 


وآما رواية البخاري فاكتفت بقوله: اثم رکب راحلته» فسار حتى بركت 
عند مسجد الرسول بل بالدينة... فقال: هذا إن شاء الله OOS aA‏ 

5 - وما آشار إليه الصنف من نزوله و عند آبي آیوب مخرج في 
\\ ۲ ار 

۷-وکانت مدة إقامته BB‏ عند أبي آیوب سبعة آشهر حتی بنيت له 
جو اگ 
* بناءٌ السجد النبوي: 

قال الصنف: «واشتری رشول الله ME‏ موضع المسجدء وكان مر*) 
لیتیمین؛ وبناه مسجد فهو مسجده الآنء وبني لآل رشول الله BG‏ حجراً إلى جانبه. 
وأما at Ue‏ فأقامَ بمكة ریٹما دی عن رشول الله كك الودائع التي كانت عنده وغيرٌ 
ذلك. ثم GL‏ برشول الله BG‏ 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ - قوله: «واشتری رسول الله موضع السجد»: هذا ثابت في الصحيحين 
عن أنس بن مالك ولفظه: الا قدم رسول الله BB‏ المدينة pol‏ ببناء المسجدء 
وقال: «يا بني lel‏ ثامنوني بحائطکم هذا“ قالُوا: لا الله لا نطلب ثمنه إلا إلى 


)۱( صحيح البخاري FAW‏ 
(۲) صحیح البخاري ۰۳۹۱۱۸ وصحیح مسلم 4۲۰۵۳۷. 
(۳) طبقات این سعد / NAY‏ 


)٤(‏ محلاً لتجفیف التمر. 


ال 09999 

۲ - وقد كان في آرض السجد عند شرائها قبور قديمة للمشرکین وخرّب 
ونخلء فأمر RE‏ بالقبور فنبشت» by‏ فهدمت. وبالنخل فقطع» وجعل في 
قبلة 2ئ 

۳ وقد اشترك ية مع أصحابه في بناء السجد بيده الشريفة» وكان ينقل 
معهم الحجارة» وكانوا ينشدون آثناء البناء وهم في سعادة وسرور: 
اللهم إن الأجر آجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

5 وني هذه المشاركة صورة من صور تواضعه الحم ية ومساواة نفسه 
بأصحابه في تحمّل المسؤوليات عندما fot‏ معهم الحجارة ويشاركهم العمل بيده 
ولا يكتفي بالتوجيه العام أو المشاركة الرمزية كا يفعل الزعماء Bole‏ 

doe‏ بدء النبي BE‏ ببناء المسجد بمجرد وصوله إلى المدينة دليل على أهمية 
دور السجد في الإسلام ومكانته العظيمة» فالمسجد هو بيت اللہ ودار العبادق 
ومعهد العلم» وفيه يلتقي السلمون كل يوم خمس مرات فيتعارفوا ويتآلفواء وهو 
حور كل مجتمع إسلامي وعلامته الفارقة. 


OOo 


)1( صحیح البخاري واللفظ له ۰۷۳۹۰۰۲۷۷4 صحیح مسلم HOY ٥٢‏ 
(۲) صحیح البخاري ۸٢٢٢ء‏ صحیح مسلم HOY ED‏ 


۱۰۸ 


تدم جم ٠‏ 


وثيقة العاهدة مع الیهود 


قال الصنف: £51590 رول الله HG‏ مَنْ بالدينة ِن الیھود 9 CES‏ بذلك 
tented alii, Les‏ عبداللہ بن سلام ibe‏ و کفر عامثهُمء وکانوا ثلاث قبائل: 
بنو قیاع وبنو التضير وبنو قُرَيْظة). 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-حاصل ما ذكره المصنف أن النبي BB‏ عندما قدم مهاجراً للمدينة قام أولاً 
بثلاثة أعمال رئيسة؛ الأول: بناء المسجدء لأنه ركيزة المجتمع السلم وروحه وهويته» 
وهذا تقدم الكلام حوله. 

والثاني: مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار» وهذا سوف GE‏ الكلام عنه 
قريبا. 

والثالث: أنه كتب بينه وبين اليهود معاهدة خطية» وهو ما أشار إليه الصنف 
في هذا الموضع. 

؟ - وقد حرص النبي BE‏ منذ بداية قدومه إلى المدينة على إقامة علاقة ley‏ 
سم الیهود لقاو ساس وکتب سر معاهدة خطية آشبه اھ 
بالعقد الاجتماعي, آقرهم فيها على دينهم وَأَمّتھم على آنفسهم وأهليهم وأموالهم 


۱۹ 


شريطة ألا جاربوه» ولا يعينوا عليه وآن یتعاون ا جمیع في الدفاع الشترك عن 
الدينة. 

۳-وقد آورد نص هذه الوثيقة بطوغا ابن إسحاق في سبرته ۲ وصححها 
بمجموع طرقها: العلامة الصادق العرجون ۲ والدکتور OS pal‏ وحسنها 
الدکتور جاسم العيساوي في رسالة آفردها للحدیث Ol ge‏ وآوردها ابن كثير 
في البداية والنهاية”» وم يتكلم في سندها أو متنها بم یشعر بضعفها. 

٤‏ - وقوله: «وأسلم خبرهم عبدالله بن سلام: قلت: قصة إسلامه ثابتة 
ل Og ell‏ 

وقد ورد في السنن عنه هه أنه قال: «أول ما قدم رسول الله BE‏ المدينة انْجَمَل 
- آسرع الناس إليه» فکنث فيمن جاءه» فلما تمت وجهه ےت ات 
ليس بو جه O38‏ 


© -وقد ذکر بعض الباحثین أن عدد من سلم من البهود وشرف بصحبة 


(۱) سيرةابن هشام ۱/ O°)‏ 

(؟) محمد رسول اللہ للعرجون ۳/ MWe‏ 

(۳) حیث قال بعد مناقشة مطولة: (إنہا وثيقة أصلية غير مزورة» انظر: السيرة النبوية 
الصحيحة  /۱‏ ۲۷. 

. الوثيقة النبوية للعيساوي ص1۸‎ )٤( 

.۲ ۲ /۳ البداية والنهاية‎ )٥( 

)1( صحیح البخاري ۹۳۸ AT‏ 

(۷) أخرجه الترمذي في السنن ۰.۲۸۷۸ وقال: حدیث حسنن صحيح» وصحح إسناده 


الالباني في الصحيحة ۵1۹۸ وشعیب الأرناؤوط في حقیق السند 4۲۳۷۸6۷ 


۱۹۰ 


النبي BE‏ کانوا )14( رجا جمعهم من الكتب المؤلفة في الصحابة(. 

5 - وماذكره الصنف عن بود بني قريظة والنضير وقينقاع فهذه كانت 
أكبر وأقوى قبائل اليهود في المدينة. 

وكانت تعيش إلى جوارها بطون وعشائر مبودية أصغر منها في أماكن متناثرة 
من المدينة 0ئ 

۷ - وقد اختلف في أصول هذه BLA‏ فبعض ال لمؤرخین يقول !+ نہم کانوا 
عرباً تبوّدواء لکن الأكثر على أنہم کانوا عبرانیین قدموا إلى الدينة من خارج 
ae‏ العربیة ٣‏ بر مع مرور الوقت بالثقافة العربية» فأصبحوا يتكلمون 
علاقتهم كثيرٌ من التوتر والاضطراب بل وا حروب آحیانا!!. 
وصدق الله العظيم القائل: ود اڈنا SEE.‏ لا کون Sale‏ ولا 
۰ 73۷ 3 7 کر که وه od‏ هم ے‫ 2 2زم سر a‏ 
تخرجون § Kasil‏ من ےکرک تم فرشم Poor‏ دون ) ثم نتم هؤلاء 
poe. 3% Ab <‏ م > ےا صو م ے لد 
OMS‏ أنفسكم Kelas bees‏ من وره تظهروت oie‏ بالامم 
اون #[البقرة: ۸4 - ۸۵۰]. 


وكذلك علاقتهم بجیرانہم من الأوس والخزرج OLS‏ يشوبها كثيرٌ من 


)١(‏ السيرة النبوية للندوي ص٤ 27١‏ نقلاً عن كتاب (الصحابة والتابعون من أهل الکتاب) 
(؟) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ص VEO‏ 


)۳( تاریخ العرب القدیم AM‏ 


الاضطراب؛ وكانت قائمة على ا منافع الشخصيتة. والکاسب ا ادیةء وحاولة 
الاستحواذ والسيطرة ا الیة على اقتصاد RAL‏ 
* مؤاخاته BE‏ بین الهاجرین والأنصار: 

قال الصنف: «وآخى رشول الله ME‏ بین لهاجرین والأنصارء فکانوا يتوارون 
بهذا الاخاء في ابتداء الإسلام إرثاً مقدّماً على القرابة. وقَرّضٌ اللہ سبحانه وتعالى 
إذ ذاك الزكاءً رفقاً بفقراءِ oul‏ 7 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - حاصل ما ذكره المصنف أن النبي ME‏ عندما قدم مهاجراً إلى المدينة كان 
من ضمن ما قام به من الأعمال الأولية أنه آخي بين أصحابه من المهاجرين والأنصار 
على GI‏ والمؤاساة» وهذا ثابت في الصحبحین(. 

۲-وکان الهدف من هذه المؤاخاة: تخفيف آلام الغربة» وتأليف قلوب 
الصحابة بعضهم على بعض» ومواساة بعضهم بعضاء ومساعدة بعضهم لبعض» 
حتى يساعد القوي الضعيف. والغنيٌ الفقير ". 

۳-وکان الصحابة في بداية الأمر یتوارثون بتلك المؤاخاة بعد الوت دون 
ذوي الرحم. کم أشار الصنف. ثم تسخ هذا الحكم بعد غزوة بدر بقوله تعالى: 


Gono 44 


Oye sang WM Sac SI ee واولوا الارحام عم‎ 


.۱۷ السيرة النبوية للندوي ص؛‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري ۰۲۲۹۲۷ صحیح مسلم ۵۲۹ HY‏ 
(۳( فتح الباري ۷/ ۰۲۷۱ 


۱۳۷ 


٤‏ وأما فرضية ال زكاة فالشهور عند العلماء آنها فرضت في السنة الثانية 
من امجرةء وقیل: إنها فرضت بمكة إجمالاً من غير تقييد بنصاب أو حول» ثم 
ات لگا ا 


)1 00 


۰۱۰5 /۸ الدين الخالص للسبکی‎ VTE /۷ تفسیر ابن کشر‎ )١( 


11۳ 


ورت 392-۳ 
تشریع الجهاد 


قال الصنف: Uh gy‏ استقرّ رشول الله BE‏ بالدينة بين آظهر الأنصارِء وتکّلوا 
بنصره ومنعه من الأسودٍ والأحمرء رمتهُم العربٌُ قاطبة عن قوس واحدت وتعرّضوا 
هم من كل جانب. وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمينَ في الجهادٍ في سورة اج 
وهي مكيّة في قوله تصالی: b BS ab A iS Sih‏ 
tae‏ تیب 14الحج: ۲۳٩‏ ثم نا صاروا في للدينة وصارث هم شوكةٌ وعَضد 
کتب الله علیهم ال جھاد كما قال الله تعالی في سورة البقرة: CHP‏ يڪم تال 
وه يكم وآنشم لامور € [البقرة: .)]٤١٢‏ 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-ما ذكره الصنف من أن سورة ا حج مکیّة هو أحد الأقوال في LN‏ 
لکن رجح بعض العلماء كابن القیم''' أن آية الاذن بالقتال خاصة كانت مدنیّةق 
وهذا هو الصواب. OY‏ الجهاد لم يكن مأذوناً به في مكة» بل كان الواجب على 
المسلمين الصبر والصفح والكف. 


(۱) زادالمعاد ۳/ 57» وقد أطال في الاستدلال له. 


\\o 


؟ - ثم لما آصبح للمسلمين بعد ال هجرة معقل ودولة ومنعة وشوكة أذن الله 
شم بالجهاد أولآء ثم فرضه عليهم أخيراً. 

٣۔‏ ثم لا بد من الاشارة إلى أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم انیا هي 
المسالمة والأمان على القول الراجح» كا دل على ذلك عشرات النصوص من القرآن 


چ لوس راس 44 ‘As‏ 


والسنة» کقوله تعالى: ون LEW pcs‏ فَاجْتَح ما BSS‏ عل i‏ [الأنفال: Try‏ 
مس - ےس 


وقوله تعال: * وَكَيِلُوا ‏ سیل 0 لا مد 
لایس ال رت #البقرة: ۰. 


ند :نی یتنا رل 
سو و ہم بے ٤‏ مر یی سیم she‏ یو رمک کے ۳ 
2 3 أ یمن الله مب SM 2 TREGO Hb wl‏ ملک في الین 
5 عم 3 ہے ve‏ ہی مره مم Wa‏ 
eae‏ ین درک ce‏ 7 آن تم ومن A‏ ایک هم لوح 


۰۲٩-۸ [الممتحنة:‎ 


وقوله تعا ی في سورة النساء المدنية: ofS‏ روک فلم يقو SA ahs‏ 
سم جک له لد عم SUS‏ #[النساء: ۹۰]. 

وأما القتال السلح فان يلجأ إليه في حالات محدودة وبشروط مقررة» كأن 
يعتدي الکفار على السلمین» أو یقفوا عقبة في سبیل الدعوة إلى الاسلام أو یفتنوا 
من أسلم من الناس فحينئذ يجب قتا ہم دفعاً للعدوان وحماية للدعوة» وفي المسألة 
خلاف» وهذا أرجح الأقوال والله أعلم. 


IG 


.۸۲ ينظر السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 


کہ 


ول 7-۳۵ 3 


غزوة الابواء 


قال الصنف: «وكانث آول عَرَاة غَرَّاھا رشول الله BE‏ عزوة el SM‏ 
وکانت فی صَمَّر سنة اثنتین من ا هجرة. خرج بنفسه ME‏ حتی Pols ab‏ فوادع 
بني ضَمُرة بن بكر بن عبد مَناة بن BLS‏ مع سيّدهم GE‏ بن عمروء ثم کر راجعا 
إلى المدينةء ولم یلق LIS‏ و کان استخلف علیها سعد بن غبادة WBS‏ 
الکلام عليه من وجوه: 

۱-هذا آوان بدء الصنف في الحديث عن الغزوات والسرایا والبعوث 
الو 

ولكن قبل هذا لابد من الاشارة إلى أن لهذه الغزوات والسرايا أهدافاً 
سامية ومقاصد شريفة» ولیست جرد حروب توسعية» ومن هذه الأهداف 


والقاصد: 


(۱) الأبواء: قرية تابعة الآن لحافظة رابغ شال مكة الکرمة. 

(۲) 10135 قرية بالقرب من مستورة وقد اندثرت الیوم. 

(۳) اصطلح آهل السَیر غالبا على آن: الجيش الذي يخرج فيه النبي BE‏ بنفسه يسمَّى غزوةه 
حارب آم ‏ بحارب؛ وما خرج فيه آحد قادته يسمّى سريّة» وما افترق من السريّة یسمّی 


بعثاه ينظر شرح الواهب للزرقاني ۳/ UY‏ 


۱۱۷ 


Gal Aroha eet AN Nal‏ ما عدون saad‏ کالسانق: یل 
أصبحت لهم قوة ومنعة وشوكة یدفعون بها عن آنفسهم. 

ثانياً: استخلاص ما استولت عليه قريش من أموال المسلمين وممتلكاتهم 

اا تأدیب رس الاغراب الف الات گاج ا ووو عل الدینه بین 
ا حین AV‏ ىا في غزوة بدر الأولى وغزوة ذي قرد» أو یستعدون لذلك. كما 
في غزوة المريسيع. 

۲-وآما عن هذه الغزوة الساة بغزوة الأبواء ويقال ها وَدَانْء فكان ہب 
خروج المسلمين فيها اعتراض قافلة تجاریة لقريش» لكنها كانت قد سبقتهم وأفلتت 
022 

*- وني هذه الغزوة صالح النبي BE‏ بني ضمرة وعقد بینه وبينهم اتفاقية 
سلام ثم 5S‏ راجعاً للمدينة. 

٤‏ - وقد آورد تفاصیل هذه الغزوة ابن إسحاق لکن دون اسناد. 
# بَمْث حر بن عبد all‏ وبعث عُبيدة بن الحارث: 

قال الصنف: «ثم بَعَثَ عه حمزة ذه في ثلاثين راكباً من الهاجرین لیس 
فيهم آنصاري إلى سیف pred‏ فالتقی ub‏ جهل بن هشام ور کب معه راء 
BIH‏ فحال بينهم td‏ بن عمرو المتقدّم؛ BY‏ کان Leal ge‏ للفریقین. 


)1( سيرة ابن هشام ۲/ ۱۷ء فتح الباري ۷/ ۲۷۹. 
() سيف البحر: ساحل البحر وهو طریق قریش إلى الشام. 


1۸ 


وبَعَثَ غبيدة بنَ ا حارث بن الطلب في ربيع الآخر في ستين أو ثمانین راکب 
من الهاجرین Lal‏ إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية الَرَة Lab‏ جمعاً عظیاً من قریش 
عليهم: عكرمة بن أبي جھلء وقيل: بل كان عليهم مِکُرز بن حفص» فلم يكن 
بينهم قتال إلا أن سعد بن أي وقاص EES‏ المشركين Seg‏ بسهم» فکان ول 
سهم رمي به في سبیل الله. وفرٌيومئذ من الکفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو 
الكنديء وعتبةٌ بن غَرُوان WB‏ فكان هذان البعثان Jal‏ رای عقدها رشول الله HG‏ 
ولكن اختلف فی lead‏ كان ST‏ وقیل: اما كانا في السنة الأولى من الهجرة. وهو 
قول ابن جُریر الطبري" والله SLs‏ آعلم». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -كان الهدف من هذه البعوث كا قدمنا: تہدید قوافل قريش التجارية 
لافهامها بضرورة تغیبر موقفها المتعنت تجاه المسلمين» واستخلاص بعض 
ما استولت عليه من أموال المسلمين بمكة بعد أن طردتهم منها. 

۲ وقد أورد تفاصيل هذين البعثین ابن إسحاق وغيره لکن دون إسناد(". 

٣۔‏ وفي بعث عبيدة: فضيلة لسعد بن أبي وقاص نه حيث إنه أول من 
رمی بسهم في سبيل الله. 

1000 


.4۰4 /۲ حيث ذكر ذلك في أحداث السنة الأولى من الهجرة» انظر: تاریخ الطبري‎ )١( 
.۵۹۵ /۱ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


۱۱۹ 


تدم جم 


غزوة بُواط''' والغشیْرۃ'' وبدر الأولى 


قال الصنف: «ثم غزا رشول الله ية غزوة بُوَاط فخرج بنفسہ GEG‏ ربيع 
الآخر من السنة الثانیة واستعمل على الدينة السّائبَ بن عثمان بن مظعون. فسار 
حتی بلغ بواط من ناحية رَضُوّىء ثم رجعَ ول يلق حربا. 

ثم كانت بعدها غزوة ABM‏ 5 ويقال بالسین الهملت ویقال العشنراء. 
خرج بنفسه يك في ناء جُتاد الأولى حتی بلمّهاء وهي مان ببطن cacy‏ وأقام هناك 
بقية الشهر وليالي من جُمَادی الآخرة وصالّحَ بني مج ثم رجع ول يلق کید 
وقد كان استخلف على المدينة أبا Gy Sele‏ عبد الأسد. وني صحيح مسلم من 
حديث أبي إسحاق السبيعي, قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رول الله ؟ 
قال: تسع عشرة غزوةه أوها العشيرة أو العشيراء. 

ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى یذ الأولى» وذلك أن 5B‏ بن جابر 
الفهري» آغار على سرح PRAY‏ فطلب فبلغٌ وادياً يقال له سَمُوان في ناحية gh‏ 


SMS (oor بُواط: واد غرب المدينة» على قرابة‎ )١( 
العشیرة: مکان ناحية ینبعء بينه وبين الدينة ۱۱۸۵۶ كيلاً.‎ )۲( 


ففاته كُرّز فرجع» وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة BB‏ 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -أورد ابن إسحاق تفاصيل غزوتي بواط والعشيرة بدون Mabel‏ لکن 
البخاري بوب في الصحیح. وقال: (باب غزوة العشيرة أو العسیرة» ثم نقل عن 
ابن إسحاق قوله: «آول ما غزا النبي SE‏ الأبواء» ثم بُواطء ثم OU EBS‏ 

۲ - وحدیث زيد بن أرقم في أول غزوات النبي BE‏ عزاه الصنف لسلم CO‏ 
وهو خرج أيضاً في البخاري بنحوه(). 

۳-وقد تقدم توجيه الصنف حدیث زيد في أول الغزوات» وأن مقصوده: 
ما حضره زیڈ بنفسه مع النبي BB‏ لا أا أول الغزوات مطلقاً. 

وكذلك ما ذکره زيد بن أرقم من عدد الغزوات فقد خولف فيه» حيث آثبت 
جمهور العلماء للنبي O55 5S )۲۷( BE‏ ويحتمل أن زيداً تكلم بحسب علمه وخفيت 
عليه بعض Cy gall‏ على أن ا حافظ ابن حجر دافع عما قاله زيد بن آرقم» 
وأوضح أن سبب الاختلاف يرجع إلى طريقة عد الغزوات» فبعض العلماء يجعل 
مثلاً غزوة الأحزاب وبني قريظة واحدة ler il‏ من بعض» وبعضهم يجعلهما اثنتين» 


(۱) سيرةابن هشام /١‏ 0۹۸ . 
)1( صحيح البخاري قبيل (۳۹4۹). 
(۲) صحيح مسلم .4١555(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (2459. 
)٥(‏ شرح المواهب للزرقانی ۲/ ۲۲۰. 


(): البداية والنهاية لابن کثر ۵/ YY‏ 


وبعضهم يجعل غزوة حنين والطائف واحدة وبعضهم يجعلهما اثنتين... وهكذ(". 
٤‏ - وغزوة بدر الأولى ذکرها ابن إسحاق والواقدي وابن سعد جميعاً بدون 


اه 


0 1 2 ہے ۰ ۰ 
٥‏ وقد آسلم کرز فیا بعد کا ذکر ا حافظ ابن حجر”". 


)]0 00 


.۲۸۱ /۷ فتح الباري‎ )١( 
.٦ /۲ سيرة ابن هشام ۱/ ۰1۰۱ والغازي للواقدي ۱/ ۰۱۲ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


۳( فتح الباري ۸/ ۰ 


۳ 


ول 327-۳۵ 


Ces‏ عبدالله بن جخش 


قال الصنف: «ثم بت رشول الله يك عبدَاللہ چخش بن رئاب الأسدي 
وثمانية من المهاجرينَ» وكَتّبَ له MUS‏ وأمرّه ألا ينظر فيه حتی یسیر یومین؛ ثم ینظر 
فیه» ولا یکره أحداً من آصحابه ففعل. 

ولما فتح الكتاب وجد فيه: bap‏ نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نَخْلَّة 
- بين مكة والطائف ‏ وترصد بها قريشا Ly‏ لنا من آخبارهم». فقال: سمعاً 
dolby‏ وأخبّر أصحابه بذلكء وبأنه لا یستکرهُهُمء فمن Cot‏ الشهادة فلينهض. 
ومن كره اموت فلیرجغء وأما آنا فناهضٌء فنهضوا کلهم. 

فلما كان في أثناء الطريق Leal‏ سعد بن أبي وقاص وعتبةٌ بن غزوانٌ بعيراً 
فما كانا يعتقبانه jibes‏ طلبی وتقدّم die‏ بن AEE‏ حتى نزل Hi‏ فمرّت 
به عير لقریش تحمل زبیباً ust‏ وتجارة. فيها عمرو بن احضرمي وعثمانٌ Bois‏ 
ابنا عبداللہ بن المغيرة» واكم بن كيسان مولى بني المغيرة. 

فتشاورٌ السلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فان 
قاتلناهُم انتهکنا الشهر الحرا» وان ترکناشم الليلة دخلوا اخ ثم انفقوا علی 
مُلاقاعهم؛ فرمى آحدهم عمرّو بن الحضرميّ فقتلّه وأسروا GEL Sle‏ وأفلت 


۱۳۵ 


نو ثم قدمُوا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك اخمس. فكانت ول غنيمة في 
oa‏ وأول GF‏ الإسلام ول قتیلِ نی الاسلام daly‏ سیر في الإسلام. 
لا أن رشول اله 5551 عليهم ما فعلوه وقد کانوا AB‏ جتهدین فيا 
واشتدّ 5 de‏ قريش ونکاژهمذلك وقالوا: خمد قد حل الشهر fh‏ 
فأنزل الله ك في ذلك ۶ Sites‏ عَن الہ الحرم ال في هل 455 SSS‏ 
سس نہ لس تم هلو ia‏ أَشِرعِند il‏ #[البقرة: YW‏ 
آ؛ لأن القتال في الشهر ا حرام كبيرٌ 
عند اللہ زا أن ما الثم عليه یا امش ر كود من LN‏ عن سبيل الله والكفر به 
وبالمسجدٍ الحرام؛ وإخراج محمد وأصحابه الذين هم fal‏ المسجدٍ الحرام في الحقیقة 
اه عند الله من القتالِ في الشهر ارام ۱ 
ثم إن رشول اه ثبل امس من تلك الغنيمة» وأخذ الفِدَاء من ذينك 


Xv 


الأسيرين». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-سرية عبدالله بن جحش أوردها ابن إسحاق في OS pend‏ وقال ابن 
حجر: (حدیث مرسل» أخرجه ابن إسحاق في الغازي» وإسناده قوي» وله شاهد 


موصول بإسناد حسنا!''. 


. 1٦١١ /۱ سيرة ابن هشام‎ (١) 
۔٦‎ /۲ وکذا قال بنحوه في تغليق التعليق‎ ٤ /۱ موافقة ار الخير لابن حجر‎ (۲( 


۱۳۹ 


۲۔ وقد وقعت هذه ا حادثة قبل غزوة بدر بشهرین(. 


٣۔‏ وني هذه السرية تتجی دقة ومهارة النبي BB‏ العسكرية في جوانب 
عدة» منها: آمره للسرية بالذهاب إلى نخلة وهي مكان بعیدہ وذلك لأن قريشاً 
كانت تجتهد في ٍخفاء آخبار قوافلها عن آهل المدينة» فغلبهم البي BE‏ على حذرهم 
وآراد أخذ آخبارهم من آقرب مکان من مكة. 

٤‏ - ومنها: عدم إخباره BB‏ السرية بمقصده من إرسالهم ووجهتهم إلا بعد 
يومين من مغادرتهم الدينة حذراً من إشاعة الخبر» فرب نقله أحد النافقین أو الیهود 


إلى قریش» فتترصدهم في ذاك الکان النائي عن المدينة» وهم UB‏ فیقتلونهم(. 


ooo 


.۱۳۰ /۱ تفریج أحاديث الکشاف لابن حجر‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية GV‏ شهبة ۲/ ۱۱۹۔ 


۱۳۷ 


سس 392-۳ 
تحويل Atal‏ وفرض الصُوْم 


قال المصنف: «وفي Glad‏ من هذه السنة() خوّلت ALB‏ من بيت القدس 
إلى الكعبة» وذلك على رس ستة عشرٌ شهراً من مقلّمه المدينة. وقیل سبعة عشرٌ 
شهرا وهما في الصحيحين. وفرض صوم رمضان, وفرضت لأجله زكاة الفطر 
قبیله بيوم). 
الکلام عليه من و جوه: 

١۔‏ حاصل الامر أن النبي OS‏ بمكة یستقبل MEAS‏ فلا هاجر إلى 
الدينة أمره الله BS‏ باستقبال ہین القدس تأليفاً للیهود فاستقبلها ستة عشر شھراً 
أو سبعة عشر. وکان عليه الصلاة والسلام OS‏ أن یستقبل الکعبة» فکان ینظر إلى 
السیاء ویدعو الله ويبتهل حتی نزل قوله تعلی: BP‏ ری AE‏ وَجهِكَ في الاو 
GLAS‏ لا Gs;‏ فول وجھلک شطر أَلْمَسْجِ د الحرام #البقرة: 44 ]١‏ فتحوّل 
)١(‏ السنة الثانیة للهجرة. 

)۲( صحیح البخاري HE)‏ صحیح مسلم 4۵۲۵۷ 
(۳) ورجح ابن عبد البر أن النبي كان بمكة یستقیل بيت القدس والکعبة جميعاًء فلا هاجر 

استمر على استقبال بيت القدس حتی تسخ ذلك. التمهید ۸/ 4 ۵. 


۱۳۹ 


إلى الكعبة» وأعلم الناس MUS‏ 

؟ - وكان اليهود قد فرحوا باستقبال النبي BB‏ بيت المقدس بادئ الأمر فد 
تحول إلى الكعبة غضبوا وأرجفوا وأنكروا واتهموا النبي BE‏ بالتناقض والتردد 
فنزل الرد الحاسم عليهم في قوله تعالى: سول سامح اس ما لهم عن هم 
ای َلْهَأ هل بک GLH‏ والمفرب دی من يآ إل pA‏ #[البقرة: ۱6۲]. 

۳ -وقد اختلفت الرواية في السجد الذي كان فيه النبي BE‏ حين نزول الأمر 
۷۲ او ار او ا 
أن صلى الركعتين الأوليين» فاستدار بمن معه صوب الكعبة» فسمّي مسجد القبلتين» 
قال الواقدي: «هذا الثبت عندنا)”'"» وقيل: إنه كان في مسجده بالمدينة» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف ولم يرجح في OULU‏ لعله لعدم ورود شيء 
مؤكد يركن إليه. 

٤‏ - وقوله: «وفرض صوم رمضان): قلت: هذا متفق عليه أن صيام رمضان 
فرض في السنة الثانية من امجرة النبوية» وكذا فرضت زكاة الفطر. 


]0 0 


(۱) فتح الباري ۱/ ۵۰۲. 
(۲) طبقات ابن سعد ۱/ NAV‏ 


)۳( فتح الباري ۱/ ۳ 


۱۳۰ 


ورت 392-۳ 
غزوة بدر الكئرى 


7 


قال الصنف: «نذ کر فيه ملخص وقعة بدر الثانيةء وهي الوقعة العظيمة 
التي فرّق الله فيها بین احتی والباطل وأعز الإسلا 539 الكفرٌ وأهلهُ. 

وذلك thal‏ كان في رمضانّ من هذه السنة الثانية بلعّ رسُولٌ الله يك أن عبر 
مق من الا ساپ مد ری سس تر رجلا من 
قریش وهي Se‏ عظيمةٌ تحمل أموالاً جزيلة لقريش O58‏ اء الناس للخروج 
إلیھاء مر من كان ظھژہ''' حاضراً بالنهوض. وم يحتفل ها احتفالاً كثيراً إلا أنه 
BE GE‏ وبضعة عشرٌ رجلا ole‏ خلون مِنْ رمضان. واستخلف على الدينة 
وعلى الصلاة ابنَ al‏ مَکتومء فلیا كان بالرٌوحاءع!'' رد أبا َبابة بنَ عبد النذر واستعمله 
على الدینة). ۱ 
الکلام عليه من وجوه: 

۱-معركة بدر من آشهر العارك نی السبرة النبوية الزكية» وقد آوجز الصنف 
)1( بدر: بلدة كبيرة عامرة اليوم» بین مكة والمدينة» على بعد ۱۵۰ كيلاً من المدينة» من جهة 

الجنوب الغربي. 
)٢(‏ الظهر: الدابة التي يركب عليها من الإبل أو الخيل. 


(۳) الروحاء: محطة على الطريق بین المدينة وبدرء على مسافة US (VE)‏ من المدينة. 


۱۳۱ 


الکلام فيهاء ونحن نوجز الشرح تبعاً له ونعلّق على آهم ما جاء في کلامه. 

۲ - وقد سمیت هذه الغزوة ببدر نسبة للموضع الذي وقعت فیه ویقال 
ها غزوة بدر الکبری أو الثانية لأنه تقدم معنا أن هناك غزوة يقال ها غزوة بدر 
I‏ وسیاتینا آن هناك غزوة وقعت بعد غزوة Sod‏ بسنة تسمّی غزوة بدر ASU‏ 
أو الوعد. وإذن فهناك ثلاث غزوات ارتبطت بقرية بدر؟ وهي غزوة بدر الأولى 
وغزوة بدر الثانية وغزوة بدر الثالثة. 

۳-وتسمی هذه الغزوة أيضاً بیوم الفرقان» کا قال تعالی: STATSY‏ 
عبونایوم آلفرقان Biles‏ الْجِمعان #[الأنفال: Ley‏ 

سمّیت بهذا الاسم لہا فرقت بين آهل ا حق وأهل الباطل بنصر 
المؤمنين. 

٤‏ - وكانت غزوة بدر الثانية هي أول معركة حقيقية تقع بين المسلمين وبين 
مشركي قريش بعد أن سبقتها مناوشات عدة بين الطرفين. 

© - وقد اتفق elle‏ السيرة على تأريخ هذه الغزوة بيوم الجمعة» السابع عشر 
من رمضان» سنة اثنتين من الحجرة النبویة. 

٦‏ وقد وردت إشارات عديدة في القرآن الكريم هذه الغزوة المباركة» كقوله 


2 ۰ سک و سے صر +2 ہم ہ> رح 9 0 م2 سے > س صو v‏ 
تعالى: GERAD‏ م الله ید روانش آذلة فاتقوا له م BPRS‏ "14اک عمران: ۱۲۳]. 
& ۳ 1 سا شوم و م Od‏ ہے ہو 54“ ,4-4 Aree‏ ہہ ror‏ 
وقوله تعای: ‏ ولد ییدکم له ایا SIGH EL‏ وتودورت BSN‏ 
)١(‏ حکی اتفاقهم ا حافظ ابن حجر إلا أنه أشار إلى خلاف في تاریخ اليوم» فا جمھور على 


أنه كان فی ۱۷ وقیل ۰۱۲ وجمع Lew‏ بأن الثاني عشر كان ابتداء ا خروج من الدينة والسابع 
عشر كان يوم الوقعة انظر: التلخیص ابیر /٤‏ ۰ ۲ حدیث: ۰۱۸۲۲ 


۱۳۲ 


€ ویقطع داپرالگفریں‎ eK SNA وه کون لک وت رید ال ان‎ leo 
.]۷ [الأنفال:‎ 

كا آخرج صاحبا الصحيحين أخباراً متفرقة gs‏ 

۷-وغزوة بدر هي من أفضل الغزوات النبوية» وأهلها من أفضل الصحابة» 
كما جاء في حديث الصحيحين: «لعل الله أطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم)”". 

ولذلك أكثر العلماء عندما يتكلمون عن مراتب الصحابة في الفضيلة يقولون: 
أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم بقيّة العشرة البشرین بالجنة» ثم آهل بدن ثم أهل بيعة 
الرضوانء ثم سائر الصحابة”". 

۸-وقد كان سبب هذه الغزوة هو الاستیلاء على قافلة قريش التجارية 
القادمة من بلاد الشام وما فيها من أموال ومتاع مقابل ما استولت عليه قريش من 
أموال المسلمين ومتاعهم بمكة بعدما اضطرتہم لمغادرتها والخروج منها. 

وأيضاً كان يقصد من هذه الغزوة إضعاف قريش لتوقف عدوانها على 
المسلمين واضطهادها للداخلين فيه» فقد كانت تستخدم هذه الأموال وغيرها 
bord‏ ين درك 8 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري: باب قصة غزوة بدر 0/ ۰۷۲ صحیح مسلم: باب غزوة بدر 
۳ ۱۶۰۳ 


)۲( صحیح البخاري ۰0۳۰۱۰۷۸ صحیح مسلم ۹6۱ 4۲. 
(۳) العقيدة السفارينية ص۸۷ وشرحها لوامع الأنوار البھیة ۲/ YU‏ 


۱۳۳ 


٭ لس آخبار الع 

قال الصنف: «ولم یکن معه من الخيلٍ سوّى فرس الزبير» وفرس القداد بن 
الأسود وم الابل سبعون بعيراً یعتقب( الرجلان والثلاثة فأكثرٌ على البعبر 
الواحدٍ. فرسول اللہ eH‏ ومرْئّد بن أي مرت العوي یعتقبون بعيراً. 

وسار OF [bE‏ من الصفراء”" EG‏ ببس بنَ عمرو الجهني وعدي 
ابن أبي الغباء الجهنيّ إلى بدر يتحسّسَانٍ أخبارٌ العبر۔ 

وما أبو سفيان فإنه بلغه EF‏ رول الله BE‏ وقصدة لیا فاستأجر ضَمُضم 
ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخاً لقريش pall‏ إلى ma ne‏ ليمنعوه من محمد 
وأصحابه. وبلع fal ce pall‏ مكة. فنهضوا مسرعين. وأوعبو”" ني الخروج» وم 
يتخلّف من أشرافهم lel‏ وی أبي شب فإنه عوّض عنه رجلاً كان له عليه دين. 

وخرجوا من ديارهم كما قال الله 23 إبطرا ورحاء الاس دیص دوت عن 
سیل [tv: JIG AN‏ . وأقبلوا ني FFs Jot‏ عظیم على رشول لها وأصحابه. 
و ہس زی وا کید ی ی وو 
SH weg BEY Sai‏ ایی ال A‏ ڪات منقولا 4 
[الأنفال: ٤١‏ ]). 


الكلام عليه من وجوه: 
١‏ في قلة أعداد إبل المسلمين وخيلهم دليل على ما كانوا عليه وقتها من 
(۱) يتعاقب علیها. 


)۲( الصفراء: واد وقرية بين المدينة وبدر» وتسمی القرية اليوم: الواسطة. 


تی 


ضيق ذات اليد وقلة الوارد الادية. 

۲ وفی اشتراك النبي BE‏ مع بعض أصحابه في اعتقاب بعير واحد دليل 
على تواضعه ومساواة نفسه بأصحابه في الشدَّة والعُسرء في النشط والکره وقد 
كان بإمكانه وهو القائد أن يصطفي لنفسه أجود فرس أو أجود بعير يركبه وحدہ. 

٣۔‏ کم أن في إرسال النبي بعض أصحابه إلى بدر یتحسسون الأخبار دلیل 
على جواز الاستعانة بالعيون والجواسيس في الجهاد لکشف تحركات الاعداء 
ومعرفة خططهم ومواضع قوتبم وضعفهم. 
٭ خروج قریش ومشاورة النبي BE‏ صحابه في القتال: 

قال المصنف: دبع رشول الله وی خرو قریش استشار آصحابه فتكلّم 
288 من لهاجرین ناحسنول ثم استشاوهم وهی ری جس مو بن معا 
رضي الله تعالی عنه فقال: یا رشول الله! كأنك د عرض بناء فو الله يا رشول اللہ لو 
استعرضت بنا البحر لخضناه معك. فير بنا على بركة اللہ فَدْءَ كلل بذلك وقال: 
«سیروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتین». 

ثم رحل رشول الله له J‏ قريباً من بدرء فلا أمسى بَعَتَ علياً وسعداً 
والزبير إلى ماء بدر يلتمسون ا بر فقدموا بعبدين لقریش؛ ورشول الله َك SG‏ 
(AL La‏ أصحابه لمن Sl‏ فقالا: نحنْ سُقَاةٌ لقريش» فكره ذلك أصحابٌ 
رسُولِ الله 08 وودوا أن لو كانا لعير أبي سفیان: ونه منهم قريبٌ لیفوزوا به لأنه 
آخف مؤونة من قتال النفير من قريش؛ لشدَّة بأسهم واستعدادهم لذلك» فجعلوا 
یضربونماء فإذا آذاهما الضر VES‏ نحن GY‏ سفیان, فإذا سکتوا عنھم| قالا: نحن 
لقريش» فلما انصرف رول الله BE‏ من صلاته قال: «والذي نفسي بيده إنكم 


۱۳۵ 


لتضربونم| إذا صدقا وتترکونم| إذا کذبا». ثم قال مما: «آخبراني أين قریش؟) قالا: 
وراء هذا الكثيب. قال: اکم القوم؟» قالا: لالم لنا. فقال: pS?‏ ینحرون کل 
یوم؟) فقالا: يوماً عشراً ویوماً تسعا فقال $B‏ «القومٌ ما بین التسعمائة إلى الالف». 

وأما بَسْبَسُ وعدي be‏ ورد ماء بدر فسمعا جاریةً تقول لصاحبتها: ألا 
تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى: إنما تقڈُم العبرٌ غداً أو بعد Ab‏ فأعمل هم وأقضيك. 
فصدّقها تجدي Jy‏ عمرو. فانطلقا مقبلین لما سمعاء ویعقبهیا آبو سفیان, فقال 
Gut‏ بن عمرو: هل آحسست أحداً من أصحاب محمد؟ فقال: لا إلا أن راکبین 
نزلا عند تلك الأکمة فانطلق آبو سفیان إلى مکانهما وأخذ من بعر بعبر ما ففتّه 
فوجد فيه النوى» فقال: والله هذه علایّف يثرب» فعدل بالعبر إلى طریق الساحل» 
فنجاء وبَعَتٌ إلى قريش يُعلمهم أنه قد نجا هو والعير ویآمرهم أن يرجعوا». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - دلت مشاورة النبي تا لأصحابه عندما بلغه خروج قريش لقتاله على 
التزامه وك بمبدأ الشورى في كل مالم يرد فيه نص ملزم من الكتاب أو السنة 
وعدم تفرده بالرأي» وني حوادث السيرة شواهد كثيرة على ذلك. 

؟ - وإنما كان النبي BB‏ يتتظر رأي الأنصار في خوض هذه المعركة دون 
المهاجرين فلأنہم كانوا أولاً أغلب ا حاضرین, ولأخهم كانوا قد بايعوا النبي سابقاً 
على حمايته داخل حدود المدينة فحسب. فلم يكن BE‏ ليجبرهم على خوض معركة 
خارجها دون أن يكون لهم رأي في ذلك. 

۳-وخبر مشاورة النبي BE‏ لأصحابه وانتظاره رأي الأنصار أخرجه مسلم 


٦ 


في صحيحه ضمن سياق مطول'''. 

٤‏ - كما أن في تقدير النبي و لاعداد جيش الشرکین عن طريق معرفة 
ما يأكلونه من الإبل کل يوم دليل على براعته ومهارته ل وحَدَسهٍ الصائب في 
الاستدلال والاستنتاج إلى جانب ما ae ST‏ الله من النبوة والرسالة. 
٭ مشورة الاب بن النذر: 

قال المصنف: ey»‏ ذلك قريشاًء فأبى آبو fer‏ وقال: واه لا نرجع حتى 
ترد ماء بدر ونقيم عليه ثلاث ونشرب الخمرٌء وتضرب على رؤوسنا القِيَان 
فتهابنا العربٌ أبداً. فبادر رشول الله يكل قريشاً إلى ماء بدرء ونزل على أدنى ماء هناك 
فقال له StL‏ بن امنذر بن عمرو: يا رو الله! هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله 
به؟ أو منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال: ابل منزلٌ نزلته للحرب والمكيدة». فقال: 
لیس هذا بمنزل» فانہض بنا حتی نأي آدنی ماءٍ من مياه القوم فننزله» ونفور!" 
ما ورانا من لقب ثم بني عليه حوضاً مه فنشربُ ولايشربون. فاستحسن 
لت وحال الله بین قریش وبين الماء بمطر عظيم أرسله؛ وكان 
نقمة على الکفار ونعمة على السلمین» ء مهد هم الأرض ولبّدهاء وبني لرسول الله ME‏ 
She‏ یکون فیه». 


)۱( صحیح مسلم ۰4۱۷۷۹۱ 

(۲) ابر ساقه ابن إسحاق بدون إسناد (سيرة ابن هشام ۱/ CU‏ لکن آخرجه أحمد 
( بنحوه ضمن حدیث طویل وصحح إسناده مد شاکر وشعیب الارناژوط. 

() بالغین العجمة: ندفنها ونطمسهاء وی بعض الصادر: بالعین الهملة ومعناه: نفسدها 
من العَوّر. 

9 العریش: dat‏ تکون مقر للقيادة. 


۱۳۷ 


الکلام عليه من وجوہ: 

۱ -قول أبي جھل: (لا نرجع حتى نرد بدراً ...إلى آخره» ذكره ابن إسحاق 
في السيرة بدون إسناد!'''. 

۲ -ومشورة الحباب بن النذر وردت من طرق كثيرة ضعيفة» لکنها تتقوی 
بمجموعها وترتقي لدرجة ال حسن لغيره کم قال الباحث أحمد با وزير”". 

وفیها دلالة على التزامه عليه الصلاة والسلام بالأخذ بمبدأ الشوری فيا 
لا نص فيه من کتاب أو سنة» وقد تقدمت الاشارة إلى هذا قبل قلیل عندما شاور 
النبي الأنصار في خوض dS all‏ وفي السيرة نظاتر كثيرة ها 

۳-ونزول الطر وجعله نعمة ورحمة للمؤمنين آشار إليه القرآن الکریم في 
قوله تعال: P‏ دیشک الس اس KATE‏ من الاو ماه لک بو 
وب Se‏ لطن ty sind (OCS ea EL‏ 

٤‏ - وقوله: «وبني لرسول الله عريش يكون فیه»: Cet‏ بعض کتاب السيرة 
من هذا أن النبي ي م يقاتل في العر کة! 

ولیس كذلك» فقد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لقد رأيتنا يوم 
بدر ونحن نلوذ برسول الله BE‏ وهو أقربنا من العدو. وكان من آشد الناس يومئذ 
باس 


ETA /۲ سیرة ابن ہشام ۱/ ۰1۱۸ ومن طریقه الطبري في تاریخه‎ )١( 
VTE مرویات غزوة بدر ص‎ 69 


(۳( نك اج وصحح اسناده sal‏ شاکر VO ٤(‏ 


۱۳۸ 


وتجمع بین الأمرين با حمل على اختلاف الأوقات» فتارة كان عليه الصلاة 
والسلام يشارك فعلیاً في ساحة القتال» وتارة يكون في العریش يدير آمور ا معركة. 
* إصرار أي جهل على القتال: 

قال الصنف: «ومشى وَل في موضع US pl‏ وجعل يرهم مَصَارِعَ رژوس 
القوم واحداً واحداًء ويقول: «هذا مصرعٌ فلانغداً إن شا الله. وهذا مصرعٌ 
oe‏ وهذا مصرعٌ فلان». قال عبدالله بن مسعود: فوالذي بعثهُ باق ما أخطأ 
واحذٌ منهم موضعَه الذي آشار إليه رسُولٌ الله BG‏ 

وبات رشول الله يل تلك الليلة يُصِلٍ إلى ped ode‏ 8 هناك وكانت ليلة 
الجمعة السابع عشرٌ من رمضان. Bb‏ أصبح وأقبلت قريش في كتائبهاء قال تا 
«اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وحُيلائها. SSE‏ وت رشولّك». 

ورام حَكِيم بن جزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقریش فلا یکونُ St‏ فأبى 
ذلك آبو جهل» وتقاول هو وعتبة وَأَمَرَ أبو جھل أخا عمرو بن الحضرمي أن 
يطلب دع أخيه عمرو» فکشف عن إسته وصرخ: واعمراہ! واعمراه! فحمي القومٌ 
ونشبت WO Al‏ 
الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ تحدیدہ 5 ليلة المعركة مصارع رؤوس قريش مخرج في صحيح مسلم 
Mo ey‏ وفيه معجزة ظاهرة للنبي BB‏ حيث أخبر بأمر مستقبل غيبي ووقع كا 


(١)‏ أصل شجرة. 
(Y)‏ صحیح مسلم ۰۱۷۷۹ من حدیث آنس بن مالك. 


۱۳۹ 


۲ - وقوله BB‏ «اللهم هذه قريش قد آقبلت في فخرها وخیلائها ...إلى 
آخره»: ذکره ابن إسحاق في السبرة بدون إسناد!"'. 

۳- ومحاولة عتبة بن ربيعة الرجوع بالجيش وإصرار أبي جهل على القتال 
مخرج في مسند الامام أحمد باسناد صحيح ضمن سياق طویل OO‏ 

٤‏ وقد ثبت في صحیح مسلم وغيره أن النبي BE‏ بات ليلة العرکة وهو 
يصلي ویبتھل إلى الله تعالی ويهتف به ویتضرع له بالدعاء والنص ویقول: «أللهم 
انجز لي ما وعدتني اللهم إن تبلك هذه العصابة من fal‏ الاسلام لا تعبد في 
Ua VI‏ وني هذا دلالة على آهمية الدعاء والتضرع إلى الله بعد الأخذ بالاسباب 
الواجبة. 
٭ تعدیل الصفوف واشتداد القتال: 

قال الصنف: «وعدَّل رسول الله يك الصفوف. ثم رجع إلى الکریش هو 
وآبو بكر وحده. وقام سعد بن معاذ وقومٌ من الأنصار على باب العریش يحمون 
رشول الله 2G‏ 

Ey‏ عتبة بن deny‏ وشيبة بن ربيعة» والولید بن عتبق ثلاثتهم جميعاً 
يطلبون Slo‏ فخرج إليهم من المسلمينَ BOG‏ من الأنصار وهم: غوف رود 
ابنا عفراء» وعبڈالل dol gy bp‏ فقالوا هم: من آنتم؟ فقالوا: من الأنصارء فقالوا: 


)1( سيرة ابن هشام ۱/ ۰7۲۱ وآشار الذهبي إلى ضعفه بقوله في تاریخ الاسلام ۱/ VU‏ 
«فیا زعموا). 
(۲) صححه آجزل شاکر في حقیقه للمسنا ۹۶۸۱ 


(۳( صحیح مسلم ۰٩۱۷۹۳‏ 


° 


أكفاءٌ کرام Lily‏ نرید بنی Ake‏ 
8 2 س - 4 - w ae Ds‏ 3 کے 2 
فبررَ هم علٌ وعبيدة بن ا حارث وحمزة 4# فقتل عل الولید. وفتل حمزة 
عتبة» وقيل: شيبة» واختلف عُبيدة وقزثه بضربتين» فأجهد كل منهما ole‏ 


< 7 ور ه‎ 2 oo Bot 
Vtg فلم يزل‎ tly فتگما عليه واحتملا بيدة وقد قَطِعَتْ‎ Hos حمزة‎ 55 
BS حتی مات بالصّفراء‎ 


ثم کمي الوطیش. Lastly‏ القتال» ونزل النصرٌء واجتهد رشول الله بك نی 
الدُعاءء وابتهل ابتهالاً شديداً. حتی جعل رداؤه سقط عن the Sie‏ وجعل أبو بكر 
يُصلحه علیه ويقول: يا رسُولٌ الله! بعض مناشدّتك ربك) فانه منجرٌ لك 
ما وعدك. 

ورشول الله يل يقول: «اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». 
فذلك قوله تعالى: اذ یش رک سکاب ed‏ میک بای ین 
KI‏ میک 74الأنفال: ۹ء ثم BF‏ رشول الله بي إغفاءة ثم رفع رأسه 
وهو یقول: «أبشز يا آبا یکی هذا جریل على ثناياه النقع»». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ - مبارزة (le‏ وحمزة وعبيدة كلل لعتبة وشيبة والوليد خرجة في سنن al‏ 
داود بإسناد صحيح”". وفيه دليل على جواز البارزة خلافاً لمن آنکرها؛ وشرط 


(۱) ينزفدماً. 
)۲( هكذا نی نسخ الفصول المطبوعة. والذي في الصحيح: «كفاك مناشدتك ربك). صحيح 
مسلم IY)‏ 4۱۷. 


dome (Y)‏ الألباق فی صحیح أبي داود 1719 ۰0۲ وشعیب الأرناؤوط في حقیقه لسنن 


أبي داود. 


الثوري وأحمد وإسحاق للجواز إذن أمير الجيش”. 

RE وقول أبي بكر: «کفاك يا رسول الله مناشدتك ربك)ء وقوله‎ - ١ 
«اللهم إن بلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)ء ومشاركة الملائكة في القتال‎ 
كله خرج في صحيح مسلم ضمن سياق طویل(.‎ 

٣۔‏ وقد جاء في القرآن الكريم أن الله SB‏ آمد المؤمنين بألف من ASSN‏ 
ثم جعلهم ثلاثة آلاف ثم خسة OGY‏ 

٤‏ - وعن حكمة مشاركة الملائكة في القتال بهذا العدد مع أن جبريل وحده 
قادرٌ على إهلاك المشركين جیعاً بأمر اللہ فقد أوضحه العلامة السبكي بقوله: 
«وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي y BE‏ وأصحابه؛ وتكون الملائكة مدداً 
على dale‏ مدد ا چیوش رعاية لصورة الاسباب وسنتھا التي أجراها الله تعالى في 
عباده. والله تعا ی هو فاعل الجميع OU del ably‏ 

والظاهر أن مشاركة الملائكة كانت حدودة جداًء وبقوة تتناسب مع قدرة 
البشرء وآغلبها کان من باب التأييد المعنوي» وأما الجهد الأكبر فانا کان على عاتق 
المسلمين |S‏ هي سنة الله SE‏ في الكون. 

* نكوص الشیطانِ ونزول الملائكةٍ للقتال: 


قال الصنف: «وکان الشیطانْ قد تبدَّى لقریش في صورة سُراقة بن مالك 


)۲( صحیح مسلم .٦۱۷٦۳(‏ 
(۳) ینظر: [سورة الأنفال: 4]ء و[سورة آل عمران: ۱۲-۱۲ ]. 


ابن جُعشم زعيم مُذلج» فأجارهم» وزیّن هم الذهاب إلى ما هم فیه؛ وذلك آنهم 
حَشُوا بني I‏ أن یخلفوهم في أهاليهم وأمواهم. فذلك قوله تعالى: ۲ ول 
هد لین A‏ ول کات لک ھک اق وان جا کم 
ما کب EM‏ تکص عل UIs ae‏ ری نم CSV CNG‏ 
[الأنفال: 4۸]» وذلك أنه رأى ا ملائکة حين نزلت للقتال» ورای ما لا قبل له به 5B‏ 
وقاتلتِ ا ملائکة ا آمرها اللہ وكان الرجل من السلمین یطلب قِرّنه فإذا به قد 


6 


Las‏ آمامه». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - تبذي الشيطان في صورة سراقة بن مالك وتزيينه الحرب لقريش ذكره 
ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح من مرسل عروة بن الزبير*'. 

۲-وفوله: (إن قريشاً خشوا بني مُدلج أن خلفوهم في أهاليهم»: سببه 
ما كان بينهم وبين مُدلج من ارب فخشيت قريش أن تأتيهم من خلفهم» 
فتبڈی هم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي ووعدهم بألا يصيبهم من 
بني مدلج مكروه. 

*- وقوله: «وكان الرجل يطلب قِرّنه فإذا به قد سقط آمامه»: يشير مذا 
إلى ما أخرجه مسلم عن ابن عباس: «بینما رجل من المسلمين يومئذ يشتدٌ في آثر 
رجل من المشركين آمامه. إذ سمع ضربة بالسّوط فوقه» وصوت الفارس يقول: 
pal‏ حيزوم”"» قَنَظَر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد phe‏ 


.1۱۲ /۱ سيرةابن هشام‎ )١( 


(۲) اسم فرس اللك. 


۱:۳ 


a Ss 
7ے‎ 


أنفه» وشن وجهه کضربة السّوط فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدّث 
بذلك رسول الله BE‏ فقال: «صدقت. ذلك من مَدّد السماء MESS‏ 

قال الصنف: «ومَنَحَ الله السلمین GUST‏ الشر EAS‏ وتبعهم السلمون في 
آثارهم. فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» وأخذوا غنائمهم. فکان من جملة من 
7 5 5 7 1 )د کاپ 02 i‏ 1 § 
فتل من المش کين من سمّى رسو ل الله BE‏ موضعه بالامس: أبو جهل. وهو أبو 
اگم عمرو بن هشام لعنه الله US‏ معاذ بن عمرو بن الجموح. ومعوّذ بن عفرای 
وم عليه عبدالله مسعود. وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة وأميّة بنَ AE‏ 
e.‏ و ا اف a Z‏ 8 
فامر بهم رسُول الله BE‏ فسحبوا إلى القليب» ثم وقف عليهم ليلاء فبكتهم وقرعهم. 
ا eyo‏ 03 1 ی مه اك 0 ۰ ۶ے ۳ 
وقال: «بئس عشيرة النبي کنتم لنبیکم. كذبتموني وصدقني الناس» وخذلتموي 
۰ 5 11 و of‏ 02337 
ونصرن الناس» وآخرجتمون وآواني الناش». ثم آقام رسُول اللہ BE‏ بالعَرّصّة!") 
ثلاثاء وأنزل الله تعا ی فى وقعة بدر سورة الأنفال». 
الکلام عليه من و جوه: 

١‏ ما ذکره الصنف من عدد قتل وأسرى الشرکین في بدر خرج في صحيح 
الامام مسلم !۳ وقصة مقتل أبي جهل خرجة في الصحیحین *. 


(١)‏ صحیح مسلم ITD‏ ۰۱۷ ضمن سیاق مطول. 
)1( العَرْصّة: الوضع الواسع الذي ليس فيه بناء. 
(۳) صحیح مسلم IVAN?‏ ضمن سياق مطول. 
)٤(‏ صحيح البخاري ٣٣۳۱ء‏ ۰0۳۹۱۲ صحیح مسلم ۱۷۵۲۷ 


١.5 


۲-ومقتل عتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية بن خلف مخرج عند مسلم(۱؟ وتقدم 
الكلام عن قصة مقتلهم في البارزة وبيان من آخرجه ودرجته قبل قليل. 

۳-وآمر النبي وه بإلقاء قتلى رژوس قريش في قليب بدر خرج في 
اف تن : 

٤‏ - وقوله BE‏ لآهل القلیب: «بئس عشيرة النبي کنتم لنبیکم. کذبتموني 
وصدقني الناس...»: ذکره ابن اسحاق مرسلا فقال: حدثني بعض أهل العلم(۳. 
وفی الصحيحين واللفظ لسلم؛ أن النبي BE‏ رك قتلى بدر BOE‏ ثم آتاهم فقام 
عليهم فناداهم فقال: لیا آبا جهل بن هشام يا أميّة بن ALE‏ يا عتبة بن ربيعة 
يا شيبة بن ربيعة آلیس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ SB‏ قد وجدت ما وعدن 
ربي le‏ فقال عمر: يا رسول اللہ ما تکلم من أجساد لا آرواح ها؟ فقال 
رسول الله BE‏ «والذي تقس محمد بيده» ما آنتم بأسمع یا آقول منهم». 

٦‏ وقد استدل بعض أهل العلم بخطاب النبي لأهل القلیب على سماع 
الوتی» وأجيب بأنها حادثة حصوصة بالنبي BB‏ حیث أحياهم الله وأسمعهم کلام 
نبيه معجزة له کما ثبت في صحيح البخاري من قول قتادة: «أحياهم الله حتی 
أشمعهم قوله توبیخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً»» وهذه مسألة طويلة 
الذيول ولا یتسع ا مقام للتوسع فیها. 


.4۱۷۹6۷ صحیح مسلم‎ )١( 
.)۲۸۷۵( صحیح البخاري ۷۱ صحيح مسلم‎ (۲) 
۹ /۱ سيرة ابن هشام‎ (۳ 


€3 صحیح البخاري Kav‏ صحيح مسلم ۸۷۵۱ 4۲. 
)0( صحیح البخاري PAV‏ 


۱۶: 


٭ قسمة الغنائم وقتل التَضْر بن ا حارث وابن أي مُعَيْط: 

قال المصنف: «فلما كان رَسُولٌ اللہ با بالصّفراء قَسَم المغانم كا آمره الله 
تعالى» وأمر باللضر بن ا حارث فضربت عنقه صر وذلك لكثرة فساده وأذاه 
رشول الله . ولمًا نزل عِزق LB‏ أمر بعُقبة بن أي مُعَيْط cy Bb‏ عنقه 
Lal‏ صبراً). 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - آمره BE‏ بقتل النضر بن الحارث وعقبة بن Gl‏ معيط ذكره ابن إسحاق 
بدون إسناد"» وجزم به الذهبي في تاريخه”"» وقد ثبت آمره BB‏ بقتل عقبة في سنن 
ul‏ داد ايض : 

٢‏ وقد gle‏ الصنف فی تاریخه على مقتل pall‏ وعقبة بن أبي معيط فقال: 
«کان هذان الرجلان من شر عباد اللہ وأكثرهم lobes bas‏ وبغیا وحسّداً 
وهجاء للاسلام gia) cabal y‏ الله وقد OU Jab‏ 

۳- وقد استدل العلماء بہذہ ا حادثة على جواز قتل الأسير الحربي الكافر إذا 
ch‏ ولي الأمر الصلحة في قتله''ء خاصة إذا كان من يعرفون بالنكاية بالسلمین. 


)١(‏ موضع يعرف اليوم ب «طرف الظبية»» وهو قبل الروحاء بثلاثة أكيال ما بلي ا مدینة. 
(؟) سيرة ابن هشام VEE /١‏ 

(۳) تاريخ الإسلام YU]‏ 

(4) سنن أبي داود ٢٦۸٦۲)ء‏ وصحح إسناده شعيب الارناژوط في تحقيقه للسنن. 
)٥(‏ البداية والنهاية /٥‏ ۱۸۹. 


. 1۲ /٤ شرح صحيح البخاري لابن بطال ۵/ ۰۲۰ فتح الباري‎ )٦( 


١5 


٭ قبول الفداء من الأسرى والرجوغ إلى ا مدینة: 

قال الصنف: «ثم إن رشول الله ية استشار أصحايّه في الأساری: ماذا يصنع 
ہم؟ فأشار عمرٌ بن الخطاب ڪه بأن قتلوا وأشار أبو بكر 4 لا 5985 
رشول الله LB‏ قال آبو بكرء فحلّل شم ذلك» وعاتب الله في ذلك بعص المعاتبة 
في قوله تعالی: ما کات لی EE CAMS‏ فی آلارض نروت 
Ze‏ دی واه ید اضر وه ر 29% 4 OLY‏ [الأنفال: Dv‏ وقد روى 
مسلم في صحيحه عن ابن عبّاس چ4 حديثاً طويلاً فيه بیان هذا AIS‏ 

ورجع ول الله 328 إلى الدينة مؤیداً مظفراً منصوراً قد أعلى الله كلمته» 
ومکن od‏ وأعرّ pat‏ فاسلم حينيذ بشرٌ کی من Jal‏ الدینق ومن ثم JES‏ عبدالله 
ان ol‏ بن سَلُول وجماعته من ا منافقین نی الدين AEE‏ 
الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ فی قبوله BE‏ الفداء من آسری بدر دلیل على عظم رحمته وشدة شفقته في 
تعامله مع أعدائه الهزومین الذین حاربوه وحرصوا على قتله. 

۲ - وقد ذکر جمع من آهل العلم أن النبي BB‏ آمر السلمین يوم بدر أن یکرموا 
الأسرى» فکانوا یقدمونہم على آنفسهم عند الغداء ۳ والقرآن الکریم يشهد 
لهذا في قوله تعال: ‏ وطممَونَ الطعام عل خی یس کیک وبتما و۹6[ الانسان: ۸]. 


۳-وثبت أن بعض آسری بدر من لم يكن لهم مال یفدون به آنفسهم. 


.4۱۷۲۱۳( صحیح مسلم‎ (١) 
.۲۸۸ /۸ تفسير ابن كثير‎ AV /۲٢ تفسير الطبري‎ )۲( 


۱:۷ 


فجعل رسول الله BB‏ فداء‌هم أن یعلموا آولاد الأنصار الكتابة که esate‏ 
إعلاء الاسلام لقيمة العلم. 

٤‏ - وأما ما نزل من عتاب الله كك لنبیه بعد ذلك في قوله تعا ی: # ما کارت 
ای أن BE MEG‏ بک فی CONT‏ فالقصود به أن جيش الاسلام 
ليس له أن يأسر حتى يشخن في الأرض Ob‏ یثقل جیش العدو بابحراح» ولا تكون 
له قدرة على مواصلة القتال!''. 


ooo 


)۱( آخرجه أحمد في مسنده ۰۲۲۱۸ وصحح إسناده أحمد شاکرہ وحسنه شعيب الأرناؤوط 
(۲) خاتم النبیین لأبي زهرة ۲/ ۵۲۳. 


ول 327-۳۵ 


جملة من حضر بَدرا 


قال الصنف: اخملة من حطر بدراً من السلمین AS‏ وبضعة عفر زجلا 
وأما المشر کون فکانت pede‏ کم قال بي ما بين التسعمائة إلى الألف. وفّیل من 
المسلمين يومئذٍ آربعة عشرَ رجلاً. وقیل من الشر کین سبعون, وقيل: آقل» jel‏ 
منهم مثلٌ ذلك. وفرغٌ رشول الله BG‏ من شأن بدر والأسرى فی شوال». 
الکلام عليه من وجوه: 

۱-نبّه ا حافظ ابن حجر إلى أن السلمین الذین شارکوا في القتال الفعلي في 
بدر نا SIS‏ ثلاثمائة وخسة أو ستة فحسب. OY‏ بعضهم عد من أهل بدر ول 
يشارك في القتال لأسباب مختلفة» إما لکون النبي BE‏ رده آثناء الطریق واستخلفه 
على الدينة كأبي لبابت وآخر انکسرت قدمه فرذه إلى الدينة ...وهکذ!. 

۲ وقوله: اوقل من الشر کین سبعون, وأسر منهم مثل ذلك»: هذا هو 
ال حق ىا قال ال حافظ ابن حجر'''. ولعله جزم به لثبوته في أحاديث عدة» کحدیث 
ابن عباس قال: «فقتلوا یومتذ سبعين» وأسروا سبعين»". 

)1( فتح الباري ۷/ YAY‏ 
(۲) الصدر السایق ۷/ ۳۰۷. 


AAV ITD صحیح مسلم‎ (۳( 


۱:۹ 


۳ وقوله: «وفتل من السلمین یومئذ آربعة عشر ey‏ قلت: هذا متفق 
عليه بین علماء السبرة. 


a als al 
oe tt دن‎ 


غزوة بني سُلَيْم 
قال المصنف: «ثم نمض بنفسه الكريمة يكل بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني 
galt‏ فمكث ثلاثاً ثم رجعَ ول يلق Lm‏ وقد كان استعمل على ا مدینة سباع بن 
iad 36‏ وقیل ابن أمّ مكتوم». 


OOO 


۱9۰ 


سس 392-۳ 
غزوة السويق 


قال الصنف: دول رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر (AGL‏ 
گر ا رکا الا بعش رنه ele‏ حتى يغزو رضول اللہ يك فخرج في مائتي 
SI,‏ فنزلٌ طرف by) cd‏ ليلة واحدة في بني peal‏ عند سلام بن 
مِشْكَمء فسقاه وبَطَنَ له من خبر الناس» ثم أصبح في أصحابہ وأمر فقطع Apel‏ 
من النخلء Jy‏ رجلاً من الأنصار وحليفاً له ثم کر Let,‏ ونذر به رشول الله HE‏ 
فخرج في طلبه والسلمون فبلغ قَزْقَرۃ الکذُر"» وفاته أبو سفيان والشرکون» 
وألقوا شيئاً كثيراً من أزوادهم, من السُویقء فسمّيت غزوة السویقء وكانت في 
ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة, ثم رجع بي إلى المدينة» وقد كان استخلف 
عليها أبا لباب 
الكلام عليه من وجوه: 

١-غزوة‏ بني ليم ذكرها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد“. وكان 
(۱) العريض: واد بالمدينة. 


(۲) صغار النخل المجتمعة. 


[فوة فضاء واسع» بین الصويدرة والحناكية» على طريق القصيم. 
a (8)‏ 


\o\ 


سببها ol‏ بلغه أن جمعاً من بني سُلیم يستعدون لغزو الدينة فخرج الیهم 
لكنهم کانوا قد تفرقوا۲. 

؟ - وغزوة السويق ذکرها ابن إسحاق في السيرة باسناد صحیح مرسل'''. 

۳ وكان مقصود آي سفيان بغزوه المدينة هو نوع من الانتقام وحفظ ماء 
الوجه بعد الذي حصل لقريش ببدر. 

٤‏ - وفي إيواء سلام بن مشکم لأبي سفيان واستبطانه الأخبار له مظهرٌ من 
مظاهر خيانة اليهود وغدرهم وعدم التزامهم بوثيقة المعاهدة التي كانت بينهم 


وبين النبى AG‏ والتى من ضمن بنودها ألا يعينوا عليه أخداً. 


جد مه اد 
TY‏ ۳ ۶۳ 


قال الصنف: «ثم أقام BS‏ بقية ذي ال حجة ثم غزا نجداً يريد غطفان. 
واستعمل على الدينة عثمان بن عفان cab‏ فآقام بنجد صفراً من السنة الثانية كله 
ثم رجع ول یلق حربا». 

ood 


)1( سبل اهدی والرشاد٤/ AVY‏ 


(۲) سیرة ابن هشام ۲/ .٤٤‏ 


۱ 


رے 7+ 0907 


صل 


قال المصنف «ثم حَرّجَ كَل في ربيع الآخر يريد قريشاًء واستخلف ابن أم 
مكتوم فبلغ بُخْرَان''' معدناً في الحجاز: ثم رَجَعَ وم یلق حربا». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -كانت غزوة ذي أَمَر في حرم السنة الثالشة من الهجرة» وقد ذكرها ابن 
إسحاق في السيرة بدون إسناد". 

۲-وسببها آن النبی كله كان قد بلغه أن جعاً کبیرا من غطفان کانوا 
یستعدون لغزو الدينة فخرج إليهم في جيش تعداده أربعمائة وخسون مقاتا فلا 
بلغ غطفان ذلك فروا وتفرقوا في رژوس SLA‏ 

۳- وغزوة بخران كانت في السنة الثالثة للهجرة وقد ذکرها ابن إسحاق 
في السبرة بدون إسناد. 

OOM 

SS (4+) بُخْران: جبل شرق مدينة رابغ على مسافة‎ )١( 
.17 /۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
۹٤ /۱ الغازي للواقدي‎ (۳( 


ددع سيرة ابن هشام ۲/ 3 


۱۰۳ 


ول 7-۳۵ 3 


غزوة بن قينقاع 


قال الصنف: «وتقض بنو قینقاع - أحد طوائف اليهود بالمدینة -العھد وكانوا 
تجاراً وصاغةء وكانوا نحو السبعمائة fille‏ فخرج رسُول الله بل لحصارهم 
واستخلف على المدينة بشیر بنَ عبد ا منذر فحاصرهم بي مش عشرة ليلة» ونزلوا 
على خکمه dB‏ فشفّع فيهم عبداللہ بن al‏ بن سلول» لأہم كانوا حلفاء الخزرج» 
وهو سیّد الخزرج» فشفعه فيهم بعد ما ألم على رشول الله يل وكانوا نی طرف 
المدينة). 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - أصل غزوة بني قينقاع ثابت في الصحيحين دون تفاصیلء ولفظه: 
«وأجلى رسول الله BE‏ يهود المدينة كلهم: بني قینقاعء وهم رهط عبدالله بن سلام 
وهود بني حارثة» وكل بهود الدینة» وقد فصّلها ابن إسحاق وغيره من 
كناب اة 


۲-واتفق ا مؤرخون على أن هذه الغزوة وقعت بعد بدر» وحددها آکثر 


.4۱۷ VW صحیح مسلم‎ ۷٩ صحیح البخاري؛‎ (١) 
پاسناد صحيح مرسل.‎ ram /۲ انظر: سيرة ابن هشام‎ (٢ 


۱ ۵ ۵ 


آهل العلم بيوم السبت. للنصف من شهر شوال من السنة الثانیة من امجرة. 

۳-وآماعن سبب هذه الغزوة فقد ذكر أن النبي BB‏ عندما انتصر في بدر 
حرك هذا ضغائن اليهود. وأخذ وبالأخص ود بني قینقاع یظهرون العداوة تجاه 
المسلمين» مع أنهم كانت بينهم وبين السلمین معاهدة مسالمة» فحدّرهم النبي گل 
عاقبة البغي ونکث العهد. لکنهم قالوا: يا محمد لا یغرنّك ما لقيت من قومك 
ody‏ فإنهم لالم شم بالحرب» وانك إن قاتلتنا لتعلمن أننا نحن الناس”"!! 

وقد روي أيضاً ہم تحرشوا بامرأة مسلمة وکشفواعن سوأتها في سوقهم» 
فلما قام أحد المسلمين لنجدتها Mo gh‏ 

٤‏ - وقد كانت غزوة بني قينقاع تمثل أول مواجهة عسكرية للنبي ی مع 


1 111 


(۱) ینظر سبل ال دی والرشاد /٤‏ ۰۱۷۹ شرح الواهب للزرقاني ۲/ ۳۶۸. 

(۲) سنن أبي داود ۰0۳۰۰۱۸ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح ۷/ ۳۳۲. 

(۳) حادثة تحرش بني قينقاع بالمرأة السلمة ذکرها ابن هشام في السيرة ۲/ EV‏ فقال: وذکر 
عبداللہ بن جعفر بن السور بن حرمة» عن أبي عون به» وضعف إسنادها الألباني بسبب 
التعلیق والإرسالء ينظر دفاع عن ال حدیث النبوي igs‏ 


yor 


ورت 392-۳ 
قتل کعب بن الأشرف اليهودي 


قال الصنف: «وآما کعب بن الأشرف اليهودي فإنه کان رجلاً من طيء» 
وكانت أئُه من بني النضیر وكان يُؤذي رشول الله BE‏ والمؤمنینء ويشبّبٌ في 
آشعاره بنساء اللؤمنین''' وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة wil,‏ على رشول الله $5 
وعلى الومنین» فندب رشول اللہ BG‏ السلمین إلى قتله» فقال: «من لكعب بن 
الأشرف فإنه قد آذی الله ورسوله؟»۰ فانتدب رجا من الأنصار ثم من الأوسء 
فذهبوا إليه واستنزلوه من SU bl‏ وتصَدًموا إليه بکلام مُوهم للتعریض 
برسُولٍ الله AE‏ فاطمأنَ إليهم. فلا استمکنوا مته قتلوه لعنه اللہ ثم أصبح الهو 
يتكلّمون نی قتله فَآذِنَ GB‏ قتل الیهود؛. 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -قصة مقتل كعب بن الأشرف جاءت مفصلة مطولة في الصحبحن(". 


۲ - وقد بين المؤلف أسباب قتله با يغني عن إعادته» وقال الإمام المازري: 


)\( يشبب: يتغزل ويذكر المحاسن. 
)1( الأطم: احصن. 
(۳( صحیح البخاري ۰0۰۳۷۸ صحیح مسلم .٦۱۸۰۱۱‏ 


۱۷ 


انا قتل کعب على هذه الضفة GY‏ نقض عھد النبي ی وهجاه وسبّه وعاهده 

ال ale E‏ اش صاخ قن افك مر 
ين علي مع ب معینا علي 

هذه الصفة على بعضهم ول يعرف هذا الوجه. والجواب ما ULE‏ 
۳-وکان حادثة قتله قبل غزوة آحد. في ربيع الأول من السنة PRN‏ 
٤‏ - وقوله: «فأذن رسول الله كلك في قتل الیهود»: القصود بهم المحاربين 

وناقضي العهود منهم. من أمثال كعب بن الأشرفء بدليل أن النبي ی م يتعرض 

لبقية مود إلا بعد نقضهم العهد كا سيأتي في حوادث السيرة. 


Ooo 


.٦٤ /۳ العلم للمازري‎ )١( 
YE /۲ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


\oA 


ول 7-۳۵ 3 


سے 


قال المصنف: «وهي وقعة امتحنَ لله ك فيها She‏ المؤمنينَ واختبرهُم 
Fees‏ فيها بين المؤمنينَ والمنافقينَ. وذلك أن قريشاً حين JS‏ الله سرام( بیدر 
وأصيبوا بمصيبة ل تكن هم في حساب, وراس فيهم gl‏ سفيان بن حرب لعدم 
وجود أكابرهم» شرع it‏ قريشاً ویولب على رسُولِ الله بي وعلى المسلمينٌ» 
فجمّع قريباً من SITE‏ من قريش والحلفاء والأحابيش. 

وجاژوا بنسائهم للا يفرٌواء ثم أقبلَ بهم نحو ll‏ فنزل قريباً من جبل 
أحد بمكان يقال له: PGES‏ وذلك في شوال من السنة ABI‏ 
الكلام عليه من وجوه: 


١‏ -اتفق علماء السيرة على وقوع هذه الغزوة في شهر شوال من 
السنة الثالشة للهجرة”؟» واختلفوا في تحديد اليوم» والاشهر أنه: يوم السبت 


(۱) أشرافهم. 
(۲) الأحابيش: أحياء عربية بجانب مكة كانت متحالفة مع قريش» سموا بهذا الاسم لتحبشهم 
© عینان: جبل بالدینة قریباً من جبل آحد. والذي سمی بعد المعركة بجبل الرماة. 


(ED‏ قال ابن حجر في الفتح ۷/ KEN‏ «باتفاق ا جمھورہ وشدٌ من قال سنة آربع». 


۱9۹ 


للنصف من شوال''. 

۲-وقد كان هذه الغزوة آسبات عديدة» من آهمها کیا أشار الصنف: أن 
قريشاً آرادت الثأر لقتلاها ببدر» ورد اعتبارها وهیبتها آمام العرب» وقد استعانت 
على تجهیز ا یش بأموال العیر التي نجت يوم بدر. 

۳-وما ذکره الصنف من عدد جیش قريش هو التفق عليه بين عامة آهل 
السیر وقد رواه البيهقي عن الزهري مرسلاً باسناد صحیح(. 

٤‏ - وقوله: «ورأس فيهم آبو سفیان بن حرب لعدم وجود آکابرهم»: 
قلت: کان أبو سفیان بن حرب من زعیاء الدرجة الثانية في قريش» وکان مسوولا 
عن شوون تجارة قريش الخارجية» لکن بعد مقتل كثير من کبارهم یوم بدر آلت 
إليه زعامة مكة ورئاستهاء وقد کان من آشد الناس عداء للاسلام وتصدياً له 
حتی اسلامه يوم فتح مكة. 
٭ مشاورته BB‏ صحابه في ا خروج لقريش أو الکث في الدينة: 

قال الصنف: «واستشار رشول الله $6 أصحابه: Sel‏ آم يمكث في 
المدينة؟ فبادَرَ dele‏ من فضلاء الصحابة من فا 4 الخروج يوم بدر إلى الإشارة 
بالخروج إليهم. وآلخوا عليه ية ني ذلك. 

ٍ۶ سلول ب ll‏ باندينةه وا عل ذلك بعض 
الصحابة al‏ أولئك على رشول الله كله فنهض ودخل بيته ولبس OER‏ 
)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة للعمري ۲/ NVA‏ 


( دلائل النبوة ۳/ ۰۲۲۰ وإسناده صحيح عن الزهري. 


کہ 


وخرجّ علیهم. وقد انثنی عزمٌ أولئك فقالوا: يا رشول الله! إن أحببتَ أن ESE‏ 
في المدينة فافعل. فقال: «ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لامَته أن يَضْعَها حتى يُقاتل»)» وذلك 
يوم احمعق واستخلف على المدينة ابنَ أم مکتوم». 

الكلام عليه من وجوه: 


١‏ -مشاورته BB‏ أصحابه في الخروج للاقاة جیش قريش el‏ التحصن في 
الدينة ذکرها ابن GO Glee}‏ السيرة» وعلقها البخاري في الصحیح(۲ وأخرجها 


أحمد ف المسئد بإسناد صححه ابن بے ۳ 


* - وقد كان رأي عبدالله بن أبي بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ موافقاً لرأي 
النبي كلق لكنه لسبب وهدف ختلف. فقد كان يريد عدم المشاركة في القتال 
دون أن يحس به أحد» وهذا [i]‏ ي يتحقق له إذا كانت المعركة داخل أزقة المدينة 
وليس خارجها. 

*- وني الحادثة دليل على الأخذ بمبدأ الشورى led‏ لم يرد فيه نص شرعي 
ملزمء وتقدم لذلك نظائر عدة. 

٤‏ - وفيه Lal‏ دلالة على ضرورة حزم القائد وترك التردد في الرآي 
«ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى یقاتل». 

© - واستخلافه BE‏ ابن ol‏ مكتوم على المدينة ذكره ابن إسحاق بدون 
sth‏ 


.٦٦ /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 

.۱۱۲ /۹ و البخاري‎ Ct) 

(۳) مسند أحمد «۱۷۸۷ تغليق التعلیق ۵/ ۳۳۲. 
(8) سيرة ابن هشام ۲/ UE‏ 


* رجوع ine‏ بن أي ومن معه أثناء الطريق: 
قال الصنف: ور إلى أحدٍ ني all‏ فلسا كان ببعض الطریق انخزل 

عبدالله بن أن في نحو BW‏ إلى للدینق واستقل رشول اله يك بمن بقيَ معة حتى 
slong J;‏ حل ead‏ ظهرء إلى bed‏ ونہی الناس عن Sl‏ حتی یأمرشم. 

فلما أصبح تعبا بي للقتالِ في أصحابوء وكان فيهم خسونّ فارسا واستعمل 
على الرّماة - و کانوا مسین-عبدَاللہ بن جُببر الأوسی. وأمرة وأصحابة أن لا يتغّروا 
من مکانهم. وأن يحفظوا ظهور السلمین أن يُؤتوا من قبلهم. وظاهر ی بومشذ 
بین درعین). 
الکلام عليه من وجوہ: 

۱ -قوله: «وخرج ال أحدفي آلف»: قلت: هذا هو عدد جیش السلمین 
عند خروجه من المدينة» هکذا ذکره ابن إسحاق" وهو الشهور عن أهل الغازي 
كا قال البيهقي(. 

۲-وخبر رجوع ابن سلول بثلث الجيش ذكره ابن إسحاق وموسى بن 
عقبة بدون Pate]‏ وأصله في البخاري بلفظ: ال حرج النبي كك إلى حده رجع 


اس من Oars oF‏ قال ابن حجر جر: «هم عبدالله بن Ul‏ بن سلول ومن das‏ 


(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ٦۳‏ . 

(۲) دلائل النبوة ۳/ ۲۲۰. 

)1( ينظر سيرة ابن هشام ۲/ 16 دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ۲۰۲. 
)٤(‏ صحیح البخاري MEO‏ 

.۳۰۶ /۱ فتح الباري‎ )٥( 


۳-وآمره و للرّماة ألا يغيّروا مکانہم ثبت مضمونه في الصحيح» وفیه 
أنه قال لهم: «إن رأيتمونا Lie‏ الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وآوطآناهم فلا تبرحوا حتى أرسل PUSS‏ 

٤‏ - وقوله «وظاهر بين درعين» أي لبس درعاً فوق درع. والدرع: قمیص 
مصنوع من حلقات من الحديد التشابك يُلبس وقاية من السّلّاح. 

© - ومظاهرته و بین درعين صح فيها أحادیث: منها حدیث الزبير بن 
العوام عند الترمذي» وحسنه الألبانی'''. وفيه دليل على أن التوكل على الله لا يعني 
رك مراعاة الاسباب. 
# تنظیمه BE‏ للحیش واستعراضه للشباب: 

قال الصنف: «وآعطی اللواء”'؟ مصعب بن غُمیر وجعل على إحدى 
الجنبتین Se‏ بن العوّام وعلى المجنبة الأخرى لمنذر بن عمرو. 

واستعرض GLI‏ يومئذ» فأجاز بعضّهم ورد آخرينَ» وتعبأت قريش أيضاً 
وهم نی BW‏ آلافٍ كما ذكرناء فيهم مائتا فارسء فجعلوا على ميمنتهم خالد بن 
الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن بي جهل» وكان شعار أصحاب رشول الله َي 
یومئذ: آمت آمت». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ فی تقسیمه وه للجيش إلى ميمنة وميسرة» وترتیبه للصفوف. وجعله 
)1( صحیح البخاري «۳۰۳۹). 
OV)‏ سنن الترمذي ۱0۹۲ صحیح وضعیف سنن الترمذي 4/ NAY‏ 
(۳) اللواء: الَلُم وهو دون الراية. 


۱۳ 


بعض الرماة فوق الجبل» وتوزیعه للآدوار والهام بين الصحابة دلیل على ما كان 
يتمتع به َة من مهارة > dy‏ وبراعة عسكرية فائقة. 

۲ - وقوله: «واستعرض الشباب يومئذ» فأجاز بعضهم ورد آخرین»: 
قلت: قبل منهم اثنين» ورد نحو العشرة(۱؟ وفي الصحیحین أن عبدالله بن عمر 
من رد مها 

٣۔‏ وني رده BE‏ لغير البالغين يوم أحد دليل على رحمته BE‏ وشفقته بالأطفال 
حتی وان كانت dale b>‏ لا | يفعله تجار الحروب اليوم الذين لا يتوانون 
عن استغلال الأطفال في حروبهم الدامية والزج بهم في أتونها!! 

٤‏ وقول الصنف: «وكان شعارهم يومئذ آمت آمت» بالتكرارء المراد 
بالشعار: ما يجعل فی ا حرب علامة بين أفراد الجيش من الكلمات» حتى يعرف 
مها الرجل رفيقه» وهذا الشعار ذكره کتاب السيرة بدون إسناد”". 
٭ خالفة الرماة pol‏ رسول الله $8 

قال الصنف: «وكانت الدولة ول النهار للمسلمينَ على الکفار» فانهزموا 


راجعينَ حتى وصلُوا إلى نسائهم فلا رأى ذلك أصحابُ عبدالله بن جُبير قالوا: 


.۱۳ /۲ عیون الاثر‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ME HAV)‏ صحیح مسلم (۱۸۱۸). 

(۳) ينظر: سيرة ابن هشام ۲/ ۱۸ء جوامع السيرة ص ۰۱۲۰ ووهم د. مهدي زرق الله في 
کتابه السيرة النبوية فی ضوء الصادر الأصلية ص۷٦۳‏ فعزاه إلى مسند أحمد وأبي داود 
وا حاکم وغيرهم» وهذا خطأ فإن الصادر الحال إليها تتحدث عن غزوة آخری ليست 


بغزوة آحد!! 


يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذگرهم عبڈاللہ بن جُبیر تقديمَ''' رسُولٍ الله BB‏ إليه نی 
ذلك. فظنوا أن ليس للمش ركينَ رجعة. وآنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. فذھبوا 
في طلب الغنيمة. 

وكرّ الفرسانْ من الشر کین فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجازوها 
وتمكنواء وآقبل آخزهم. فکان ما اراد الله تعالى کون فاستشهد من آکرمهم الله 
بالشهادة من الؤمنین, فقتل dele‏ من آفاضل الصحابة. وتولى أكثرٌهم». 
الکلام عليه من وجوه: 

۱-حاصل هذا أن معركة آحد مرّت بثلاث مراحل؛ ففي بداية المعركة 
حقق السلمون نصراً کبی را ضد الشرکین حتی |ٍن الشرکین ولا هاربین» راغا 

لکن بعد أن تخل أكثر الرماة عن آماکنهم وخالفوا وصیّة رسول الله BB‏ 
شم تمكن الشرکون من الالتفاف علیهم من خلفهم وإحداث نكسة للمسلمین 
آدت إلى اضطراب آمرهم وقتل كثير منهم. 

وفي الرحلة الاخبرة أخذ السلمون یستعیدون السيطرة مرة آخری ویقاتلون 
ببسالة» حتی حال اقتراب اللیل بین الفريقين دون أن بحقق أحدهما نصراً حاس)ً 
على الآخر. 

وقد خاف المشركون أن ينقلب الأمر ضدهم ويحقق المسلمون نصراً قوياً 
۳1ہ" 


)١(‏ يقصد بالتقديم: ما آخذه النبي BB‏ من العهد علیهم ألا يبرحوا مكانهم. 


۱۹ 


۲ - وقصة عبدالله بن جبير مع الرماة وهزيمة الشرکین في آول المعركة ثم 
استشهاد سبعين من السلمین كله ثابت وخرج في الصحیح(. 

۳- وقوله: «وفتل dele‏ من آفاضل الصحابة»: سيأتي تسمية بعضهم في 
کلام الصنف. 

6 -وقوله: «وتولى آکثرهم»: قلت: سببه: ما بلغهم من إشاعة مقتل النبي BIS‏ 
ثم إن تعبير الصنف هذا فيه نظرء OV‏ الذين فوا وتولوا حقيقة من المعركة کانوا 
als‏ وأما آکثرهم فقد اضطرب آمرهم وجلسوا حیاری قد أصابهم الذهول 
لا یدرون ما یصنعون. 

وقد آوضح المسألة احافظ ابن حجر فقال: «الواقع أن الصحابة صاروا 
ثلاث فرق (بعد افزیمة)؛ فرفة استمروا في اغزیمة إلى قرب المدينة» فا رجعوا 
حتی انفض القتال» وهم قلیل... وفرقة صاروا حیاری لا سمعوا أن النبي BE‏ 
JS‏ فصار غاية الواحد منهم أن یذ عن نفسه... وهم آکثر الصحابة» وفرقة ثبتت 
مع النبي BE‏ ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئاً فشيئاً لما عرفوا أنه حي»(. 

ثم إن الصواب أن الشرکین لم بحققوا نصراً بالعنی العسكري في هذه 
المعركة» فهم لم يغنموا شيا ولم يحتلوا أرضاء وم يأسروا مسلما ولم یقتلوا القائد. 
وكل ما استطاعوا صنعه هو الثأر لقتلاهم ببدر مع قتل من قتل منهم يومها!! 
٭ إصابته 28 في المعركة وإشاعة مقتله: 

قال الصنف: aE oy‏ الشر کون إلى رشول الله BE‏ فجُرحَ في وجهه الكريم» 


)\( صحيح البخاري ۰۳۰۳۹ ۳ 4۰. 
)۲( فتح الباري ۷/ ۲ باختصار. 


۱۹۹ 


و سرت Panels‏ اليمنى LEEW‏ بجر وَہُشِمّت البيضة”" على رأسه المقدّس» 
fat «one abs 5‏ 1ه )اد 1 
وقتل مصعب بن عمير A‏ بين يديه» ونشبت حلقتان من حلق المغفر7" في 
وجهه BE‏ فانتزعهما أبو عبيدة بن الجرّاح Bb‏ وعض عليهما حتی سقطت 
ثنيتاه وترّض أبو LS‏ بماك بن حَرَّشَّة عليه ME‏ بظھرہہ والنبل All‏ فيه. وهو 
ا رع 2 3 
رشول الله ْ: «ارم فداك أبي وأمي)ء وأصيبت يومئذ ye‏ قتادة بن النعمان الظفري؛ 
فأتى رشول الله Lah 3 HE‏ عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة» فکانت أصحّ 
عينيه وأحسته|. 
وصرخْ الشيطانٌ ‏ لعنه الله بأعلى صوته: إن حمداً قد تل ووقع ذلك في 
قلوب كثير من المسلمينَ؛ وتول er ZS)‏ وكان آمر الله). 
الکلام عليه من و جوه: 
۱-ماذکره الصنف هنا هو بعض ما قدمه صحابة رسول الله HB‏ من 
تضحیات عظيمة وبطولات خالدة فی المعركة» وثمة مواقف آخری ترکناها 
١‏ - وجرحٌ وجه النبي بي وكسرٌ رباعيته» وهشمُ البیضة فوق رأسه 
الشريف» كله محرج في الصحیحین. والراد بکسر ثنيته: ذهاب قطعة منهاء 


)١(‏ الرباعية: Fed‏ بین الثنية والناب» وهما اثنان نی الأعلى» واثنان في الأسفل. 
)1( البیضة: الخوذة التي یلبسها الفارس على رأسه. 

(۳) حلقات تنسج من الدروع على قدر الرس تلبس تحت القلنسوة. 

.۷۱۷ ۹٩۰۲ صحیح البخاري ۰0۲۹۱۱۸ صحیح مسلم‎ (٤ 


۷ 


ولیس قلعها من أصلها كا نبّه عليه ا حافظ ابن حجر'''. 

۳-وقوله: «ونشبت حلقتان من حلّق الغفر في وجهه يف فانتزعها أبو 
عبيدة بن الجراح»: آخرجه آبو داود الطيالسي من حدیث عائشة ا باسناد 
ضعیف(۲. 

٤‏ - وتتریس Gl‏ دجانة عليه BE‏ من النبل ذکره ابن إسحاق بدون إسناد7". 

ورذه بيه عين قتادة بن النعیان إلى مكانها بعد أن قلعت ذکره ابن إسحاق 
من مرسل عاصم بن عمر بن قتادة“. 

© - وتفدية BI‏ لسعد بن آبي وقاص بأبويه يوم أحد مخرج في 
are : 1‏ 

5 - وصرخۃ الشيطان ob‏ «محمداً قد قتل» حرج في مسند أحمد بإسناد 


(1) 


مق 
۷۔ وفي لبسه وله للخ وذة والغفر في العرکة دلیل على مشروعية LEV‏ 
بالاسباب الادية وآنه لا يتنافى مع كمال التوكل على اللہ تعالى. 
۸ كما دلت الحادثة على فضل أصحاب رسول الله و وما بذلوه من 


TUN فتح الباري‎ )١( 
وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف.‎ OW داود الطیالسی‎ Gl مسند‎ (٢( 
AY /۲ سيرة ابن هشام‎ )۳( 
AN /۲ المصدر السابق‎ )٤( 


.٦۲٤١٢٢ صحیح البخاري 1۰9۵ صحيح مسلم‎ )٥( 
.4۲ ۰۰ ۹٢ صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند‎ (٦) 


۸ 


تضحيات جسيمة في سبيل aula‏ كيه واعلاء كلمة الاسلام. 

٩‏ - کذلك یؤخذ من ا حادثة خطورة نشر الإشاعات والأراجيف ووجوب 
الحذر منھاء كا ظهر ذلك في الإشاعة التي أطلقها إبليس لعنه الله Ob‏ «محمداً قد 
قتل» حتی أصیب المسلمين بالذهول والفزع الشديد. 

۰ -كما دلت الحادثة على شوم المعاصي وأثرها السيئ ليس على أصحابها 
فحسب. بل وعلى من حوغم أيضاًء فان العاصي تصیب الطالح والصالح جیعاً 
في الدنیاء کما أصيب المسلمون يوم أحد بسبب مخالفة الرماة أمر رسول الله FEE‏ 

١‏ ومع كل ما فعله امش رکون برسول الله َك يوم أحد فانه لم يدع 
عليهم» بل لقد طمع في هدايتهم وإسلامهم» وقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا OG goles‏ 
* محاولة ol‏ بن AE‏ قتل رسول اللہ 3G‏ 

قال الصنف: lyr‏ رشول الله HE‏ نحو لمت کاو ارل من عرفه 
تحت ال غشر كعبٌ بن مالك ظل 4ء فصاح بأعلى صوته: يا pies‏ المسلمين» أبشرواء 
هذا رشول الله ! فأشار إليه BE‏ أن اسکت. 

واجتمع إليه للسلمونَء ونہضوا مع إلى الشعب الذي نزل فیهہ فلما أسندوا 
في الجبل» أدركه أن بن HE‏ على جواد. زعم الخبيثٌ أنه یقتل رشول الله ی 
فلا فزنت كناول رشول الله كله فرش ops te AL ty‏ ال فطعتنه با جات 


في a AF‏ ويَكِرٌ عدو الله منهزماً فقال له الشر کوںَ: والّه ما بك من بأس» فقال: 


)\( أخرجه ابن حبان في صحيحه AVY)‏ وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 


والله لو كان ما بي Jal‏ ذي zeal‏ لاوا أجمعونَ إنه قال لي: إنه قاتلي» وم يزل 
به ذلك حتى مات بشرف!'' مرجعه إلى مكة لعنه الله». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-قول الصنف أن أول من عرف رسول الله ب تحت المغفر كعب بن 
مالك أخرجه الطبراني بإسناد رجاله ثقات". 

راہ رسك بل گلا پ شلك فته ول ارد سعد اناد 
قوي مرسل(*. 

۳-ولقد کان لخبر حياة النبي و بعد إشاعة مقتله أثراً عظيماً في رفع 
معنويات الصحابة وعودتهم مرة أخرى للقتال والالتفاف حوله. 
٭ استشهاد سبعين من أصحاب النبي FEE‏ 

قال الصنف: «وأراد SB‏ أن یعلو صخرة هناك فلم يستطع ما به BE‏ ولأنه 
jal‏ يومئذٍ بين درعين» فجلس طلحة تحته حتى صَیدھاء وحانت الصلات فصل 
جالسا؛ ثم مال المشركون إلى رحالهم. ثم استقبلوا طريق مكة Gab pate‏ إليها. 
وكان هذا كله يوم السبت. 

واستشهد یومئذ من السلمین نحو السبعین: منهم: حمزة عم J gy‏ الله ب 
قتله وحشيّ موی بني نوفل» وعبدالله بن جخش ومصعب بن عمیرہ فدفنهم في 
)١(‏ من أسواق العرب المشهورة في الجاهلية» كان قريباً من عرفة. 
)٢(‏ واد شمال مكة على طريق المدينة» على بعد SUS VY)‏ 
(۳) معجم الطبراني الأوسط «۱۱۰ وقال الهيثمي في المجمع /٦‏ ۱۱۲: رجاله ثقات. 


۱۷۰ 


دمائهم وکلومهم» ول يُصَلَ علیهم يومئذٍ. 
وق يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان» مهم da es‏ عفان ds‏ وقد 
مس سور ری سس ل تو وا منكيم 
مان Cy‏ اسر اشک یتیس ما کب رت Seal poate‏ 
TEAS‏ عمران: ۱۵۵]. وقتل يومئذٍ من المشر GS‏ اثنان وعشرون. 
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5 ۰ ۰ 4 - 11 5 1 
وقد ذكر سبحانة هذه الوقعة في سورة آل عمرانَ حيث يقول: ##وَإِذْ 


عدوت من Salt Ia Sy BINGE yal‏ و ale Go al‏ 5 آل عمران: ۱۲۱]» 
الایات) 
الكلام عليه من وجوه 


١‏ - جلوسه BE‏ فوق ظهر طلحة بن عبيدالله حتى صعد الصخرة مخرج 
عند الترمذي بإسناد حسن» وفيه أن النبي BE‏ قال بعدها: أوجب da‏ أي 
وجبت له الحنة. 

۲ - وقوله: «واستشهد يومئذٍ من المسلمين نحو السبعين»: أخرجه البخاري 
في الصحيح”". 

۳-وقصة قتل وحشي بن حرب لمزة ذه مخرجة في صحيح البخاري» 
وفيها أن جبير بن مُطعم قال له: «إن قتلت حمزة بعمّي فأنت > OC‏ 


NAY /5 سنن الترمذي (۹۲۷٦۱)ء وحسنه الألبانی في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
0۰۷۸ ۰۳۹۸۲۸ صحیح البخاري‎ (۲) 


(۲) صحیح البخاري «4۰۷۲. 


۱۷۱ 


٤‏ - وترك BE‏ الصلاة على شهداء أحد وترك تخسیلهم ثابت في صحيح 
البخاري'. 

قال الامام الشافعي: «جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن 
النبي و ى یصل على قتل esol‏ 

۵ وقد دل ترك النبي BE‏ الصلاة على شهداء آحد ودفنهم في دمائهم على 
أن شهيد المعركة في حرب USI‏ لا يصلى عليه ولا يغسل» وهو قول جمهور 
ا 

5 -وقوله: «وقتل یومشذ من المشر كين اثنان وعشرون»: هذا قول ابن 
ٍسحاق» وقال موسی بن عقبة: كانوا ستة عشر رجلا وكلا القولين بدون 
Osta‏ 


ooo 


)1( صحیح البخاري «۱۳۳». 

)۲( فتح الباري ۳/ ۲۱۰. 

YUE /٥ الجموع للنووي‎ )۳( 

۰۲۸۰ /۳ سيرة ابن هشام ۲/ ۱۲۹ دلائل النبوة للبيهقي‎ )٤( 


۱۷۲ 


ول 327-۳۵ 


غزوة حمراء الأسد anor‏ 


قال المصنف: «ولًا أصبع يوم الأحیہ ندب رشول الله يل السلمین إلى 
التھوض فی طلب العدق إرهاباً هم؛ وهذه غزوة el A‏ لأّد Ay‏ ”الاو tee‏ 
إلامن عَضَر أحدا فلم يخرج الا من gd‏ أحدأ سوى جابر بن عبلالله فإنه 
كان آبوه استخلفةٌ فی مھماتہہ فقيل آبوه يوم ol‏ فاستأذنَ رشول الله لا في الخروج 
إلى کمراء wo‏ فأذن له 

فتهض المسلمونَ كا أمرهم كك وهم مُنقلونَ بالجراح» حتى بلع AA‏ الد 
وهي على ثمانية أميال من المدينةء فذلك قوله تعالى: « GIT‏ ساب وألرسول 
با eke‏ ا أذ اَحَسَُوا حسمو مِتہم fee I Masts‏ 1#آل عمران: ۲ - 
الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ -غزوة حراء الأسد ليست غزوة مستقلة وإنما هي تابعة لغزوة أحد 
وفصلاً من فصوفا. 

۲ وحاصل هذه الغزوة أن رسول الله BG‏ صباح الخد من معركة أحد كان 
قد خثي أن يفكر المشركون بالكرّة مرة أخرى فيهاجموا المدينة ليتمموا ما حققوه 


)١(‏ حمراء الأسد: جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة (۲۰) he US‏ طريق مكة 


۱۷۳ 


من غلبة» فأراد BB‏ أن يبادرهم بالغزو والطاردة حتی يمن رجوعهم وعودتهم. 
*- وقد وردت إشارة إلى هذه الغزوة في صحيح البخاري عن عائشة ذف 
قالت: الما صاب رسول الله 88 ما أصاب يوم ol‏ وانصرف عنه المشركون» 
خاف أن يرجعواء قال: «من يذهب في إثرھم) فانتدب منهم سبعون رجلا" . 
٤‏ وفی خروجه بو إلى هذه الغزوة مظهر عظیم من مظاهر الشجاعة وتحمل 
GLAM‏ في سبيل الله وعدم الاستسلام CY‏ شكل من أشكال الضعف واطزيمة. 
5 - وني استجابة الصحابة لنداء النبي BE‏ وخروجهم وهم مثقلون بالجراح 
[Jo‏ على فضلهم وقوة إیم|نہم وتفانيهم في طاعة الله ورسله SE‏ 
٭ عزم قريش على مهاجمة المدينة ورجوعهم عن ذلك: 
قال المصنف: Fog)‏ مب بن أي مَعْبَد الخزاعي على رشول الله يل وأصحابه 
فأجارّه حتى بل ابا سفيان والش GS‏ بالروحاء فأخبرهم أن رس ول اللہ پل 
وأصحابه قد خرجوا ني طلبهم. ففت ذلك ني أعضادٍ قریش؛ وكانوا آرادواالرجوع 
إلى المدينة فثناها ذلك واستمروا راجعين إلى مکة). 
الكلام عليه من وجوه: 
۱ - خبر معبد الخزاعي ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد'''. 
۲ - كذلك ذكر ابن إسحاق بدون إسناد أن النبي BB‏ كان قد أقام في حمراء 
الأسد ثلاثة أيام؛ الاثنين والثلاثاء Mele Wy‏ 


)۱( صحیح البخاري .)٤٨۷۷(‏ 


(۲) سيرةابن هشام ۲/ ۱۰۲. 


(۳) المصدر السابق ۲/ .٠١١‏ 


1۷٤ 


۳-ولا شك أن غزوة حراء الأسد قد حققت آهدافها الرسومة حيث 
أوقع الله كك الرعب في قلوب الشرکین فعدلوا عن غزو الدينة وانصرفوا إلى 
مكة» كما أنها آظهرت ال مسلمین بمظهر القوة والقدرة على القتال بعدما أصابهم 
في أحد ما أخاف الاعراب خارج المدينة» والنافقین والیهود داخلها. 


ood 


۱۷۵ 


VDT >: 00‏ 
بذث الرجیع" 


قال المصنف: دم بحت ل بعد ol‏ بحت الجيع: وذلك في صقر من 
السنة الرابعة وذلك أنه يك بَحَتَّ إلى عَضَل والقَارٌ ة بسؤالهم رسُولٌ الله يل ذلك 
حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاماً. 

فبَعَثٌ ستة نفر في قول ابن إسحاق''' 

pte‏ 75 وقال أبو القاسم السهیلی: وهذا هو الصحيح. Fly‏ عليهم BI‏ بن 
آي BY‏ العَتوي AB‏ ومنهم خبیب بن عَديَّ» فذهبوا معهم. 

فلا كانوا بالرّجيع» وهو ماء غذیل بناحية الحجاز PBL‏ غدروا بي 
واستصرخوا عليهم SLAB‏ فجاؤوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم واستأسر منهم 
خبَيبٌ بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن BEN‏ فذهبوا با فباعوهما بمكة؛ وذلك 


» وقال البخاري في صحيحه كانوا 


)١(‏ الرجيع: ماء يقع شهال مكة على مسافة سبعين OLS‏ سميت به ا حادثة لوقوعها بالقرب 
منه. 

(؟) سيرة ابن هشام ۲/ NVA‏ 

(۲) صحيح البخاري (۳۰۵). 

NAL /5 الروض الأنف‎ )٤( 

)0( موضع بین مكة وعسفان. 


۱۷۷ 


بسبب ما كانا قتلا من كفار قريش من یوم بدر. 

فأما OF‏ 5ه فمکث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله فخرجوا به إلى 
التنعیم''' لیصلبوه فاستأذتهم أن يُصلي ركعتين فأذنوا له: فصلاهماء ثم قال: وال 
لولا أن تقولوا أن ما بي PS‏ لزدت. ثم قال: 
رلك اتاق حن أل ةا على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذاتِ الاله dG Lea,‏ على آوصال شو مُمرَّع 

وقد قال له أبو سفیان: یسك أن محمداً عندنا ضرت عنقه وأنك نی آهلك؟ 
فقال: والله ما يشرن أني في أهلي وأن محمداً في مکانه الذي هو فيه تصیبه شو IS‏ 
تؤدیه. 

ثم وکلوا به من يحرسه. فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلاً فذهب 
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به فدفنه. وأما زيد بن BS LIAN‏ فابتاعه صفوانٌ بن أمية فقتله بأبیه». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -ذكر المصنف أن حادثة الرجيع كانت في صفر سنة أربع من ال هجرة. بينم 
ذكر غيره أنها كانت في أواخر سنة ثلاث" فالله أعلم. 

۲-وحاصل الحادثة أن وفداً من عرب عَضَل والقارّۃ كانوا قد جاءوا إلى 
النبي ی وأخبروه آنہم يرغبون في الدخول في الإسلام» وأنهم بحاجة أن يرسل 
معهم من يعلمهم أمور الدين وشرائع الإسلام» فأرسل النبي معهم نفرا من 


)١(‏ مكان معروف بمكة» وهو آدنی الحل. 


(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۹٦۱ء‏ فتح الباري ۷/ ۳۸۰ 


۱۷۸ 


أصحابه فغدروا بهم في الطریق. 

- وقد ساق ا حادثة بطوها الإمام البخاري في الصحیح'''ء لکن روايته 
تقول إن النبي ب أرسل هؤلاء «سريّة عيناً»» أي عیوناً يأتوه بأخبار قریش. 

وربا جمع بین الروایتین ob‏ النبي AI‏ بعثهم عيوناً فوافق جیئ النفر 
في طلب من يفقههم فبعثهم لذلك. 

٤‏ -وفي الحادثة دليل على سنيّة الصلاة عند القتل» حيث فعلها خبیب في 
حياة النبي وه ولم ينكرها”". وقد بوّب عليه البخاري بقوله: باب (من ركع ركعتين 
عند القتل»۳. 

٥‏ -وفي جواب خبیب بن GY OSE‏ سفیان دلیل على عظیم محبة الصحابة 
للنبي ME‏ وعظم تضحیتهم من آجله. 


ooo 


AP ٣٤٥٢ صحیح البخاري‎ (1) 


۳( صحیح البخاري قبل حديث (4۳۰۵. 
)٤(‏ وقیل إن القائل: زيد بن GIS EU‏ جوامع السيرة لابن حزم ۱/ AVA‏ 


۱۷۹ 


ول 327-۳۵ 


ic ۰‏ 
بعث بنر مَعونة۱۲ 


قال الصنف: «وفي صَفَرَ هذا بَعَتَّ إلى بثر مَعُونة أيضاًء وذلك أن آبا براء 
عامر بن مالك المدعو مُلاعب الأسنة. قَدِمَ على رشول الله BE‏ المدينة فدعاه إلى 
الاسلام فلم يُسلم وم يُبعد. فقال: با رسُولٌ الله! لو بعشت أصحابّك إلى doe fal‏ 
يدعوم إلى دينك لرجوت آن جیبوهم» فقال: (إني آخاف علیهم Bi‏ نحد)» 
فقال أبو براء: آنا جار شم. 

Ba‏ فيما قاله ابن إسحاق: أربعين رجلاً من الصحابة" وني 
الصحيحين: سبعین رجلا وهذا هو الصحيح. وأئّر عليهم النذر بن عمرو 
رضي الله عنهم أجمعین, وكانوا من فضلاء المسلمينَ وسادتهم وقرائهم فنهضُوا 
سی ہی ہپ یز سس 
إلى عدو الله عامر بن الطفیل» فلم ينظر فيه وأمر به فقتله رجلٌ» ضربه بحربة 


فلا خرج الدم قال: فزت ورت الكعبة. واستنفر عدو الله ale‏ بني عامر إلى 


(۲) سيرةابن هشام ۲/ ۱۸٤‏ . 


(۲) صحيح البخاري HEAD‏ صحیح مسلم SAVY)‏ 


۸۱ 


قتال الباقين» فلم يجيبوة لأجل جوار ol Zl‏ فاستنفر بني سُلیم فأجابته عُصيةٌ 
ورغل وذکوان فأحاطوا بأصحاب رشولِ الله كله فقاتلوا حتى قُتلوا عن 
آخرهم a‏ إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه VEEN‏ من بين القتلى. وكان 
عمرو on‏ الضمري ونر بن محمد بن عقبة في ترج السلمین؛ فرأيا الطير 
deh?‏ موضع الوقعة» فنزل sith‏ بن حصد هذا فقاتل اش کین حتى قل مع 
امیر gy‏ ا ون عر اآفر یہ AES‏ مت 
في) زعم عن رقبة كانت على أمّه. 

ورجع عمرو بن أمية» فليا كان بالقرقرة من در قناة نز في JB‏ ويجيء 
رجلان من بني کلاب. وقيل من بني سُلیم فنزلا معه فیه فلم| ناما فتك ہہم| عمو 
وهو يرى أنه قد أصاب ترا من أصحابه» وإذا معھما عهّد من رشول الله لله ل 
يشعر به. 

فلا قَدِمَ خر رو الله بي ہما فعل؛ قال: «لقد قتلت قتيلين لأدینھم). 
وكان هذا سببٌ غزوة بني التضير هذا الصحيح». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - حادثة بثر معونة خرجة في الصحيحين مع زيادات ونقص عن سياق 
الص نف( 


وقد کان بين هذه المأساة وبين مأساة الرجيع السابقة بقة aul‏ 0۳ئ0 


(۱) حل من الع رکا بحرا وبه رمق. 
(۲) انظر: جميع آلفاظ الصحیحین فی جامع الأصول «1۰۸۷. 


\AY 


۳-وقد ثبت في الصحیحین أن النبي Jb‏ یقن شهراً يدعو على تلك 
القبائل التي غدرت cel al‏ وكان يلعنهم ويقول كا في لفظ مسلم: «اللهم العن 
لحيانَ ورغلاً وذكوان» وعصيَّةَ عَصّت الله ورسوله قال: ثم بلغتا: أنه ترك ذلك 
ما أنزل الله تعالی: 2 یس لكو ATG‏ کی أو سوب علي AS ESOT‏ کینوت 4 
AE‏ 

5 - وقد دلت ال حادثة على استحباب القنوت في الصلوات إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة أو بلیّة أو ضرر ظاهر والعياذ بالله» هذا قول جمهور العلاء. 

© کا دلت على جواز لعن الكافرين عموماًء وأما الکافر Gall‏ فا لجمهور 
على المنع هذه BIA‏ 

7 - كذلك دلت على عظم ما كان یقڈمه أصحابٌ رسول الله BB‏ من 
تضحیات في سبيل نشر الدعوة إلى الله . 

- ثم إن الله dB‏ سلّط على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فأهلكه”؟»!! 

۸۔ كما أن نی ا حادثتین الماضيتين دليل على ما كانت تفيض به قلوب 
الشر كن من حقد وضغينة وغدر lA‏ السلمین. 


Ooo 


.٦٦۷ ٦٥ صحيح مسلم‎ (١) 
.۱۰۰۸ /۲ الفقه الاسلامی وآدلته‎ )۲( 


(۳) الاعلام بفوائد عمدة الأحكام /٤‏ ۵۰۸. 


.079 /۲ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


۱۸۳۳ 


سس 392-۳ 
غزوة بني النضیر 


قال المصنف: iE gd‏ رشول الله لا بنفسه الكريمة إلى بني لنضیر ليستعينَ 
على ديك القتيلين لما بينه وبینهم من الجلفء فقالوا: نعم. وجلّس BB‏ هو وأبو بكر 
وعمرٌ وعلٌ وطائفةٌ من أصحابه AB‏ تحت جدار ھمء فاجتمعوا فیم| بينهم» وقالوا: 
من Jey‏ يُلقي بهذه الرحا(۱) على حم فیقتله؟ 

فاتتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله. وأعلم الله رشولّه ہما هموا به 
فنهض ی من وقته من بين آصحابه فلم یتناه دون الدينة وجاء من آخبر ته 
Md,‏ داخلاً في جيطان الدينة. 

فقام أبو بكر ومن معہ فاتبعوه. فأخبرهم ہما أعلّمِه الله من آمر یہود وندتَ 
اناس إلى قتالهم, فخرج. فحاصرهم ست لیا فتحصّنوا في آطامهم. فأمر HE‏ 
بقطع نخيلهم وإحراقهاء فسألوا رشول الله أن تجليهم ity‏ دماءهم على أن هم 
ما حملت ایهم غير السلاح فأجابهم إلى ذلك. 

فتحمّل أکابژھم خی بن آخطب. وسلام بن آي الحقيق بأهليهم وأمواهم 
إلى خيبر فدانت شم وذهبت طائفةٌ منهم إلى الشام. وني هذه الغزوة آنزل الله سبحانه 


© الرحا: حجران مستدیران ثقیلان یطحن میا ارت 


\Ao 


سورة اش وقد كان عبدالله بن عبّاس ها يسميها سورة بني Opi‏ 
وقنت رسول الله له شهراً يدعو على الذين قتلوا القراء؛ أصحاب بئر 

(AS gas 

الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ حادثة بني النضير ورد البخاري ومسلم في الصحيحين آجزاء مفرقة 
منهاء منها: حدیث ابن عمر قال: «حاربت النضیر وقريظة» فأجلى بني النضبر 
وأقر قريظة ومن عليهم» حتی حاربت قریظة...»۳1 ومنها حدیث ابن عمر قال: 
«حرّق رسول الله BE‏ نخل بني النضیر وقطع...»۳۲. 

۲-والشهور عند آهل الغازی والسیر أن هذه الغزوة كانت بعد 
السنة الرابعة من اهجرة'. 

۳-وأما عن سبب الغزوة فقد ذکر الصنف أا كانت بسبب محاولة بني 
النضير الغدر برسول الله 8 وقتله عندما جاء‌هم ليستعين بهم على دية الرجلین 
الذین قتلهما أحد آصحابه خطأ. 


j 


حد في 


وهذا السبب ذکرہ ابن إسحاق بإسناد مرسل(* وذكره البخاري في صحيحه 


.)8۰۲۹« صحیح البخاري‎ )١( 
.4۱۷ ۲۷ صحیح مسلم‎ ENYA صحیح البخاري‎ (۲) 


(۳) صحيح البخاري ۰4۰۳۱۸ صحیح مسلم ٣٤٤‏ ۱۷ 
€3 سبرة ابن هشام ۲/ ۰ طبقات ابن سعد ۲/ ety‏ 


.۱۹۰ /۲ سیرة ابن هشام‎ )٥( 


۸٦ 


فی دية الرجلين» وما آرادوا من الغدر برسول الله VERE‏ 

وقد ذكر أهل الغازي هذه الغزوة آسباباً آخری» منها: الدس والتحريض» 
حيث حص بنو النضير قريشاً على قتال رسول الله BE‏ ومنها: إعانتهم GY‏ سفيان 
ابن حرب عندما أغار على أطراف المدينة بعد بدر فیا عرف ب «غزوة السویق)؛ 
وإمداده بالمعلومات التي يحتاجها عن المسلمين. 

سوہ ہت رج الإجرامية» 
وحصارهم وطردهم من المدينة" 

Be ply‏ بتحریق نخل بني النضبر وقطعه ثابت في الصحيحين» وقد 
آنزل بسببه قوله تعال: BBCP‏ تنل رڪش وما قمع آصولها َون 
SSN, ail‏ مهوت #[الحشر: 7]8". 

٥‏ وقد آراد BE‏ بقطع وتحريق نخیلهم التضييق علیهم حتى يستسلمواء 
وفيه من الفقه: جواز تحريق شجر العدو وحصونهم إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية 
من النكاية به وإضعافه وهزيمته 

٦‏ وقد كانت مدة الحصار ست ليال كما في السيرة لابن (سحاق(*. 


۷-وقد ذکر الاقظ ابره حجر آن: «آرض بنی eal‏ كانت ها آفاء الله غل 


)1( صحيح البخاري قبل (4۰۲۸. 
(۲) ينظر السيرة النبوية لهدي رزق الله ص7٠‏ 5. 


(۳( صحيح البخاري ۰0۲۳۲۸ صحيح مسلم (4۱۷۳۱. 
)٤(‏ عمدة القاري ۱۲/ VAY‏ 


THA /۱ سيرة ابن ہشام ۲/ ۱٩۰۱وقوی الرواية أكرم العّمري في السبرة الصحيحة‎ )٥( 


AV 


رسوله وكانت له خالصة لکنه آثر بها الهاجرین وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار 
ما كانوا واسوهم به لا قدموا عليهم المدينة ولا شيء هم فاستغنى الفريقان 
جميعاً بذلك200. 

۸ وقنوته كك شهراً يدعو على الذين غدروا بالقراء في بئر معونة حرج في 
۱ ۲ اک 

٩‏ -والراد أنه كان يدعو علیهم في كل صلاة إذا قال «سمع الله لمن مدہ) 
في الركعة الأخيرة» وفيه دليل على استحباب القنوت عند النوازل والمصائب7". 
٭ غزوة ذاتِ الرقاع: 

قال الصنف: «ثم غزا BB‏ غزوة ذاتِ الزقاع» وهي غزوة نجد. فخرج في 
جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة» يريد حارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان. 

واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري فسار حتى OSS AG‏ فلقي جمعاً 
من غطفان فتوقفواء ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى يومئذ صلاة SBA‏ ذكره 
ابن Gleam‏ وغیژہ من آهل oS‏ 
الكلام عليه من وجوه: 


١‏ -المشهور أن هذه الغزوة سمّيت بذات الرّقاع OY‏ الصحابة كانوا يلفون 


(۱) فتح الباري /٦‏ ۲۲۷. 


)۲( صحیح البخاري ۰0۰۱۸۸۸ صحیح مسلم ۰۳۱۱ AY‏ 
(۳) زادالمعاد ۱/ 595. 


€3 نخل: واد تقع فيه بلدة ا حناکیة اليوم شرق المدينة» على مسافة مائة كيل منها. 


YOU /۲ سيرة ابن هشام‎ )٥( 


A۸ 


فيها على أرجلهم ال خرق بعد أن تنقبت خفافهم وأقدامهم کیا صرح بذلك آبو 
موسی الأشعري OB‏ 

۲- وبعضهم یسمیها غزوة نجد لانها كانت 5( نجد؛ وبعضهم یسمیها 
غزوة بني حارب وبني ثعلبة» وهي آسیاء القبائل القصودة بالغزوة. 

۳-وقد اختلف في تاريخ هذه الغزوة اختلافاً كثيراً آشار الصنف لبعضه 
ی الاصل, والشهور عند fal‏ السب کا قال ابن سید الناس YL‏ كانت ف السنة 
الرابعة بعد غزوة بني النضیر. 

لکن رجح البخاري وابن حجر آنها كانت بعد خی لأدلة منها: أن 
آبا موسی الاشعري كان قد حضر هذه الغزوة وهو إنم| قدم على النبي BE‏ بعد 
جرگ 
٤‏ - وكان سبب هذه الغزوة أن النبي BE‏ كان قد بلغه أن قبائل من نجد 
تجمع ا حموع لغزو الدينة فخرج إليهم FES‏ 

ولا يبعد أنه آراد أيضاً الاقتصاص من تلك القبائل التي غدرت بالقراء في 
بئر معونة. 

٥‏ وکما صرح المصنف فهذه الغزوة لم يحصل فيها قتال. وإن| تقارب 


الفريقان وخاف بعضهم بعضاًء حتى إن المسلمين صلوا فيها صلاة الخوف. 


.4۱۸۱ صحيح البخاري ۰4۱۲۸۸ صحيح مسلم‎ (١) 
.۷۸ /۲ عيون الاثر‎ (1) 


۱۸۹ 


5 - وما ذكره الصنف أن النبی BE‏ استخلف آبا ذر على الدينة فهذا ذكره 
ابن إسحاقء آما الواقدي وابن سعد وابن هشام فذکروا أنه استخلف عثمان بن 


1 1 1 


۰۱۷۵ /۵ الصدر السابق‎ )١( 


۱۹۰ 


٠ 27-۳۵ ول‎ 


غزوة بدر الوعد 


قال الصنف: «وقد كان gf‏ سفیان يوم dol‏ عند منصرفه نادی: موعدُکم 
وإيّانا بدرٌ العام fall‏ فأمر رشول الله لا بعض آصحابه أن تجيبه بنعم؛ فلما کان 
شعبانٌ في هذه السنة''' نہضّ Sy‏ الله يل حتى أتى بدراً للموعد واستخلف 
على المدينة عبداللہ بنَ عبدالله بن co‏ فأقام هناك GLE‏ لياه ثم رجع وم يلق کید 
وذلك أن أبا سفيان EF‏ بقريش» فلا كان ببعض الطریق بدا شم الرجوعٌ لأجل 
جذب سنتهم فرجعواء وهذه الغزوة تُسمّى بدراً الثالثة وبدرٌ الموعد). 
الكلام عليه من وجوه: 

١-غزوة‏ بدر الموعد وتسمّی بدر الثالثة ذكرها ابن إسحاق في السيرة بدون 
(سناد(؟. 

۲ اختلف في تاريخ الغزوة» والشهور آنها كانت في السنة الرابعة كما قال 
الصنف» وهو قول ابن إسحاق". 


(۱) الرابعة. 
(۲) سیرة ابن هشام ۲/ ۲۰۹. 


( المصدر السابق ۲/ .۲٠۹‏ 


٣‏ وقد ذكر الصنف أن سبب رجوع أبي سفيان بجيش مكة هو جدب 
الأرض بینما ذکر بعض كات السبرة أن آبا سفیان كان كارها La‏ السلمین 
وان کان یظهر خلاف ذلك. وآن مسألة جدب الأرض ما كانت الا ذريعة 
للرجوع"!! 

٤‏ - ولقد کان روج جیش السلمین وانتظاره ورجوع جیش قريش أثر 
كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد ما آصایهم في أحد". 


ooo 


)1( ینظر سبل امدی والرشاد۳۴۳۸.8. 
© 'السرة رنه امه 247/9 


۱۹۳ 


ول 327-۳۵ 


غزوة ذومة الجندل 


قال الصنف: «وخرج BE‏ إلى دُومة الجندلٍ نی ربیع الأول من سنة مس 
ثم رجع في أثناءِ الطریق ول یلق حرباًء وکان استعمل على الدينة pls‏ بن 
عر فطة). 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -دومة: ضبطها ابن سيد الناس''' بضم الدال وفتحهاء ودومة الحندل: 
قرية قريبة من تبوك”". 

۲ وقد اتفق elle‏ المغازي والسير على تاريخ هذه الغزوة في السنة الخامسة» 
كما ذكره المصنف رحمه الله" . 

٣۔‏ وأما سیب الغزوة فقد ذكر علماء السيرة ها سببین؛ الأول: أن النبي كَل 
بلغه أن بدومة الجندل جمعاً Les‏ وأنهم يظلمون من یمر بهم من التجار وأنهم 
يريدون أن يدنوا من المدينة» والسبب الثاني: أن النبي BE‏ أراد أن يدنو من الشام 


)١(‏ عيونالآثر ۲/ ۸۱۔ 
(۷) فتح الباري NAY‏ 
(۳( السيرة النبوية لهدي رزق الله ص5 .5١‏ 


۱۹۳ 


ليفزع قیصر وجنوده(. 

5 - وكما ذكر الصنف فانه لم حصل قتال في هذه الغزوة لان fal‏ دومة 
الجندل لما وصلهم خبر اقتراب النبي 5 منهم تفرقواء فلا وصل بساحتهم لم جد 
coe‏ ی فأقام أياماً Marys‏ 


OOo 


)0 سبل تی Ng‏ شاد ۱۳۶۲/۸ 


)1( طبقات ابن سعد ۲/ .٦۸‏ 


VDT >: 00‏ 
غزوة اخندق 


5 ۰ ہے ہے 4 2 1 ۳ ۱ 
قال الصنف: «فصل يشتمل على ملخص غزوة الخندق التى ابتلى الله فيها 
۳ بر ور 2 7 کو Peer‏ 0 03 5 0 

عباده المؤمنين وزلزشم. وثبت Bled‏ قلوب آولیائه وأظهر ما کان chil‏ هل 
النفاق» وفضحهم وقرّعهم. ثم أنزل pais wo eas‏ عبدّه» Se)‏ الأحزات وحده. 
wht sly‏ ورد الکفرة بغيظهم. ووقی الومنین شرٌ کیدهم. وذلك به 7 بفضله ومنه. 
وحرّم علیهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدهاء بل جعلهم الغلوبین وجعل 
حزبّه هم الغالبین؛ والحمدٌ لله رب العالین». 
الکلام عليه من و جوه: 

١‏ -اشتهرت هذه الغزوة بغزوة الخندق نسبة للخندق الذي حفره النبی کل 
وأصحابه حول الدينة لیحولوا بين الشر کین وبين دخول الدينة. 

الها ا فا رد الا Sole ule‏ کن النيق ڈرو وتكالوا 
لغزو الدينة. 

وقد آشار الامام البخاري إلى هاتين التسمیتین فقال في الصحیح: باب غزوة 


الخندق وهي الأحزاب)27. 


)\( صحیح البخاري /٥‏ ۷ 


\4o 


۲-وقد كان جیش ا مشرکین يتألف من قبائل عدة تحالفت لغزو ال مدینة 
وهم قريش ومن تبعهاء وغطفان ومن تبعهاء في نحو عشرة آلاف مقاتل» بقيادة 
أبي سفيان بن حرب» BLS)‏ إلى یہود بني قريظة بعد نقضهم العهد. 

۳-وهولاء الأحزاب وان اشتركوا والتقوا على حرب المسلمين في هذه 
الغزوة. إلا أن دوافعهم كانت مختلفة» فقريش كانت تدفعها العداوة التقليدية 
للمسلمین: واليهود كان يدفعهم الحقد والخيانة. وأما غطفان كانوا جرد مرتزقة 
HO ssi Yes st‏ 

٤‏ - وقد كانت هذه الغزوة كما آشار الصنف آخر الغزوات التي تعرض 
ها المسلمون في المدينة» وبعدها انتقل المسلمون من مرحلة الدفاع إلى مرحلة 
اغجوم. ولذلك صح عنه BB‏ أنه قال بعد انصراف الأحزاب ورجوعهم: «الآن 
نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم»"» وكان الأمر كما أخبر به النبي BE‏ 
وهو عَلَمٌ من أعلام نبوته. 
# تأليب بني النضير على حرب المسلمين: 

قال المصنف: (وکانت فی سنة خمس في شوّاها على الصحيح من قولي هل 
الغازي والسير. وکان سمت غزوة GAGE‏ أن مرا من ود بني التضير الذين 
أجلاهم ی من المدينة إلى خيبر كما قدمنا وهم آشرافهم: کسلام بن أي SEEN‏ 


)۱( سيرة ابن هشام ۲/ ۲۱۵. 
(۲) ومما یؤکد ارتزاق غطفان في هذه ا حرب أن اليهود کانوا قد آغروهم باعطائهم تمر خیبر 
تلك السنة فی حال انضموا إلى قريش في غزو الدينة کا في مغازي الواقدي ۲/ EEN‏ 


)1( صحیح البخاري «4۱۱۰). 


وسلام بن ope‏ وكنانة بن الرّبيع وغيرهم» خرجوا إلى قریش بمكة rgd‏ على 
حرب رسُولِ الله ئة ووعدوهم من آنفسهم النصر فأجابوهم ثم خرجوا إلى 
عَطَمَان فدعوهم فأجابوهم Lal‏ وخرجت قريش وقائڈھم آبو سفیان بن حرب» 
وعل غطفان غبینة بن جضن كلهم في نحو عشرة آلاف رجل». 

الکلام عليه من و جوه: 

۱ عرض الصنف في هذا الوضع من الاصل إلى ا خلاف في تاريخ غزوة 
الخندق» ورجح آنها كانت في شوال من السنة الخامسة من ال هجرة النبوية» وهذا 
هو قول جهور علماء السيرة» وهو العتمد كما قال الحافظ ابن حجر(۱ وقال 
الذهبي: هو المقطوع به”". 

؟ - والسبب الذي ذكره المصنف لغزوة ا خندق من تحريض مود بني النضير 
سبب وجيه بلا ریب وان كان الظاهر آن العداوة التقليدية بين قريش والسلمین» 
ومحاولة قريش مراراً القضاء على قوة المسلمين هي السبب والدافع الرئیس وراء 
هذه الغزوة. 

۳-وخبر خروج وفد ود النضير إلى مكة وتحريضهم قريشاً وغطفان 
على غزو المدينة ذكره ابن إسحاق في السيرة بأسانيد عديدة مرسلة يقوي بعضها 
را 

٤‏ - وما ذکره الصنف أن عدد جیش الأحزاب كان نحو عشرة آلاف ذکره 
(۱) فتح الباري ۷/ VAY‏ 


(۲) تاريخ الاسلام ۱/ VAT‏ 


(۳) سیرة ابن هشام ۲/ ۲۱6. 


ابن إسحاق في السبرة بدون إسناد!"'. 
٭ |شارة سلمان الفارسي بحفر ا خندق: 

قال المصنف: «فلما سمع رول اللہ BE‏ بمسيرهم إليه أَمَر المسلمينَ بحفر 
خندق يحول بين CaS pill‏ وبين الدینقه وكان ذلك بإشارة سان الفارسيّ cB‏ 
فعمل السلمونَ فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم» وكانت في حفره آياثٌ مفصلةٌ 
بطول شرحُهاء وأعلامُ نبوة قد تواتر خبڑھاء فلا كَمُل قَدِم pil‏ کون فنزلوا حول 
المدينة کما قال تعالى: لذ ایہم من قوق وین أَسمَل منك 4[الأحز اب: MEV‏ 
الكلام عليه من و جوه: 

١۔‏ حاصل ما ذكر الصنف هنا أن النبي BE‏ عندما سمع بمسير الأحزاب 
لغزو الدينة استشار آصحابه فاشار عليه سلان الفارسي بحفر خندق من ال حھة 
الشمالية للمدینة» وهي الجهة الوحيدة الکشوفة من الدينة آمام الغزاق إذ كانت 
بقية الجهات محصنة طبيعياً بالجرّار الوعرة والأبنية التشابكة التي یصعب على 
الجيوش الحركة فيها. 

۲-وخبر مشورة سلم|ن الفارسي بحفر الخندق ما أطبق عليه كتاب السيرة» 
وفي بعض ألفاظه أنه قال: «إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا»» لکن ۸ 
أقف oid‏ المشورة على اسناد(. 


٣‏ وقد ورد في بعض الروايات أن طول الخندق كان خمسة آلاف ذراع» 


(۲) ينظر فتح الباري ۷/ ۳۹۳. 


أي Gil‏ من (۳) كيلو» وعرضه تسعة أذرع» وعمقه من سبعة إلى عشرة. كما ورد 
أن النبي 8 جعل على كل عشرة من السلمین حفر أربعين ذراعا(). 

٤‏ - واختلف في الدة التي استغرقها حفر الخندق ما بین من يقول ستة أيام 
ومن یقول det‏ وبینه) آقوال Mase‏ 

© - وقد ثبت في الصحيحين اشتراك النبي و مع أصحابه في حفر الخندق 
ونقله التراب معهم حتى وارى بياض بطنه”". 

وی هذا صورة من صور تحقيقه َيه لدأ العدالة والمساواة بين الحاكم 
والرعية في تحمّل ا مسؤولیات والهام حيث لم يكتف بالتوجيه العام أو المشاركة 
الرمزية |S‏ يفعل القادة bole‏ 

٦۔‏ وني أخذ النبي GB‏ حفر الخندق من الفرس دلیل على انفتاحه BE‏ 
على جميع الأنظمة والتدابير العالمية التي ليس فيها تخالفة للشرع» أخذاً بمبدأ ا حکمة 
ضالة المؤمن. 

۷۔ وكانت أيام حفر الخندق أيام برد شديد وتعب OF eg‏ حتى إنہم 
لبثوا مرة ثلاثة أيام لا يذوقون طعاماء فكانوا يعصبون الحجاة على بطونہم(“. 


۸-وقوله: «وكان في حفره آیات مفصلة وأعلام نبوة قد تواتر خبرها»: 


)1( فتح الباري WV‏ ٣۳۹۔.‏ 


(۳) صحیح البخاري ۰0۷۲۳۱ صحيح مسلم 4۱۸۰۳. 
)٤(‏ فتح الباري ۰۲۳۱/۱۱ 


.)4۱۰۱« صحیح البخاري‎ )٥( 


۱۹۹ 


أقول: من ذلك أن النبي BB‏ أطعم جمعاً غفیراً يبلغ الالف من شاة صغيرة وصاع 
شعير حتی شبعوا وزاد الطعام'''. 

ومن ذلك أن صخرةً صلبة عرضت للصحابة آثناء ا حفر لا تؤثر فیها العاول 
وحالت دون إتمامهم للحفرہ فکلموا رسول الله BB‏ فيهاء فضربها فأصبحت 


۳2 


ماناک 

وجاء في رواية البراء بن عازب قال: عرض لنا صخرة فی مكان من الخندق» 
لا تأخذ فيها العاول قال: فشكوها إلى رسول الله BE‏ فجاء رسول الله لا 
فأخذ العول فقال: «بسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلث الحجرء وقال: «الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها ا حمر من مكاني هذا». ثم قال: 
بسم الله» وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: «الله آکبر» أعطيت مفاتيح 
فارس» والله إني لأبصر الدائن» وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا)ء ثم قال: 
(بسم الله» وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح 
الیمن والله إني لأبصر آبواب صنعاء من مكاني هذا)". 
# تحصن المسلمين بالخندق: 

قال الصنف: «وخرح رسو الله HE‏ فنحصّن GULL‏ وهو في ثلاثة آلانٍ 
على الصحيح من آهل المدينة. وزعم ابن إسحاق أنه نما كان في Blame‏ وهذا 
bale‏ من غزوة أده والله SLs‏ أعلم». 


.)۲۰۳۹( صحیح البخاري ۰1۱۰۱۸ صحیح مسلم‎ )١( 


)1( صحیح البخاري .)٦١٤٤٤‏ 
(۳) مسند أحمد VATA ED‏ وحسن اسنادها ا حافظ في الفتح ۷/ ۳۹۷. 


Yur 


الکلام عليه من وجوہ: 

۱-ما ذكره الصنف من عدد جيش ا مسلمین أورده ابن إسحاق في السبرة 
وغيره بدون إسناد!''. 

؟ -ومانقله الصنف عن ابن إسحاق من أن السلمین كانوا سبعمائة وتغليطه 
له اعتمد فيه على شيخه ابن القیم'"ء والذي رأيته في سيرة ابن هشام نقلاً عن 
ابن إسحاق أنهم كانوا ثلاثة PG‏ وهو الذي نقله ابن حجر عنه في الفتح(* 
فلا أدري من أين لابن القيم هذا النقل عن ابن إسحاق!! 

*- وللفائدة فان المصنف رحمه الله كثيراً ما يعتمد على GES‏ «زاد المعاد) 
وينقل عنه نصوصاً كثيرة» يظهر هذا بالمقارنة. 
٭ غدر بني قريظة ونقضهم للعهد: 

قال المصنف: «فجعلوا ظهورهم إلى Fahy pbs‏ وك بالنساء والذّراري» 
فجُعلوا في ST‏ الدینة. وانطلق حي بن أخطب التضري إلى بني قريظة» فاجتمع 
بکعب بن أسد رئیسهم. فلم يزل به حتى نَقَض العهد الذي كان بينّه وبين 
رسول الله يك ووافق OAS‏ الشر کین على حرب رسُولِ الله BE‏ فسرّوا بذلك. 


.۲۲۰ /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) زاد العاد ۳/ ۲ ۲. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۰. 

YAY /۷ فتح الباري‎ )٤( 

)0( جبل با مدینة يقع الآن في وسط العمران. 
)٦(‏ جع أَطُّم وهو: الحصن. 


4 
۰ 


وبَحث رشول الله بي السعدين: pl‏ معاذ وابنَ عبادة 9 HN‏ جُبير 
وعبدالله بن رواحة. لیعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أو لا؟ فلما قربوا منهم 
وجدوهم op Ale‏ بالعداوة والغدرِء فتسابُوا ونال اليهودٌ علیهم لعائن الله من 
رول الله BE‏ فسبّهم سعدٌ بن معاذء وانصر فواعنهم. 

وقد آمرهم ی إن کانوا نقضُوا أن لا يفتوا بذلك ني أعضاد السلمین(؟ 
لئلا بورث وهنا oly‏ يلحنوا إليه لحناً- أي لغزاًفلًَ) قدموا cage‏ قال: ما وراءكم؟ 
قالوا: Ls‏ والقارّة يعنون غدرهم بأصحاب الرّجيع؛ فعظم ذلك على السلميت» 
واشتذ الأمن وعظم الخطرٌء وكانوا كما قال الله تعالى: * هتالك ابت ومنو 
رو Bai‏ #[الأحزاب: ADV)‏ 
الکلام عليه من و جوه: 

١‏ -جَعْلُ السلمین ظهورهم إلى جبل cabo‏ هذا كان من ضمن خطتهم 
بحیث تکون وجوههم مقابلة للعدو التمرکز خلف ا خندق. وكذلك وضع النساء 
والذراري في آطامها؛ وكله ذکره ابن إسحاق بدون إسناد”". 

۲ - ومجيئ حيبي بن أخطب إلى كعب بن أسد وإقناعه بنقض العهد مع 
المسلمين ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة بدون إسناد» والقدر الثابت في 
الا حادیث هو غدر بني قریظة(. 


٣۔‏ وإرساله Lees BE‏ بن معاذ وسعد بن عبادة ومن معھ| إلى بني قريظة 
(۱) آعضاد السلمین: قوتهم. 


.۲۲۰ /۲ سيرة ابن هشام‎ )٢( 


(۳) السيرة النبوية للعمري ۲/ AYA‏ 


لیستجلوا خبر غدرهم آورده ابن إسحاق بدون إسناد'"". وقد ثبت في الصحيحين 
أن النبي ية أرسل أيضاً الزبير بن العوام للمهمة نفسها(". 

٤‏ - وقد تسبب نقض بني قريظة العهد إلى اشتداد الأمر على المسلمين وضيق 
الخال بہم؛ فأصبحوا محاضرین بالأعداء من فوقهم (بنو قريظة)» ومن أسفل 
منهم (جيش ال مشرکین)ء وأصبح ا حال عندها كما وصف الله تعالى: # هتالك 


میقم مج و شوت YT‏ لا کید €[الأحزاب: ۱۱]. 


ابی امو مود 
# إن هذه مكيدة لا تعرفها العرب: 

قال الصنف: «ولبت الشر کون محاصرينَ رسُولٌ الله BB‏ شهراًء وم يكن 
ينهم Jo StS‏ ما حال الله به من الخندقٍ بينه وبينهم» إلا أن فوارسٌ من قریش 
منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو UB GAL!‏ وقفوا عليه 
قالوا: إن هذه لمكيدةٌ ما كانت العرت تعرفها. 

ثم يمموا مكاناً ضيقاً من الخندقٍ فاقتحموه وجازوه» وجالث بهم meh‏ 
في السبخة بين الخندقٍ وسَلع ودعوا لليرَاز. فانتدبَ لعمرو بن he‏ ود عل بن أي 
طالب ab‏ فبارزهفقتله الله عل يديه. وكان عمدو لا مجارى في الجاهلية شجاعة: 
وكان شيخاً قد جاوز cite yy BU‏ وأما الباقون فينطلقون راجعينَ إلى قومهم من 
حيث جاؤوا. 

وكان هذا ول ما فتحَ الله به من ذلانہم. وكان شعارٌ المسلمين تلك 
الغزوة: حم لا ینصرون). 


.۲۲۱ /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.4۲ ۱۵۱ صحیح البخاري ۰46۱۱۳۸ صحيح مسلم‎ 00 


yay 


الکلام عليه من وجوہ: 

۱-ماذکره الصنف من مدة ا حصار تبع فيه شيخه ابن القیم 7 وت 
عن ابن المسيّب أنه قال: «حاصر Bl‏ الشرکون في ا حندق آربعاً وعشرین 
OLS‏ وا خلاف في هذا يسير. 

۲ -ول یقع قتال واسع بین الطرفین بسبب حيلولة الخندق بینهما كما آشار 
الصنف لکنه وقع بینهم تراشق DIL‏ من وراء J GA‏ وأصیب مت 
رجال من الجيشين» منهم سعد بن معاذ 1b‏ أصيب بسهم في أكحله فاستشهد 
بعد العر AS‏ بوقت قصم (. 

۳-ومبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود وقتله إياه ذکره ابن إسحاق 
وابن سعد بدون إسناد!؟“'. 

٤‏ - وما ذكره المصنف أن شعار المسلمين يومها: «حم لا ینصرون» أخرجه 
النسائي في الکبری بإسناد حسن Or‏ 

- وفی مبارزة le‏ لعمرو بن عبد ود دليل على جواز البارزة خلافاً لمن 
أنكرهاء كالحسن البصري» وشرط الاوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق للجواز 


۱۲۶۲ ۲ تاذ اکا‎ A) 

(۲) طبقات ابن سعد OLY‏ 

(۳) صحیح البخاري EWI‏ صحیح مسلم «۱۷۹». والأكحل: وريد في وسط الذراع. 
)4( سيرة ابن هشام ۲/ ۰۲۲۵ طبقات ابن سعد ۲/ ۱. 

)٥(‏ السنن الکبری (۸۸۱۰)ء وإسناده حسن» وهو عند أب داود MY OAVD‏ والترمذي 


۱ باسناد صحيح» لکن لیس عندهما التصريح أن ذلك كان في غزوة الخندق. 


۳۹ 


اون امش اش On‏ 
٭ مشاورته و في اعطاء غطفان ثلث ثار المدينة: 

قال الصنف: Jib Ly»‏ هذا ال حا على المسلمينَ آراة ر سول الله BG‏ أن بُصالع 
عيينة بن حصن والحارٿ بن عوف رئيسي غطفانَ على بل ثار الدينة وینصر فا 
بقومهیا؛ وجرت ا مراوضة على ذلك ول يتم Je‏ حتی استشار بي السعدین في 
ذلك. 

فقالا: يا رشول الله! إن كان الله أمرك بہذا فسمعاً وطاعة وان کان شيئاً 
تصنمُ لنا فلقد US‏ نحن وهؤلاءِ القوم على الشسرك بالله وعبادة الأوثان» وهم 
لا بطمعونَ أن يأكلوا منها ثمرة إلا 6B‏ أو بیع فحين آکرمنا الله بالاسلام وهدانا 
له وأعرّنا بك وبه نعطیهم آموالنا؟ والله لا نعطیهم إلا السيف. ۱ 

فقال كل: «إنم) هو شيء آصنعه لكم»» وصوّب Bleed,‏ ذلك 045 وم یفعل 
من ذلك شيئاً». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -إرادته 445 مصالحة غطفان وما جرى بينه وبين السعدين من حوار 
ومشاورة ذكره ابن إسحاق في السيرة مرسلاً من رواية Pog mS‏ وأسنده البزار 


)۲( سيرة ابن هشام NT LY‏ 


)۳( قال ا یثمي في الجمع /٦‏ ۳ رجال البزار والطبراني فیها محمد بن عمروء وحديثه 
حسن» وبقية رجاله ثقات». 


۲ وني الحادثة دليل على مشاورته BB‏ أصحابه في المهمات فيا لم يرد فيه 
نص ملزم» وقد تقدم نظائر عديدة هذا. 

- واستدل بعض الفقهاء بهذه الحادثة على جواز عقد ا ٰدنة مع الكفار 
مع بذل ا ال لهم إذا اقتضت الضرورة ذلك» كأن یکرت بالمسلمين ضعف شدیذ 
بخافون معه آن يجتاحهم العدوء من باب دفع أعلى الضررين بأخفه'. 
= إيقاع نعیم بن مسعود بين قريظة والأحزاب: 

قال المصنف: «ثم إن الله سبحانه وله امد صتَحَ أمراً من عنده 00-0 
بينهم وفل جموعھم؛ وذلك أن نُعيم بن مسعود بن عامر الغطفانی AB‏ جاء إلى 
رشول اللہ BE‏ وقال: يا رول الله إني قد آسلمت فمرنی ہما شئت: فقال BB‏ «إنما 
أنت رجل واحذٌ فخدل be‏ إن استطعت. فان ا حرب خُدعة). 

فذهب من حينه ذلك إلى بني قریظة - وکان عشیراً هم نی الجاهلية ‏ فدخل 
علیهم وهم لا یعلمون بإسلامہ؛ فقال یا بني قریظة! إنكم قد حاربتم محمداً وان 
قريشاً إن آصابوا فرصة انتهزوهاء والا انشمروا إلى بلادهم وت رک وکم ومد 
فانتقم منکم. قالوا: فا العمل يا تُعیم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتی یعط و کم رهائن» 
قالوا لقد آشرت بالرأي. 

ثم نمض إلى قريش GY JLB‏ سفیان وغم: تعلمون ودّي ونصحي لکم؟ 
قالوا نعم. قال: إن یہو ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمدٍ وأصحابه. 
وإنہم قد راسلوه أنهم يأخذون منکم رهائن يدفعوما إليه ثم يمالئونه علیکم. ثم 


.۳۳۵ /۱۰ روضة الطالیین للنووي‎ )١( 


Ye 


ذهب إلى قومه غطفانَ فقال شم مثل ذلك. فلما کان ليله السبت في شوال بعثوا إلى 
یہود: ان لسنا بأرض مُقام فانہضوا بنا غداً نناجز هذا الرجلء فأرسل إليهم الیهود: 
إن الیوم يوم السبت. ومع هذا فان لا نقاتل معکم حتی تبعثوا إلينا رهناً. 

فا جاءهم سل بذلك قالت قریش: صدقنا واه نُعيم بن مسعودہ وبعثوا 
إلى یہود: إِنّا والل لا ثرسل لکم أحداً فاخرجوا معناء فقالت قريظة: صدَقٌ والله 
و 0 0 
نعیم» وابوا أن يقاتلوا معهم». 
الکلام عليه من و جوه: 

۱ -قصة نعیم بن مسعود الغطفاني ذکرها ابن إسحاق بدون اسناد وأسندها 
عبد الرزاق من طریق الزهري عن سعید بن المسيّب مرسلا. 

۲- وحدیث «الحرب خُدعة) حرج في الصحيحين من رواية جابر بن 
عبداللہ!۲'. 

۳- وا حادثة فیها دليل على جواز خداع الكفار في الحرب كيف آمکن الخداع 
إلا أن یکون فيه نقض عهد أو أمان فلا جوز( . 
٭ هزيمة الأحزاب ورحيلهم: 

قال الصنف: «وآرسل الله BE‏ على قريش ومن معهم الجنوة والریخ 
(۱) سيرة ابن هشام ۲/ ۰۲۲۹ مصنف عبد الرزاق (۹۷۳۷). ومراسیل ابن ا مسیب قوية 


كما هو معروف. وقول الدکتور العمري في السيرة الصحيحة ۲/ 4۳۰: إنها لا يثبت 
من الناحية ا حدیثیة فيه نظرء وكأنه لم يقف على رواية ابن السیب. 


.4۱۷۳۹( صحیح البخاري ۰۱ء صحیح مسلم‎ ()٢( 


۳۷ 


2 


زلزهم فجعلوا FAY‏ هم قرا ولا تلبت هم خيمة LEY‏ ولا SAB‏ 
ولا شيءٌ. فلما رآوا ذلك ترخلوا من لبلتهم تلك. 

وآرسل و خذيفة & lel‏ بر له خبرهم» فوجدهم کا وصفناء ورآی 
آبا سفيان eat‏ ظهره بناره ولو شاء حُذیفة لقتلهہ ثم رجح إلى رسُولِ الله يكل ليلاً 
فأخبره برحيلهم. فلا آصبح رسول الله اه غدا إلى الدينة وقد وضع الناش السلاح» 
فجاء جبریل عليه السلام إلى رشول الله BE‏ وهو یختسل في بيت Bl‏ سلمة فقال: 
آوضعتم السلاح؟ آما نحن فلم نضع آسلحتنا انمد" إلى هولاي يعني بني 
قریظةا. 
الکلام عليه من و جوه: 

۱-حاصل ما ذکرہ الصنف أن الله SS‏ لما آراد هزيمة الأحزاب آرسل 
علیهم ريحاً باردة شديدة في ليلة مظلمة فکفأت قدورهم واقتلعت خیامهم وأطفأت 
نبرانهم» فضاق الشر کون بها وبطول الانتظار واحصار ذرعاً فتنادوا بالرحیل 


وانصر فوا. والخبر بذلك ذکره ابن إسحاق بدون اسناد» وأخرجه ابن سعد من 


رواية سعید بن جبیر N‏ 
وقد آشار القرآن الكريم إلى هذه ا حادثة في قوله تعال: ۶ FRE‏ تام 


کہ 22 24 ear‏ ترش بے “eer‏ سے ۳ @ سيم ve‏ رن ضا 
(SSI‏ نم الو Se‏ جاءنکم جنود اراتا میم رها GAS‏ لم روما زکان 
له با تمملون Vana‏ الا حزاب: ۹. 

)1( يقال نہد الرجل: إذا نہض وقام. 

(۳( سيرة ابن هشام ۲/ ۲ء طبقات ابن سعد ۲/ ٥‏ 


۳۸ 


۲۔ وبعثہ وا خذيفة بن الیمان حتى يأتيه بخبر الاحزاب أخرجه مسلم في 


٦) : 
Rouen ea ee 


٤‏ -کما أن فيها معجزة نبويق فان حذيفة حين بعثه النبي BE‏ ليأتيه بخبر 
الأحزاب كانت الريح باردة جداً وتعصف بقوة» فلا ذهب جعل يمشي كأنه في 
حمام دافئ کہا في رواية الصحيح ببركة دعاء النبي SE‏ 

4 - وقول جبريل EU‏ (أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلم نضع 
آسلحتنا ...إلى آخره» هذه الرواية خر جة في الصحيحين بنحوه(". 


ooo 


.٦۱۷۸۸( صحیح مسلم‎ (١) 


(۳) صحیح البخاري EVV)‏ صحيح مسلم VV TAD‏ 


۲۹ 


تدم جم 


غزوة بی قريظة 


2 


قال الصنف: فص BE‏ من وقته إليهم. وأمرّ المسلمينَ أن لا يصلي أحدٌ 
صلاة العصرَ - وقد كان دخل وقئها - الا في بني قريظةء فراع السلمون أرسالّ 
وكان منهم من Le‏ العصر في الطریق, وقالوا: لم رد رشول الله ترك الصلاق إنا 
آراة تعجيلٌ السیرَ وکان منهم من لم eal‏ حتی غربت الشمش» ووصل إلى بني 
قریظةء ول یعتف BE‏ واحداً من الفریقین. 

والذین صلوا العصرٌ في وقتها حازوا قصّبَّ السبق. لأنہم امتثلوا آمره بلا 
في البادرة إلى الجهادٍ وفعل الصلاة في وقتها؛ ولا سيم صلاة العصر التي أكد الله 
سبحانه الحافظة علیها في کتابه. والحاصل أنَّ الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا 
بین الأدلةء وفهموا العنی فلهم الاجر مرتين» والآخرينَ حافظوا على آمره اخاض» 
فلهم الأجرٌ رضي الله عن جیعهم وآرضاهم». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -كانت غزوة بني قريظة بعد الأحزاب مباشرة في السنة الخامسة من 


اجرة» وبعضهم Late‏ غزوة مستقلة» وبعضهم یعدھا dal‏ لغزوة الأحزاب(. 


۲-وکان سبب هذه الغزوة خيانة ونقض بني قريظة للعهد الذي كان 
بينهم وبين النبي BB‏ بتحریض من حبيّ بن آخطب - جرئومة هذه الفتنة - كا 
تقدم تفصيله في حوادث غزوة الأحزاب. 

ولولا أن الله كك صرف الأحزاب وردّهم لأصاب المسلمين FS‏ عظيم 
بسبب بني قريظة ونقضهم للعهد!! 

*- وقوله HB‏ «لا يصلينَ أحد منكم العصر الا نی بني قريظة»: هذا خرج 
في الصحیحین: إلا أنه في رواية مسلم: الظھر بدل العصر!''. وعلماء السيرة 
متفقون على lal‏ العصر(". 

٤‏ - وحاصل خلاف الصحابة في فهم هذا الحديث أن بعضهم حمل النهي 
فيه على حقيقته فأخروا صلاة العصر حتى صلوها في بني قريظة وم يبالوا بخروج 
وقتهاء وأما الصحابة الآخرون فحملوا النهي على غير حقیقته وقالوا: ليس 
لقصود تأخير الصلاة عن وقتهاء وإنما المراد الحث والإسراع إلى بني قريظةء وهذا 
قول الجمهور من أهل المعاني والقياس7"» وفعلهم هو الأرجح كما أوضحه 
الصنف رحمه اللّه. 

© وقد دلت هذه الحادثة على جواز اجتهاد العلماء في فروع الاحکام» 
ورفع ا حرج عنهم في ذلك» وأن بعض نصوص الكتاب والسنة يمكن أن يحمل 
أكثر من فهم وأكثر من تفسير. 


)۱( صحيح البخاري EVA‏ صحيح مسلم 4۱۷۷۰۱. 
)۲( فتح الباري ۷/ ۸. 


(۳) إعلام الوقعین ۱/ ۰۱۵۲ 


# حصار بني قريظة وبعث أبي لبابة شم: 

قال الصنف: «وأعطى رشول ال الرّاية Che‏ بن أبي طالب Bi‏ 
واستخلف على الدينة ابنَ أم مکتوم ونازل حصون بني قریظة ph pany‏ خساً 
وعشرین لیلق وکان قد دخل معهم ني ا حصن GF‏ بن آخطب حین انصرفت 
قریش, GY‏ كان أعطاهم عهداً بذلك حتی نقضوا العهد وجعلوا يسبّون 
رو dl‏ ویٔسمِمُون أصحابه ذلك فأراة رول الله يل أن مخاطبهم. فقال له 
Cle‏ دي : لا تقرب منهم يا رسُولَ الله خشية أن یسمع منهم شيئاً- فقال: «لو قد 
Gal‏ لم يقولوا thant‏ فلا رآوه لم يستطع منهم أحدٌ أن يتكلّم بشيءٍ. 

ثم بعت BS‏ إليهم أبا ثُبابة Sy‏ عبد المنذر الأوسي» وكانوا حلفاء الأوس» 
فلما روہ قاموا في وجهه يبكون: رجاهم ونساؤّهم, وقالوا: يا أبا ابة كيف تری 
لنا؟ آننزل على حُكم Ghat‏ 

قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه. يعني: أنه لب ثم نَم على هذه الكلمة 
من sy‏ فقام مُسرعاً فلم يرجع إلى رسُولٍ الله BB‏ حتی جاء مسجد الدینق 
7× 
آرض بني قريظة أبداًء فلما بلغ رشول الله بيا ذلك قال: «دعوه حتی یتوبّ الله 
علیه»» و کان من آمره ما کان حتى OU‏ الله عليه ذه ). 
الکلام عليه من وجوه: 

١‏ - إعطاؤہ کف الرٌایة لعلي بن آبي طالب يوم الخندق ذکره ابن اسحاق 
في السيرة بدون إسناد''' وعزاه ابن حجر للحاکم والبيهقي من مرسل 


)1( و هشام ۲/ ۲۳۶ 


۲1۳ 


عروة بن eM‏ 
۲ واستخلافه BE‏ ابن آم مکتوم على الدينة آورده ابن هشام في السيرة 
skal ۳‏ 


۳9 
۰ 


۳-وحصاره بي لبني قريظة خمساً وعشرین لبلة وحادثة أبي لبابة آخرجها 


آحمد ف السند من رواية عائشة مطولاً باسناد جید کا قال ارح کثیر(۳. 
# تحكيم سعد بن معاذ في بني قریظة: 

قال الصنف: «ثم إن بني قريظة نزلوا على خکم رشول الله FE‏ ولا نزلوا 
على حكمه يلك قالت الأوسٌ: با رشول اش قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت؛ 
وهم حلفاء إخوتنا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فقال: «ألا ترضون أن يحكم فیهم 
ey‏ منکم؟) قالوا: بلا. قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ». 

وكان سعد إذ ذاك قد آصابه جرخ فی أكحله. وقد ضرب له رشول الله کل 
خيمة في السجده لیعودہ من قريب فبعت BN‏ فجيء به وقد وطّؤوا له على 
Glo‏ وإخولّہ من الأوس حوله حیطون به» وهم یقولون: يا آبا عمرو! أحسن ني 
مواليك. فلا آکثروا عليه قال: لقد آن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة لائم! 

فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فتعوا إليهم بني قُريظة. فلا دنا 
من رسُولِ الله كك قال: «قوموا إلى سیّدکم»» فقام إليه السلمونّ فقالوا: يا سعدً! 
قد واه رسُولُ الله یل الحکم في بني ُريظة» فقال: علیکم بذلك ge‏ الله ومیٹاّہ 
)١(‏ فتح الباري ۷/ .٦١٤‏ 


۳ ۸ سيرة ابن هشام‎ (Y) 


(۳) البداية والنهاية /٦‏ ۹۱۔ 


أن کم فیهم كما حکمت؟ قالوا: نعم. قال: وعلی من هاهنا؟ وأشارٌ إلى 

الناحية التی فيها رشول الله َل وهو معرض عن رشول الله BE‏ إجلالاً له فقال 
وت 

رسول الله 2B‏ (نعم). 

ee ۳‏ ا رک ۱ مه له ۰ ۳ 

فقال سعد: إني أحكم فیهم أن تقتل مُقاتلتهم وتسبی ذراریهم. فقال 
رشول الله ّ: «لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة»». 
الکلام عليه من وجوه: 

١-حادثة‏ حکم سعد بن معاذ في بني قريظة ثابت في الصحیحین ۱ 
باختصار» وهو عند ابن اسحاق مطولا غل نحو ما ذکره الصنف(۲. 

۲ - وهذه الحادثة تدل كما قال الامام النووي علی: «جواز التحکیم في 
آمور السلمین وني مهاتهم العظام وقد أجمع العلماء عليه وم خالف فيه إلا الخوارج 
فإنهم أنكروا على علّ التحكيم وأقام الحجة OU gale‏ 

۳ وقوله که «قوموا إلى سیدکم» ثابت في الصحبحین(* وقد استدل 
به جمهور العلماء على استحباب إكرام fal‏ الفضل والقيام هم إذا أقبلواء قالوا: 
وليس هذا من القيام المنهي عنه lly‏ ذلك فيمن يقومون على الرجل وهو جالس» 
ويمثلون قياماً طوال جلوسه كا آفاده الإمام النووی(“. 


.)۱۷۹۹ صحیح مسلم‎ ء٢۷۳۰‎ ET) صحيح البخاري‎ )١( 
.۲۳۹ /۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 


)£( صحیح البخاري ٣٤٤‏ ۰٣۳٢ء‏ صحيح مسلم .٦۱۷۱۸‏ 


Y\o 


٭ قتل ا مقاتلة وقسمة الأموال: 

قال الصنف: «فأمر رش ول الله A‏ أن يُقتل من آنبت منهم ومن م یکن 
آنبت ترك فضرب آعناقهم في خنادق خفرت في سوق الدینة» وكانوا ما بین 
الستمائة إلى السبعمائةء وقیل: ما بین السبعمائة إلى الثمانمائة. ول ِقتل من النساء أحداً 
سوی امرأةٍ واحدق لها كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد رحی فقتلته 
لعنها الله. وقسم آموال بني قريظة على السلمین؛ للراجل سهمٌ وللفارس ثلاثة 
أسهم). 
الكلام عليه من وجوه: 

۸ -أمره عليه الصلاة والسلام بقتل من أنبت من بني قريظة وترك من‎ ١ 
ينبت أخرجه الأربعة وإسناده صحيح من قول عطية القرظي'.‎ 

لكني أشك في صحة هذه الحادثة من جهة أن عطية القرظي غير مشهور 
ولا یعرف إلا بہذا ا حدیث: والذين عدوه في الصحابة اعتمدوا على هذه الحادثة 
والتي لم ينقلها dol‏ سواہ فالله أعلم. 

- وما ذكره المصنف عن عدد من قتل من بني قريظة وأنهم کانوا ما بین 
الستمائة إلى السبعائه وقيل ما بين السبعمائة إلى الثانائة» فهذا بعض ما قيل» وقد 
أخرج أصحاب السنن عن ple‏ بن عبدالله بإسناد صحيح كا قال ابن حجر mel‏ 
كانوا أربعمائة'"ء وهذا أصح. 


)۱( سنن أب داود ١٤‏ 46۰ سنن الترمذي ۱۵۸2 والنسائي ٦ء‏ وابن ماجه 
AMYOR YD‏ 


۳-وقد دلت هذه حادثة على جواز قتل ا خونة من ناقضي العهد من أهل 
الذمة وهو ما یسمی في الاصطلاح الحديث بالخيانة العظمى. 

وما من شك أن بني قريظة قد غدروا وخانوا العهد وعزضوا بخيانتهم 
آرواح المسلمين للقتل» فكان عقاءهم مناسب لجر مهم. 

٤‏ - وقتل المرأة القرظية يدل على جواز قتل المرأة القاتلة والمحاربة. 

© -ویبدوا أن هذه ا حادثة قد أرعبت ا نافقین كثيراً في الدينة فقد خفت 
صوتہم ول يعد يسمع منهم بعدها ما يناقض الإسلام کما كانوا من قبل(. 

5 - ويلاحظ أن غزوة بني قريظة كانت بسبب خيانة اليهود ومثلها غزوة 
بني النضيرء مما يؤكد أن اليهود قوم بہت وأهل خداع وخيانة» وآنہم ما إن يجدوا 
سبيلاً إلى الإضرار بالمسلمين إلا وسارعوا إليه(". 
٭ استشهاد سعد بن معاذ: 

قال الصنف: وا فرغ منهم استجاب الله دعوة العبدِ الصّالح سعدٍ بن Slee‏ 
وذلك أنه لا أصابه ا مرح قال: اللهم إن كنت آبقیت من حرب قريش شيئاً فأبقني 
هاء ون كنت رفعت الصرب بيننا وبينهم فأفجرهاء ولا تمتني حتى تشفيني من 
بني قريظة. 

وكان و قد حسّم جرْحَه فانفجر عليه فیات منه طف وشيّعه رسُولٌ الله ول 
والسلمون. وهو الذي اهتز له عرش الرمن فرحاً بقدوم روحه دنه وأرضاه. 
وقد استشهد یوم الخندق ویوم فريظة نحو العشرة 45 آمین». 


() السيرة النبوية للندوي ص٣٦۳.‏ 


)۲( دراسات في السيرة النبوية ص ۰۱۰۳ 


۳۷ 


الکلام عليه من وجوہ: 

۱-مقولة سعد بن معاذ: «اللهم إن كنت آبقیت من حرب قریش...» 
خرجة في الصحيحين بنحوه. 

۲-واهتزاز عرش ال ر من فرحا بقدوم روح معاذ خرج في الصحیحین 
بلفظ: «اهتز عرش ال رمن لموت سعد بن Shas‏ 

۳ وقد اختلف العلاء في تفسبر هذا ا حدیث: فقيل: إنه على ظاهره» وأن 
عرش ال رمن تحرك فرحاً بموت سعد بن معاذ وقدوم روحه وقيل: إنه ALS‏ عن 
تعظیم شأن موت معاذ» کما تقول العرب: آظلمت الأرض لوت فلان» واختار 
النووي OSS‏ 

٤‏ -وقوله: «استشهد يوم ا خندق ويوم قريظة نحو العشرة): آخذه عن شيخه 
ابن القيم في الزاد*» وبحسب ابن إسحاق فإنهم كانوا نحو السبعة* والله أعلم. 


ooo 


)\( صحیح البخاري (۰۱ء) صحیح مسلم HVV TAD‏ 
)۲( صحیح البخاري ۰0۳۸۰۳ صحيح مسلم AYE‏ 


۳۶۱/۲ زادالمعاد‎ )٤( 


(‌( سيرة ابن هشام ۲/ ۳ 


سس 392-۳ 


فان +2 99 
رجالٍ من الاوس كما قّمنا ذکرہ بعد وقعة بدرء وكان آبو رافع سَلام بن أي 
اقيق من ألّب الأحزابَ على رشول اه وم بُقتل مع بني قريظة كما JS‏ صاحبه 
خبی بنْ آخطب. رغبتِ ال خزرج في قتله طلباً لساواة الأوس في الأجر فاستأذنوا 
رشول الله في قتله فأذن هم. 

فانتدب له رجالٌ كلهم من بني ale‏ فنهضوا حتی آتوه نی خیم في دار له 
جامعةء فنزلوا عليه ليلاً فقتلوه». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -أخرج هذه الحادثة البخاري في صحيحه مطولة مع اختلاف عن 
EEE‏ 

۲ -وآبو رافع هذا كان من ألّب الأحزاب على رسول الله ب كما ذكر 
الصنف؛ وأعان غطفان وغيرهم من مشر كي العرب يومها با مال الكثير”". 


)۱( صحیح البخاري ۹٤٥٥ء Tf‏ 
)۲( فتح الباري ۷ ۳ ۳. 


۳ وقد اختلف في تاريخ وقوع هذه الحادثة» والأظهر آنها كانت بعد غزوة 
الأحزاب بقليل» OY‏ سبب قتل أبي رافع هذا تألیبه الأحزاب على المسلمين یوم 
الخندق'. 

٤‏ -وفني الحادثة دليل على جواز قتل ولي الأمر المحاربين وا لمعینین على 
رسول الله BE‏ بيدهم أو باهم أو بلسانهم. 


)0 0 


. 4۵۲ السيرة النبوية لهدي رزق الله ص‎ )١( 


۳۳۰ 


رے 7+ 0907 


i 


قال الصنف: «ثم BE EIS‏ بعد قريظة بستة آشهر وذلك نی جمادى الأولى 


من السنة السادسة على الصحيح قاصداً بني Jb ote‏ خر أصحاب الرجیع 
المتقدم ذکرهم. فسار حتی نرق بلاتهم Ga‏ يقال لے Mole‏ وهو بین مج 
وعسفان فوجدهم قد تحصّنوا في رؤوس ابا فتركهم وركبٌ في مائتي فارس 
حتی نزل عُسْفان, ثم قفل با إلى الدینة». 
الکلام عليه من وجوه: 

١۔‏ حاصل هذه ا حادثة أن النبي ية أراد الثأر والاقتصاص من الأعراب 
ال خونة الذین غدروا بخبیب بن عدي وأصحابه القراء في واقعة الرجیع. فخرج 
إليهم يريد مباغتتهم» فلا علموا به هربوا وتفرقوا في رژوس OSA‏ 


(۱) غُران: بضم الغين وتخفیف الراء واد على (NO)‏ كيلاً من مكة شمالاً۔ 

(۲) ذکر الحادثة ابن هشام في السيرة ۲/ ۲۷۹ عن ابن إسحاق بدون إسنادء وأخرجها 
البيهقي في الدلائل ۳/ ۳٦٣٣‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا عبدالله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو ببن حزم وغيره به» وهذا إسناد مرسل» عبدالله بن أبي بكر أحد علماء 


التابعين الثقات من أهل المدينة. 


۲-وکانت هذه الغزوة في السنة السادسة للهجرة |S‏ صححه الصنف 
هناء وابن إسحاق في السيرة. 


OOO 


)1( سیرة ابن هشام ۲/ ۲۷۹. 


سس 392-۳ 
غزوة دي فرد 


قال الصنف: «ثم آغار بعد قدومه الدينة بليال Hage‏ بن حصن في بني عبدالله 
ابن غطفان على لِقاح''' النبی كل التي بالغابق فاستاقها وقتل راعيّهاء وأخذوا 
امر آنه. 

5 & & SO a که‎ & 5 

فكان آول من آنذر بهم" سَلمَة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ظ4 ثم 
انبعث في طلبهم ماشياً وكان لا يُسبق» فجعل برمیهم بالنبل ويقول: آنا ان الأكوع 
والیوم يوم الرضع. يعني: اللئامء واسترجع عامة ما كان في أيديهم. 

: 4 5 lG )د‎ 4 ate . 4 5 

ولا وقع الصريحٌ في الدينة خرج رسُول الله ل في dole‏ من الفرسان» فلحقوا 
Lake‏ بن الأكوع. واسترجعوا اللقاح» وبلغ النبيّ BG‏ ماع يقال له ذو قَرّد فنحر 
لقحة ما استرجم. وأقام هناك یوما وليلة» ثم رجع إلى الدينة. 

وأقبلت المرأة المأسورة على BU‏ لرشول الله BE‏ وقد تَذَرَتْ: إن الله أنجاها 
عليها AE ped‏ فقال رول الله BB‏ «بئس ما جزتهاء لا نذر لابن آدم فيا لا یملك 


ولافى معصیةا. وأخذ ناقته». 


)١(‏ اللقاح: الناقة القريبة العهد بالولادة» وتكون ذات لبن. 
)٢(‏ علم هم. 


۲۲۳ 


الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ -خبر هذه الغزوة مخرج في الصحيحين بنحو سياق الصنف من رواية 
سلمة بن الأکوع a‏ 

۲-وقد سمّیت بذي قَرّد نسبة إلى اسم الوضع الذي وقعت عنده وبعضهم 
يسمّيها غزوة الغابة لأن اللقاح كانت ترعى هنالك(. 

۳ وقد اختلف في تاريخ هذه الغزوة» والذي عليه عامة fal‏ السير أنها 
كانت في سنة ست. قبل صلح الحديبية» وجزم الإمام البخاري في الصحيح Lal‏ 
كانت سنة سبع» قبل غزوة خیبر بثلاثة Moll‏ 

5 - ومن الملاحظ أن المدينة كانت تتعرض في عهده BB‏ بین حين وآخر لمثل 
هذا الاعتداءات من حوها من الأعراب» وقد سبق مثله عندما أغار كرز بن جابر 
الفهري على سرح المدينة في غزوة بدر الأولى. 

ه -وقوله BE‏ «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا فی معصیة): فيه دليل 
على أن من نذر با لا يملك فنذره لا يصح ولا ينعقد ولا كفارة عليه» كأن يقول: لله 
Ue‏ إن شفى الله مريضي أن أتصدق بثوب فلان. وكذلك من نذر معصية کشرب 
ار فنذره باطل لا ینعقد ولا كفارة عليه عند أكثر العلیاء(). 


ood 


)1( صحیح البخاري EVIE‏ صحیح مسلم ۰4۱۸۰۸ 

(۲) عیون الاثر ۲/ ۰۱۲۰ والغابة: موضع في المدينة» على بعد (1) أكيال منھاء جهة ما یسمی 
الیوم بالخليل. 

(۳) فتح الباري ۷/ .٦٦٤‏ 

YAN /۸ شرح النووي على صحیح مسلم ۲/ ۰۱۲۵ نيل الأوطار‎ )٤( 


۲۲٤ 


سس 392-۳ 
غزوة بني المُصطلق أو المُریسیع 


قال الصنف: «ثم غزا ‏ بني المُصْطلِق من ُزاعة في شعبانَ من السنة 
السادسق وقیل: کانت في شعبان سنة خسء والأول صح وهو قول ابن إسحاق!'' 
وغره. 

واستعمل على الدينة آبا ذرٌ فأغار علیهم وهم غارون على ole‏ شم یستّی 
المريسيع» وهو من ناحية دید إلى الساحلء JB‏ مَن قَتَلَ منهم» وسبی النساء 
والذريّة. 

وكان شعارٌ المسلمينَ یومشذ: مت آمت. و کان من السبيٴ: جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضزار مَلِك بني المُضصْطَلِقء وقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
ساس فكاتبهاء فأدّى عنها سول لهج وتزوجهاء فصارت آم المؤمنين» فأعتق 
السلِمُون بسبب ذلك مائة بيتِ من بني المُصْطلِق قد أسلّمُوا». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ تسمّى هذه الغزوة: غزوة بني المصطلق» نسبة إلى القوم الذين غزاهم 
النبي cE‏ ويقال ها أيضاً غزوة المُريسيع» نسبة إلى اسم ا ماء الذي وقعت عنده. 


)1( سيرة ابن هشام ۲/ ۲۸۹. 


۳۳۵ 


۲-والمُریسیم: ماء قريب من دید التي تبعد عن مكة (۱۲۰) كيلا 
جهة الساحل. 

*- وأصل هذه الغزوة ثابت في الصحيحين من رواية عبدالله بن عمر: 
«آن النبي 8 أغار على بني المصطلق وهم غارّون. وأنعامهم تسقي على الماء 
فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» وأصاب يومئذ جویریة. 

5 - وقد صحح المصنف آنا وقعت في السنة السادسة» لکن جزم الذهبي 
آنها كانت في شعبان من سنة خمس» وهو ما رجحه ابن حجر لأدلة منها: ما ثبت 
في الصحيحين من اشتراك سعد بن معاذ فیھاء ومعلوم أن سعد بن معاذ مات 
عقب غزوة الخندق مباشرة سنة مس فلا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق 
في السنة السادسةا''. 

0 وكان عدد جيش المسلمين (۷۰۰) «OP olde‏ فيهم آناس من النافقین 
كعبدالله بن GT‏ بن سلول خرجوا من أجل الغانم» وتسببوا في قلاقل وفتن سيأتي 
الحديث عنها. 

5 - وكان سبب هذه الغزوة أن النبي BB‏ بلغه أن بني المُصطلق بقيادة 
زعيمهم ا حارث بن أبي ضِرَار تجمع السلاح وتألب القبائل استعداداً لغزو المدينة 
وحرب المسلمين» وكأنهم رأوا الفرصة مواتية بعد معركة آحد» وهو من سوء 
تقديرهم لقوة المسلمين!! LAB‏ تأكد الخبر للنبي MB‏ خرج إليهم وباغتهم على 


.٦۱۷۳۰۱ صحيح البخاري ۰0۲۹6۱۸ صحيح مسلم‎ (١) 
۰ /۷ ينظر تاريخ الاسلام للذهبي ۱/ ۰ء وفتح الباري‎ (۲) 


ہا a ee‏ ۱ 
حين غرّة منهم. 


أضف أن بني المُصطلق کانوا من ضمن قبائل الأحابيش الذين ساندوا 
قريشاً في غزوة أحد وانضموا إليهم”". 

۷ ولم يستطع بنو الصطلق ا مقاومة فانہزموا سریعاء وقتل بعضهم» ووقع 
بقيتهم آسری بأيدي ا مسلمین: وأصاب النبي BE‏ یومئذ جويرية بنت الحارث التي 


أعتقها فے| بعد وتزوجها(”". 
۸-وقد آسلم آبوها ا حارث بن أبي ضرار سیّد بني المصطلق» وولاه النبي BE‏ 
گا ۲ : 6 (i),‏ 
على صدقات من أسلم من قومہ'''. 


4 استدل بعض elle‏ السلف ذه الحادثة على جواز الاغارة على الکفار 
مطلقاًء سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم قال عبدالله بن عون: كتبثٌ إلى نافع 
موی ابن عمر أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: فکتب إِلٌ: (إنما کان ذلك في 
آول الاسلام قد آغار رسول الله ييه على بني المصطلق وهم NUS SLE‏ 

لکن يرد هذا ما تقدم من سبب الغزوة» وآن النبي BE‏ م يباغتهم إلا بعد 
أن تأكد له عزمهم على الغدر وکانوا في حالة حرب مع ال مسلمین: فلم يكن 
النبي 5 لینتظرهم حتی یغزوا الدينة» فليس في الحادثة دلیل على غزو الکفار 


(۱) رواه ابن إسحاق بأسانید متعددة مرسلة يقوي بعضها بعضاًء سبرة ابن هشام ۲/ ۲۹۰. 
lige 7‏ هشام ۱/ ۳۷۳. 


)٤(‏ مسند أحمد VAL CV‏ وقال السیوطی في الدر النثور ۷/ ۵۵۵: سنده جید. 


)0( صحیح مسلم ۷۱۷۳۰۲. 


مطلقاً |S‏ فهمه نافع رمه اللہ!! 
٭ ما قاله النافق ابن سلول فی رسول اللہ BE‏ 
قال الصنف: (وفی مرجعه MG‏ قال الب عساللہ وا بن سَلُول: لئن 
رجعنا إلى الدينة Se aa‏ الأعرٌ منها DRY‏ بُعرض برشول اللہ HB‏ فبلّغها زیڈ 
بن آرقم رشول الله dB‏ وجاء عبڈاللہ بنُ أن معتذراه و جلف ما قال» فسکت عنه 
رسول الله او حتی آنزگ الله كك تصديقٌ زيد بن آرقم فی سورة المنافقين». 
الکلام عليه من و جوه: 
۱ هذه الحادثة حرجة بنحوها في الصحيحين من حديث زید ر رق ارف ۲۳ 
۲-وسبب مقولة عبدالل بن آي أنه وقع نزاع بین رجلين من المهاجرين 
والأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرین» وكاد 
يقع الشرٌ بين الفريقين» فخرج النبي ی وأصلح بينهم» ونباهم عن دعاوى 


حاهلیة» وعندها قال عبدالله بن al‏ المنافق مقولته oda‏ 


۳-وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب استآذن النبی GRE‏ قتل 
عبدالله بن أبي بسبب مقولته فأبى النبنٌ ی وقال: «دعه لا یتحدث الناس أن 
حمدا یقتل آصحابه»". 

Gs‏ هذا دلیل على ما كان عليه BE‏ من ا حلم والصبرء واحتماله بعض الفاسد 


.4۲۷۷۲( صحیح البخاري 7 ۰ صحیح مسلم‎ (١) 


)۲( صحیح البخاري ۱ صحیح مسلم ۹۸۱ 4۲. 


قال النووي رحمه الله: «وقد کان BE‏ يتألف الناس ویصبر على جفاء الأعراب 
والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين» وتتم دعوة الإسلام» ويتمكن الایمان 
من قلوب المؤلفة» وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك. ولم يقتل المنافقين لهذا 
المعنى» ولاظهارهم الإسلام» وقد آمر بالحکم بالظاهر والله يتولى السرائر» ولآنهم 
كانوا معدودين في أصحابه» ويجاهدون معه» إما حمية وإما لطلب دنیا أو عصبية 
لمن معه من عشائرهم»'. 

٤‏ - وكما أشار الشيخ PAS Gl‏ فان غزوة بني المصطلق على صغرها قد 
اشتملت على Gale‏ عظيمتين» إحداهما كادت تحدث فتنة بين المسلمين وغزق 
وحدتهم لولا أن تداركها النبي ول بحكمته» يعني حادثة ابن سلول» والثانية 
حادثة الإفك التي حسم الكلام بشأنها وحي السماء» ونزل بسببھا تشريع AE‏ 
وهي ما سيتحدث عنه المصنف في حديثه التالي. 
٭ طعن ا نافقین في السيدة عائشة وتبرئة الله لها: 

قال المصنف: «وكان نی هذه الغزوة7" من ا حوادثِ قصة الإفكِ الذي افتراه 
عبالله بن Gil‏ هذا الخبیث وأصحابه» وذلك أن fl‏ المؤمنين عائشة بنت الصَدّيق 8# 
كانت قد خرجت مع رسُولِ الله GHB‏ هذه GA‏ وكانت تحمل في مَوْدَج 
فنزلوا بعض المنازل» ثم آرادوا أن يرتحلوا آل النهار» فذهبت إلى المتبرّز» ثم رجعت 
فإذا هي فاقدة عِقداً لأختها أسماء كانت أعارتها coll]‏ فرجعت تلتمسه في الوضع 
الذي كانت فيه فجاء ار الذين كانوا يرحَنُون بها فحملوا وج حلة رجل 
)(١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١5‏ ۱۳۹. 

(۲) السيرة النبوية لأبي شهبة ۲/ .٥٥٢‏ 
(۳) غزوة بني المصطلق السابقة. 


۲۲۹ 


واحوٍء ولیس فيه أَحدٌ فرحلوه على البعير وم يستنكروا خفته؛ لتساعُدِھم عليه 
ولأن عائشة HH‏ كانت في ذلك الوقتِ لم تحمل اللحم» بل كانت طفلة في سن 

فلما رجعت وقد أصابت LAS‏ لم تر با منزل ed‏ فجلست ف المنزلٍ» 
lt 1 id 5‏ ع wey‏ 
وقالت: إنہم سيفقدونها فيرجعون إليها. واخذعا سَنة من النوم فلم تستيقظ الا 
۳ 8 ےھ کیج 74 کے 3 ہے و ۱ 7 8 3 
بترجیع صفوان بن المعطل السلمي» و کان قد عرس في آخریاتِ القوم. فلا رأى 
أمٌ المؤمنينَ» قال: Uy dU)‏ إليه راجعون, زوجة رشول الله 19 

تم ام بر فرب له فر کته وا سی وپ تج مار ما 
Uh gh‏ حتی Ma‏ وقد نزل الیش فی نحر nal‏ فلا رأى ذلك الناش تكلّم 
تون ب الله مجازیہم به وجعل alle‏ ابیت مع ما تقدم له من الخزي 
في هذه الغزوة يتكلّم في ذلك ویستحکیه. ويُظهره ويُشيعه ويباديه. 

وكان الأمرٌ في ذلك |S‏ هو مطول في الصحيحين عن عائشة WE‏ & الضديقة 
بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات ما أبتها" به هل الافك فی هذه 

dey 

الغزوة في قوله تعالى: SEG‏ لاف عصبة Ks‏ تیوه کرا کم بل هو 
عبر ale...‏ ۱۱] الایات. 

فلما آنزل الله تعالى ذلك وکان بعد قدومهم من هذه الغزوة باکثر من شهر 

2 ۲ ۳ ۰ 

جُلد الذين تکلموا في الافك. وكان من جُلد مِسْطحٌ بن أا وكمانةٌ بنثُ جحش. 
)١(‏ التعریس: نزول السافر آخر اللیل للنوم أو الاستراحة. 


(۲) نحر الظهیرة: آول الزوال وهو آشد ما یکون في حرارة النهار. 
)٣(‏ اتہمھا۔ 


۳۳۰ 


وقد كان رشول الله وك قبل ذلك صعد على المنبر فخطبّ السلمین واستعذرٌ من 
عبدالله بن أن وأصحابه؛ فقال: امن يعذرني من رجل بلغني آذاه في أهلي؟ والله 
7 ۶ وذکروا زجلا ما علمث عليه لا Le‏ وما غل 
على أهلي الا معي»». 

الكلام عليه من وجوه: 

١-الإفك‏ ىا قال غير واحد: أسوأ الكذب وأقبحه» وهو البهتان» مأخوذ 
من فك الشيء إذا قلبه عن agers‏ 

۲ - وحادثة الإفك تخرجة في الصحيحين بلفظ (PU plan‏ وسياق الصنف 
مختصر آورده بالعنی. 

۳ وقد اشتملت هذه الحادثة على كثير من الأحكام والجكم والفواشد؛ 
منها: فضل السيدة عائشة HH‏ وتکذیب من قذفها في عفافها وشرفها. 

٤‏ - ومنها: فضل الصحابة الذين صانوا آنفسهم وآلسنتهم عن الخوض في 
آعراض الناس والافتراء عليهم» وقالوا کا حکی القرآن الکریم عنهم: لد 
tee‏ نمشد راز مک بصم SUSI GE‏ یوم 14النور: Ly‏ 

5 -ومنها: أن أصحاب النبي BE‏ وبرغم فضلهم ومكانتهم العظيمة قد تقع 
من بعضهم بعض الذنوب والآثام» لأنہم في منظور آهل السنة لیسوا بمعصومین( ۳ 
)١(‏ تحفة الريب GY‏ حيان ص٤٦ء‏ اللامع الصبیح للبرماوي ۱۱/ ۱۹۸. 


HYVV ۰٢ صحیح مسلم‎ MEVEND صحیح البخاري‎ ٢( 
بعضهم بسبب القذف في هذه الحادثة» كما ني جمع الزوائد‎ BE حیث جلد النبي‎ )۳( 
باسناد حسن.‎ ) ۱(۷ 


۲۲۱ 


إلا أن ذنوبہم وآثامهم قليلة جد ومغمورة في بحر حسناتہم وسابقتهم ومآثرهم 
وبلائهم في الإسلام. 

۲ -ومنها: > de‏ قذف المحصنين والمحصنات من المؤمنين والمؤمنات» وأنه 
من كبائر الذنوب؛ وإقامة SLI‏ على فاعل ذلك. 

۷-قال الغلا Lally‏ ل عد النبي كه عبدات بن أي بن سلول مع آنه من 
تولى كبر هذا الإفك وتبتام لأنه لم يقذف dol po‏ وم يترك دلیلاً ضده» إذ كان 
یعرض ولا يصرّح. 

وقال بعضهم: إن ل OV IG‏ الله تعالى def‏ له في الآخرة عذاباً عظياً 
فلو GE‏ الدنيا لكان تخفيفاً عنه في الآخرة» بخلاف من أقيم عليهم GLI‏ فان الله 
آراد أن يطهرهم ويكفر عنهم إثم ما صدر منهم . 

على أن الحافظ ابن حجر أبدى احتمال أن يكون النبي 88 قد آقام على عبدالله 
انو ار افش ری رسا ۱ 

۸-وقد آراد النافقون من وراء نشر هذا الافك الطعن في الاسلام عن 
طریق الطعن في مقام النبي BE‏ وعرضه وكرامته» لکن الله فضح آمرهم وأبطل 

01 010 


.۷۳ /۸ طرح التثریب‎ )١( 
۰4۸۱-4۷۹ /۸ فتح الباري‎ )۲( 


غرف 


سس 392-۳ 
صلح الحديبية 


قال الصنف: Uy?‏ کان ذو القعدة من السنة السادسة خرجَ رشول الله HE‏ 
معتمرا في cil‏ قیل: وخسمائة وقیل: وأربعمائةء وقیل: وثلاثمائ وأما من زعم 
أنه bee‏ سبعمائة فقد غلط. 

فلماعلم الشر کون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادّین 

ao 5 ۰ ۰ 2 ۲ ۹‏ 4 
له عن الاعتمار هذا العام» وقدمواعلى خيل لهم خالد بن الوليد إلى کراع 
اله OY)‏ 
٠‏ لاله * ۰ کان 2 1 
وخالفه RE‏ في الطريق فانتهى 5 إلى الحديبيةء وتراسل هو والمشر کون حتى 
4 ۲ 3 ۶ 53 & 
جاء شهیل by‏ عمرو فصالحه على: أن یرجم عنهم عامهم هذاء وآن يعتمرٌ من العام 
المقبل» فأجابه ية إلى ما سأل؛ ا جعل الله كك فى ذلك من الصلحة وال AS‏ وكره 
ذلك dele‏ من الصحابة ABS‏ منهم: عمر بن الخطاب 2 وراجع أبا بكر Gall‏ 
في ذلك. ثم راجع النبي یاف فکان جوابه [SB‏ آجابه الصذیق cB‏ وهو أنه 
عبالله ورسوله ولیس يعصيه» وهو ناصره» وقد استقصی البخاري هذا الحديث 


ف صحیحه). 


(۱) کراع الغمیم: تبعد عن مكة (VE)‏ كيلاً على طريق الدينة. 


۳۳۳ 


الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ ا حدیبیة: قرية قرب مكة الکرمة» على بعد (TY)‏ کیلاً غربہاء وتعرف 
الآن بالشميسي» وسمّیت ال حادثة با حدیبیة لأن قريشاً منعت السلمین من دخول 
مكة وهم ا. 

- وقد درج كثير من كتاب السيرة على تسمية هذه ا حادثة بغزوة الحديبية» 
وكذا وقع في بعض كلام السلف. 

وني هذه التسمية عندي نظرٌ لأن النبي كَل لم خرج غازياً ولا حارباًء وان 
خرج زائراً لبيت الله معظ) له مُحْرماً بالعمرة. 

لذلك كان الأولى تسميتها بعمرة الحديبية» أو صَلح الحديبية» ول أر من 
سبقني إلى مثل هذا التنبیه فالله أعلم. 

٣۔‏ وقد كان مقصد النبي يك بخروجه هو زيارة البيت الحرام وأداء العمرة» 
هكذا ورد في الأحاديث الصحبحة۱ وأخطأ من قال من AS‏ السيرة أنه خرج 
قاصداً الحج7". 

oJ plas أشار الصنف مخرجة في صحيح البخاري بلفظ‎ |S والحادثة‎ - ٤ 
Ogre وكذا أخرج مسلم حوادث مفرقة‎ 


5 - وقول المصنف: «وأما من زعم أنه إنم| خرج نی سبعمائة فقد غلط»» 


)\( انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري ۰4۱۷۷۸۰۱۲۹۱ صحیح مسلم OVD‏ 4۱۲. 
(۲) مثل محمد حسين هیکل في حياة محمد ص۲۳۱ ومحمد أبو زهرة في خاتم النبیین 
vex ۲‏ 


)۳( صحیح البخاري ۲ صحیح مسلم VY OT)‏ ۰۱۷۸۳ ۵ 


۲۳۰ 


فالصنف یقصد پذا ابن اسحاق رکاش 

قال ابن حجر: «وأما قول ابن إسحاق انم کانوا سبعمائة فلم يوافق عليه» 
لأنه قاله استنباطا»۱). 

قلت: لم أر ابن إسحاق صرح بالسبعمائة من عند نفسه وإنما روى هذا عن 
الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: آنهم کانوا سبعمائة 
رجل”". 

وقد حمله ا حافظ العراقي على مبدأ خروجهم من المدينة قبل أن يلحق بهم 
من حقھم من Me ne‏ 
٭ شروط الصلح: 

قال الصنف: «فقاضاه سُهِيلٌ by‏ عمرو على أن Gop‏ عنهم عامّه هذاء وأن 
يعتمرٌ من العام المقبل» على أن لا Jo‏ مكة ألا فی SHAE‏ السلاح٩).‏ 

وأن لا يُقيم عندهم أكثر من ثلاثة أيام. وعلى أن Gol‏ الناس بينهم وبينه 


وعلى أنه من شاء دخل في عقد رشول الله له ومن شاء دخل في عقد 


)۱( فتح الباري ۷/ .٦٤٤‏ 

(۲) سیرة ابن هشام ۲/ ۳۰۹. 
(۳) طرح التثریب ۷/ ۲۰۸. 
)٤(‏ السیوف في قرابها. 


۳۳۵ 


وعل أنه لا يأنيه آحذ منهم ون کان مسل إلا رده إليهم» وان ذهب آحد 
من السلمین إليهم لا يردٌونه إليه. 

dil 336‏ سبحانه ذلك کله الا ما انع من الهاجرات الو نات من النساء؛ 
فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار. وحرمهن على الکفار يومئذ». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-ما ذکره الصنف آن مدة الهدنة بين السلمین وقريش كانت عشر من 
ذکره ابن إسحاق في السيرة» قال ابن حجر: «وهو العتمد»۲. 

٢‏ وقد استدل ہہذہ الحادثة على جواز عقد اهدنة بين المسلمين وأهل 
الحرب من أعدائهم إلى مدة cde ples‏ إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. 

وا حمھور على آنها لا تجوز أكثر من عشر سنین, بناء على ما تم في صلح 
الحديبية» قال ابن حجر: «وهو الراجح)”". 

٣۔‏ كما دلت الحادثة على أن للإمام التنازل عن بعض الحقوق والمصالح 
الصغيرة رجاء تحقيق مصالح ومنافع أكبر منها وأعظم. 

4 - وقد كان النبي و حريصاً على إتمام هذا الصلح لأنه كان حريصاً على 
إنہاء حالة الحرب التي تنافی ال مدوء والاستقرار الذي يمكن أن تنتشر فيه الدعوة. 

۵ - وقد كان هذا الصلح فوائد عدة للمسلمین منها: 


أولا: أن فيه اعترافاً من قريش لول مرة با مسلمینە وآن لهم شرعية وكياناً 


)۱( سيرة ابن هشام ۲/ ۷ فتح الباري ۵/ EERE‏ 


(۲) الصدر السابق fo‏ ۳ ۳. 


۳۳۹ 


مستقلاً تبرم معه العهود وا مواثیق. 

ثانياً: أن هذا الصلح أتاح للنبي BB‏ التفرغ للدعوة إلى الله ومراسلة اللوك 
والزعماء ودعوتہم إلى الإسلام مما لم يكن متاحاً قبل الصلح. 

ثالثاً: أن هذا الصلح أتاح للنبي BE‏ دعوة القبائل التي كانت تخشى قريشاً 
فأصبحوا يقبلون على الإسلام دون خوف أو وجل. 

وقد ذکر أهل السير أن الذين أسلموا في مدة صلح الحديبية وهي سنتان 
فقط كانوا أكثر من الذين أسلموا قبل ذلك في (۱7) عاماً من عمرة الدعوة» وكل 
هذا كان من بركات صلح امحدیبیة ۲ . 

7 وقد أسلم في زمن صلح الحديبية بعض LS‏ الصحابة» كخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة صاحب مفاتيح الکعبة ۲ . 

۷۔ وفي مكاتبة النبي BE‏ للملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية وداخلها 
دليل على عالية الإسلام» oly‏ رسالته لا تقتصر على آناس بعينهم أو بلد بعینه» کما 
قال تعالی: Gia}‏ الا ی سول لَه کم Bue‏ 1لْأَعْرَافٍ: ۱۰۸]. 

۸۔ كما دلت حادثة صلح ا حدیبیة على أن الخيّرة فيما يختاره الله لعباده 
المؤمنين» وان كرهوه في الظاهر» کا قال تعالى: فعس ی أن تکرھوأ سیکا SEES‏ 
FE as Sif‏ كيرا #[النساء: 11٩‏ . 


)1( ينظر سيرة ابن هشام ۲/ ۳۲۲. 
( دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ٣٣٤۳۔.‏ 


(9) دراسات في السبرة النبوية ص١۱۱.‏ 


۳۳۷ 


# بیعة الرضوان: 

قال الصنف: «وقد كان BB‏ قبل وقوع هذا الصلح بَعَثَ عثمان بنَ عفان Be‏ 
إلى Jal‏ مكة بُْلِمُهم أنه لم بجيء لقتال حب (ily‏ جاء معتمراء فكان من سيادة 
عثمان Be‏ أنه عرض عليه امش رکون الطواف بالبيتء فأبى عليهم وقال: لا أطوف 
بها قبل Baldo‏ وم يرجع be lee‏ حتى بلغه BB‏ أنه قد ord oles fb‏ 
لذلك رسُولٌ الله dg‏ ثم دعا أصحابّه إلى البيعة على القتال» فبايعوه تحت شجرة 
هناك. ووضع BE‏ إحدى يديه عن نفسو الكريمة ثم قال: «وهذه عن عثمان) ABS‏ 
فكان ذلك fet‏ من شهوده تلك البیعة. وأنزل الله وك في ذلك: اد رضم له 
عَن‌ ممیت اد ايع وکت RENEE‏ 14الفتح: ۰۲۱۸ وقال BB‏ «لا يدخل أحدٌ 


red 
> 


من بایع تحت الشجرة GW‏ فهذه هي بيعة الرضوان». 
الکلام عليه من و جوه: 

١‏ هذه ال حادثة تسمّى ببيعة الرضوان OY‏ الله تبارك وتعال آخم SL‏ قد 
رضي عن أصحاہا في قوله: SY‏ رم الله من Seah‏ إذ EA‏ تحت 
SEIT‏ 3 #[الفتم: EVA‏ وسببھا كا آشار الصنف من إشاعة قتل قريش لعثمان بن 
عفان BS‏ 

۲ - وقد اختلف في الشيء الذي بايع الصحابةٌ عليه النبيّ BE‏ یومھاء فذكر 
الصنف أنهم بايعوه على القتالء وم أقف على هذه الروايف إلا اُنہا صحيحة من 
حيث المعني» لأن الرواية في الصحيح أنہم بايعوه على الوت. وفي رواية: على أن 
ألا يفرواء وفي رواية على Grell‏ وكلها روايات صحيحة» ولا تعارض بينهماء 


)\( صحيح مسلم 5957 4۲. 


۳۳۸ 


لأن البيعة على الوت تعني الثبات وعدم الفرار» وتعني الصبر عند اللقاء 
وتعني SLA‏ 

٣۔‏ وا حادثة فيها فضیلة ظاهرة لآهل ا حدیبیة وهم آهل بيعة الرضوان. 

٤‏ - وفیها فضيلة خاصة لعثان بن عفان Be‏ حيث بایم النبي و عنه في 
غیبته وقال: بيده الیمنی: «هذه يد عثان»» فضرب ما على یده فقال: «هذه 
لعشان»(۲. 
٭ تحلل النبي 85 ورجوعه إلى المدينة: 

قال الصنف: «ولا فرع النبی BE‏ من مُقاضاة الش كين شرع في التحلل من 
عمرته وَأَمَرَ الناس بذلك. Gd‏ علیهم وتوقفواء رجاء نسخه فغضب النبی كله 
من ذلك. فدخل على Lads al‏ فقال ها ذلك» فقالت: اخرج aT‏ رسُولَ الله 
فاذبخ هديّك واحلق LET,‏ والناس يَتْبَعُونك يا رشول اللہ فخرجّ ففعل ذلك. 

فبادرٌ الناسٌ إلى موافقته. فحلقوا کلهم. إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث 
ابن ربعی. فإ قضرا ذكره السھیل نی الروض OBS‏ 

% eo < 05 5 6 (21 4 77 7 ۹ 

وكاد بعضهم يقتل بعضا غماء لانہم يرون المشركين قد الزموهم بشروط 
bs‏ أحبواء وأجابمم َة إليهاء وهذا من فرط شجاعتهم 4# وحرصهم على نصر 

ولکنٌ الله كك أعلمٌ بحقائق الأمور ومصالجها منهم. وهذا لا انصرف بلا 
(۱) فتح الباري NVA /٦‏ 
() صحیح البخاري .)۳٦۹۸(‏ 


.4٩۹۲ /٦ الروض الانف‎ )۳( 


۳۲۳۹ 


راجعاً إلى المدينة أنزلٌ الله كك عليه سورة الفتح بكماها في ذلك». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ في الحادثة دليل على أن من أحرم للحج أو العمرة ثم عرض له مانع 
فو os Ol‏ شر اف رم تام سار ھا ول رادها تضاف ولت 
في وجوب ذبح اهدي له 

۲ - وان SU‏ الصحابة في امتثال آمره BE‏ بالتحلل لأنہم کانوا يرجون 
نزول وحي يغيّر الوقف وینسخ الامر. 

فلا رأوا رسول الله گل خذ في التحثّل بادروا إلى ذلك» وقد دخلهم من 
الهم والغم آمر عظیم. لأنہم كانوا یرون أن شروط قريش فیها اجحاف بالمسلمين» 
كا أن النبي یاه کان قد آخبرهم قبل بأنهم سیدخلون السجد ارام ویطوفون 
بالبيت» فلا Lyd‏ عنه ووقع الصلح آشکل عليهم فبين لهم النبي بل بأنه م 
يخبرهم آنهم سیدخلونه عامهم هذا. 

٣۔‏ وَنسْبَة الصنف إلى السهيلي التقصبر وعدم الحلق لعثمان بن عفان uly‏ 
قتادة نسَبّه ال حافظ في الفتح Lad‏ إلى أبي داود”"» ول أقف عليه عند أبي داود. 
a‏ آعلم. 

٤‏ كما أن في الحادثة فضل أم سَلَمَة زوج النبي تا وحصافة رآیها. 


[لالا 


1۵٩ /۱ سبل السلام‎ )١( 
OW /۳ فتح الباري‎ )۷( 


bt 


ورت 392-۳ 


عزوة خيبر 


قال الصنف: (ولًا رجح كل إلى المدينة أقام بها إلى الحرّم من السنة السابعته 
فخرجّ نی آخره إلى خيبر» وثقل عن WL‏ بن أنسٍ رحمه اللہ أن فت خیب کان في 
سنة ستء والجمهورٌ على أا في سنة سبع. فسار BS‏ إليهاء فلما انتهى إليها حاصرها 
حصنا حصنا يفتخه الله 8 عليه ویفنٹہہ حتی استكملها HG‏ وخَسّهاء chy‏ نصقّها 
بين السلمیت وكان جملتهم من حضرٌ الحديبية فقط وأرصد النصف ال خر لمصالحه 
ولا ينوبه من أمر المسلمين». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع تقع شمال المدينة على طريق 
الشام» وتبعد عنها حوالي (۱۵۰) کیلا. 

pole yt‏ هذه الغزوة أن النبي بيه بعد أن أمن جانب قريش بالصلح 
الذي عقده معها بالحديبية أراد أن يحل مشكلة الخطر اليهودي في خيبر» وما كانوا 
يشكلونه من تہدید للمسلمين» حيث شاركوا في تأليب الأحزاب يوم الخندق» 
وسخروا أموالهم في ذلك» وحرضوا بني قريظة على نقض العهد مع المسلمين» 
وكانوا يستعدون لغزو المدينة بالتحالف مع غطفان. 


وكانت خير تتألف من مجموعة من الحصون المنيعة» فحاصرها النبى کل 


۲ ۱ 


الكل 


Lab‏ عدة» وفتحها حصناً حصنا حتى سقطت كلها بأيدي المسلمين. 
۳- وجمهور علماء السير على أن الغزوة وقعت في محرّم من سنة سبع» قال 
ابن حجر: «وهو الراجح)۷'''. 

٤‏ - وما ذكره المصنف من أن رسول الله و قسم نصف خيبر» وأبقى 
نصفها لنوائبه ومصالحه» أخرجه آبو داود عن سهل بن أبي حثمة قال: اقسم 
رسول al‏ 246 خی نصفین: تصفا لر اة وحاحته ونضفا بین الاو 

وقد بین الامام الخطابي أن آرض خيبر منها ما فتح عنوة فهذا هو الذي 
قسمه النبي BB‏ بين المجاهدين» ومنها ما فتح صلحاً فکان فيئاً وضعه النبي يكل 
في حوائجه ومصالح السلمین(۳. 

© - وبرغم شدة القتال الذي كانت بين النبي BS‏ وبين هود خیبر فقد کان 
النبي و حریصاً على اسلامهم وهدايتهم وقال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه 
الراية لقتاهم: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وآخبرهم بما يجب عليهم» فوالله OY‏ يبدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم»(*). 
٭ إقرار اليهود للعمل بخیبر وحادثة الشاة المسمومة: 
قال الصنف: «واستعملَ اليهود الذين کانوا فيها بعد ما سألوا ذلك عِرَّضاً 


۔٦٦٤‎ /۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) سنن al‏ داود )۳۰۱۰٣‏ بإسناد صحیح. 

(۳) ینظر معام السنن ۳/ ۳۱. 

OYE OW صحیح البخاري ۰0۳۰۰۹۸ صحیح مسلم‎ )٤( 


۳:۲ 


lee‏ كان صالحهم عليه من الجلاءِ على أن یعملوها ولرشول الله َة النصف ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع» وقد اصطفی BB‏ من غنائمها صفيّة بنت حبي بن آخطب 
لنفسه. فأسلمت. فأعتقها وتزوجھاء وبنی بها في طریق الدينة بعدما حلّت. 

وقد أهدث إليه el pl‏ یبود خیبر - وهي زينبٌ بنث ا حارثِ امرأةٌ سلام 
ابن مشکم - شاة مصلیّة ۲۱ مسمومة» فلما انتهش من ذراعها آخبره الذراع أنه 
مسمومٌ. فترك «JSS‏ ودعا باليهودية فاستخبرها: أسممتٍ هذه الشاة؟ فقالت: 
نعم فقال: «ما أردتٍ إلى ذلك»؟ فقالت: آردت إن كنت نبياً م يضرّكء وان كنت 
غيره استرحنا منك فعفا عنها 25. وقيل: إن بش بن البراء بن مَعْرور كان من 
أكل منهاء فمات. فقتلها به. وقد روى ذلك gel‏ داود مرسلاً عن أي سَلَمَة بن 
عبد الرحمن بن عوف». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ حاصل ما ذكره المصنف أن رسول الله BB‏ بعدما فتح الله عليه خيبر 
عَرّم Sul‏ على إجلاء اليهود منهاء فسألوه أن يبقيهم يعملوا فيها على أن لهم نصف 
ما يخرج منهاء فوافق بشرط أن يخرجهم منها متى شاء. 

أخرج مسلم فی صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله RB‏ ظهر على خيبر 
آراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله BE‏ أن يقرّهم بہاء على أن يكفوا 
عملها وهم نصف الثمرء فقال هم رسول الله EE‏ «نقرّكم ها على ذلك ما LEE‏ 
فقروا مها حتى آجلاهم عمر إلى تیماء Mele sly‏ 
)١(‏ مشوية. 

)۲( صحیح مسلم 4۱۵۵۱۱. 


yer 


۲ - واصطفاؤه و صفيّة بنت حيي واعتاقها وتزوجها آخرجه صاحبا 
الصحیحین من حدیث آنس بن مالك؟. 

۳-وقصة الشاة السمومة التي آهدیت للنبي يي ني خیبر محرجة في البخاري 
من حدیث yl‏ هريرة باختصار(". 

وقد بین غير واحد من أهل العلم أن النبي BB‏ عفا عن تلك المرأة آول 
الأمی لکن لما مات بشر بن البراء بعد ذلك بسبب السم قتلها قصاصاً May‏ 

٤‏ - وقوله: «وقد روى ذلك gel‏ داود مرسلاً...) قلت: لفظه عند أبي داود: 
عن acs Uf‏ آن رسول dit‏ - آهدت له بهودية بخیر شاة مصلیّت قال: CAG‏ 
بشر بن البراء بن معرور الأنصاري» فأرسل إلى البهودیة: Led‏ ملك على الذي 
صنعت ؟) فأمر مها رسول الله گا فقتلت(*. 
٭ قدوم جعفر بن أبي طالب ومن بقي بالحبشة: 

قال الصنف: «وقَیع على النبيّ GE‏ غزوة خیبر بعد فراغهم من القتال 
جعفر بن أي طالب وأصحابّه من بقي مھاجراً بأرض Lid‏ وصخبتهم آبو 
موسی الأشعري نی Lele‏ من الأشعريين یزیدون على السبعین. وقلم عليه آبو 


هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين» فاعطاهم ‏ من الغانم كما آراه الله . 


AVEO صحیح مسلم‎ «V1» صحيح البخاري‎ (١) 
.)۳۱٣۹( صحیح البخاري‎ (1) 


۳( شرح النووي على صحيح مسلم ۱/ ۹ء فتح الباري IV‏ ۷ . 
)٤(‏ سنن Gl‏ داود 2501١9‏ واسناده صحیح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقد وصله 


الحاكم ۳/ ۹ والبیهقی IK‏ 7 عن Gl‏ هریرق وسنده حسن. 


Yee 


وقد قال 6 حعفر: «ا آدري بآ Ul‏ ابی آبفتح خی ام بقدوم جعفر؟» ول 
قَدِمَ عليه قام وقبل ما بین عينيه. وقد استشهد بخبير من السلمین نحو عشرین 
رجلاً رضي الله عنهم جیعهم». 
الکلام عليه من و جوه: 

١‏ -قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه حين فتح خیبر مخرّج في الصحيحين 
من حدیث أبي موسی ONG ab‏ 

وم يتبين لي سبب تأخرهم في بلاد احبشة کل هذا الوقت رغم أن سبب 
ھجرتہم وهو اضطهاد قريش قد انتهى منذ سنوات كثيرة» ول أر من تعرض لبحث 
هذاء فلينظر؟! 

ثم بدى لي احتمال أن يكون مكوثهم هناك نبا هو من أجل الدعوة إلى الله 
والتعريف بالاسلام هذا أمر واردہ والله أعلم. 

۲ - وقوله BE‏ «لا أدري oi lack‏ أبفتح خیبر آم بقدوم جعفر؟) وتقبيله 


له أخر جه الحاكم و صححه» و حسنه الالبان". 


- وفي تقبيل النبي 45 at‏ دليل على مشروعية تقبيل القادم من السفر 
وأما حديث آنس بن مالك عند الترمذي» «أن رجلاً قال يا رسول الله: 
الرجل منا ab‏ أخاه أو صديقه أينحنى له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: 


.)۲٥٥٢٢ صحيح مسلم‎ (TIP صحيح البخاري‎ )١( 
.۳۵۱ على فقه السيرة للغزالي ص‎ GUY تعليق‎ ۰۲۱۱ /٤ مستدرك الحاكم‎ )۲( 


۲ ۵ 


لا قال: فيأخذ بيده فیصافحه؟ قال: نعم۷'''. 

فهذا ا حدیث حمول على اللقاء العتاد ا متکرر بين الناس» فالتقبيل والالتزام 
في هذه ا حال غير مرغب فيه» بخلاف القادم من السفر أو من طال به العهد”". 

4 - وقوله: «استشهد بخبير من المسلمين نحو عشرين hey‏ يعني في 
معارك خيبر» وقد سماهم ابن إسحاق في السيرة من قوله معلقاً(". 

وذكر الواقدي أن یل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلل*). 

© - وكان عدد جيش المسلمين بخيبر (٥٥٥۱))ء‏ فيهم ISIE‏ فارس(. 

٦‏ وكما يقول الدکتور العمري فإنه بہذہ الغزوة يكون قد انتھی دور 
اليهود العسكري والاقتصادي في الحجاز» وتفرغ المسلمون بعدها لإخضاع قبائل 
العرب المشركة ولتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام. 


1 1 


)١(‏ سنن الترمذي «۸ ۰۲۷۲ وحسنه» وصححه الالباني في تعلیقه على مشكاة الصابیح 
.)٦٦۸۸4(‏ 

(۲) مرقاة الفاتیح ۷/ ٢٦۲۹ء‏ فقه السيرة للبوطي ص۸٤۲‏ . 

)1( سيرة ابن هشام ۲/ ۳ ۳. 

۰۷۰۰ /۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ سنن Gl‏ داود ۲۷۳۸ وإسناده فيه ضعف. فيه یعقوب بن جمع لم يوثقه غير ابن حبان. 


Ea NE END 


Yeu 


VDT >: 00 
Sud فتح‎ 


فال الصنف: Jal Ze»‏ َدَكِ ما فعل رشول الله يكل بأهلٍ خیبرہ بعثوا 
إليه یطلبون الصَّلحَ فأجابهم. فکانت ما لم وجف السلمونّ عليه بخيلٍ ولا کاب 
فوضعها BE‏ حيث آراه اللہ كك وم یقسمها». 
الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ -فدك بالتحريك وآخرہ کاف: بلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان 
شرق خيبر» وتسمی اليوم: «اخائط». 

۲-وقصة fal‏ فد ذكرها ابن أسحاق بنحوه سياق المصنف» وهي في 
ان al‏ ذاؤد۴۹, 

۳-وکان النبي BE‏ یصرف مال الفيء الذي GL‏ من SB‏ وغيرها على 
ما taille pol‏ فينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنة» ويجعل باقیه في السلاح ومصالح 
المسلمين. 


فلما مات BB‏ اعتقدت ابنته فاطمة ي أن هذا الفىء ومنه فد يكون 


(١)‏ سيرة ابن هشام ۲/ ۷ بدون إسناد سنن أبي داود )۳۰۱٣٣‏ بإسناد ضعيف» لکن 


ها شواهد کثرة تثبت ما. 


موروثاً عنه! وم يبلغها ي قوله عليه الصلاة والسلام: VP‏ نورث ما ترکناه 
نها ‏ تأولت ا حدیث على أن الراد بے الأصول والرقاب دون 
المنافع» وأما gil‏ بكر فتمسك بعموم النص. 

قال الحافظ ابن حجر: «وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث 
المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به آبو بكرء وكأنها 
اعتقدت تخصيص العموم في قوله «لا نورث)ء ورأت أن منافع ما خلّفه من أرض 
وعقار لا يمتنع آن تورث عنه» وتمسك آبو بكر بالعموم» واختلفا في آمر حتمل 
Ra OF‏ 


& & 


OPC.‏ أو أ 


OO 


.٦۱۷ ۵۸ صحیح البخاري ۰01۷۲۱۸ صحیح مسلم‎ (١) 
.۲۰۲ /٦ فتح الباري‎ )۲( 


VDT >: 00‏ 
فتح وادي القری 


قال الصنف: «ورجع إلى الدينة على وادي القری فافتتحه. وقیل: إنه قاتل 
فيه. فالله أعلم. وني الصحبحین(): أن غلاماً لرشول الله BE‏ يُدعى مدع بینما 
وا رسُولِ الله $8 إذ جاءه سهم PEGE‏ فقتله فقال الناش: هنيئاً 
له الشهادة یا رسُولَ اللہ فقال: «كلا والذي نفسي code‏ إن LB‏ التي أخذها 
من الغنائم لم تُصبھا القاسم لتشتعل عليه ناراً»». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -وادي القری سمّي بذلك لكثرة قراه» وهو بين المدينة وتبوك وأعظم 
مدنه اليوم: مدينة (UID‏ شمال المدينة» على مسافة (۳۵۰) كيلاً. 

۲ - وحادثة فتح وادي القری ذکرها ابن إسحاق في السیرة ۳" وفي 
الصحيحين إشارة OU‏ 


)١(‏ صحيح البخاري MENTED‏ صحیح مسلم ٩۱۱۵۸‏ من حديث أب هريرة. 
(۲) أي لایدری من رمى به. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۳۸ بدون إسناد. 

VY OD صحيح البخاري ۰48۲۳۱ صحيح مسلم‎ )٤( 


۲:۹ 


وذكر ابن القیم'': أنه كان با Lele‏ من اليهود والعرب» فدعاهم 
رسول الله و2 أولاً إلى الاسلام وأخبرهم أنہم إن أسلموا احرزوا أموا مم وحقنوا 
دماءهم» فلم| أبوا قاتلهم حتى فتح بلادهم عنوة وغنم أموالهم. 

*- وحادثة الغلام الذي غل الشملة من الغنائم خرجة فی الصحيحين”", 
وفيها دليل على تعظيم أمر الأخذ من مال الغنیمة قبل قسمتهاء وعده الميتمي من 
الکبائر ©. 


ooo 


PAE /۳ زاد المعاد‎ )١( 


)۲( صحیح البخاري ٤٢‏ ٤٤١٢ء‏ صحیح مسلم VV OP‏ وليس عند مسلم التصریح باسم 
الغلام. 


.۲۹۱ /۲ الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ OY) 


Yo: 


ول 27-۳۵ 3 


cle الق‎ Ss واه‎ 


قال المصنف: (و لا جع إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدةء فخرج 
فيه معتمراً عُمرة القضاء التي قاضى قريشاً عليها. ومنهم من یلها قضاء عن 
عُمرة الحديبية حيث صد ومنهم من يقول عمرة القصاص. LSI‏ صحیح 
فسارٌ حتى Ab‏ مكة فاعتمرٌ وطاف بالبیت: HE‏ من عُمرته». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-عمرة القضاء ذكرها ابن إسحاق وموسى بن عقبة بسند حسنه ابن 
حجر عن ابن عمر''' 

۲-وکانت هذه العمرة في شهر ذي القعدة من السنة السابعة من ال هجرة 
في قول عامة أهل السير. 

مر جک بد ene‏ 


)( فتح الباري ۷/ ore‏ 


ولذلك يقال لها أيضاً عمرة القضيّة وعمرة الصلح. 

قال العلامة السهيلي: «سمّيت عمرة القضاء لأن النبي BE‏ قاضى قريشاً 
عليهاء لا لآنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيهاء فانها لم تك فسدت بصذهم 
عن البيت» بل كانت عمرة تامة۷"/, 

٤‏ - وما يؤكد أنها كانت عمرة جديدة ولم تكن قضاء لعمرة الحديبية أن 
الذين Le‏ عن البيت كانوا ألفاً وأربععائة» وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة 
القضیةء ولو كانت قضاء لم يتخلّف منهم أحد. 
٭ زواجه 6 بميمونة بنت الحارث: 

قال المصنف: «وتزوّج بعد إحلاله بميمونة بنتِ الحارثٍ أَمٌ المؤمنين» وقت 
الثلاثة أيام» فبعث إليه الشر کون علياً 4 يقولون له: اخرح من بلدنا. فقال: 
«وما عليهم لو بنیٹ بميمونة عندهم؟»۰ فأبو عليه ذلك. وقد كانوا خرجوا من 
مكة حين قدمها ME‏ عداوة وبغضاً له. فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة 
Boe‏ ورجع إلى الدينة مؤيداً منصوراً». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -بقاء النبي BE‏ بمكة بعد العمرة ثلاثة أيام كان بحسب اتفاقه مع قريش 


ف صلح احدیییة(۳. 


Yo /۷ الروض الأنف‎ )١( 


AV /۲ زادالعاد‎ )۲( 


رو صحیح البخاري ۲۵۱ 


۲-وبعث الشرکین علیاً كي يُعلم النبي ی بالضروج من مكة خرج في 
البخاري'. 

٣۔‏ وقد اختلفت الروایات في زواجه يك بميمونة بنت ا حارث هل كان 
حلالاً وقتها آم كان رم والصحيح أنه كان حلالاً. 

وذهب ابن عباس إلى أنه كان حراماء قال ابن القيم: «ووهم ذه فان 
السفير Lee‏ بالنکاح أعلم الخلق بالقصةء وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها 
Ae‏ وقال: کنت آنا السفم بینهیا. وابن عباس AMIS Bf‏ له نحو العشر سنین sgh‏ 
فوقهاء وكان LSE‏ عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رجل call‏ وعلی يده دارت 
القصة وهو lel‏ بہاء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم»”". 

٤‏ وني هذه العمرة تحدّثت قريش فی بينها بأن حمداً وأصحابه قد أضعفتهم 
خی يثرب» فأمر النبي بي أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة حتى یریہم منه 
قوة وجلداًء وقد كرر فعله هذا في عمرة الجعرانة وفي حجة الوداع فصارت سنة 


للأبد". 


OoOd 


)۱( صحیح البخاري ۲۰۱۷ 
(؟) زاد العاد ۱/ ۰۱۰۹ 


(۳) المنتقى للباجي ۲/ VAR‏ 


ول 7-۳۵ 3 


digo غزوة‎ 


قال الصنف: «ولا كان فى جمادی الا خرة من سنة ثمان بعت ٹل الأمراء إلى 
مؤتف ہر وپ AE‏ ہریت pb‏ 
طالب» 


على الناس زیڈ بن حارثة مولا BBB‏ وقال: ا اش 1 
فان ا 
الکلام عليه من و جوه: 
١‏ - سميت هذه الغزوة مؤتة نسبة إلى الکان الذي وقعت فیه. 
ومؤتة الیوم: قرية عامرة بالسکان» شرقي الأردن» تبعد VN)‏ كيلاً عن 
مدينة الكرك. 
۲-جری عامة كتاب السيرة على تسمية هذه الحادثة ب «غزوة مؤتةا مع 
أن النبي ل م خرج فيهاء فكان حسب الاصطلاح ينبغي أن تسمى سريّة أو بعثا 
لكنهم اطلقوا عليها غزوة لكثرة عدد المسلمين فيهاء ولا ها من أهمية ESL‏ 
*- وقوله: «ليأخذوا بثار من قتل هناك من السلمین): كان هذا سبب 
الغزوة وایضاحه: أن النبی BE‏ كان قد آرسل ELS SY gery‏ ہو ضر 


.۲٥۸ص فقه السيرة للبوطي‎ (١() 


الأزدي إلى شرحبيل بن عمرو الغسانی أمير بصرى من LS‏ الروم یدعوه إلى 
الاسلام. 

فأوثقه شرحبیل وقتله صبراً» وکانت العادة قد جرت بعدم قتل الرسل 
والسفراء مهما عظم الخلاف وکرهت الرسالة. 

فلما بلغ ا خبرُ النبی ول غضب واشتدً عليه فبعث هذه السرية تأديباً له. 

وربها كان مقصد النبي STB‏ من ذلك» وأنه کان يريد تحریر قبائل العرب 
القاطنین شمالی ا حزیرۃ العربية من هيمنة الروم» وجعلها تحت رعاية دولة الاسلام. 

٤‏ - وقد ذکر ا حافظ ابن حجر أن أهل الغازي لا ختلفون في آنها وقعت 
في السنة الثامنة من امجرة إلا ما ذکره خليفة بن خياط آنها كانت سنة سبع" . 

© - وترتيبه و الأمراء وقوله «إن آصیب زید فجعفر فان آصیب فعبدالله 
ابن رواحة)ء هذا رج في الصحیح بنحوه من حديث ابن عمر”". 

وفيه دليل على جواز تعليق الامارة بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب» 
كما آفاده الحافظ في الفتہ!؟'. 

7 -وكانت هذه الغزوة هي الأولى التي يتخذ النبي BE‏ فيها مثل هذا الإجراء 
من تولية عدد من الأمراء على الترتیب» وربا BE abe‏ على ذلك بعد المسافة وقوة 


.۲۵۵ /5 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.01١ /۷ فتح الباري‎ )۷( 
.»۲۲۱« صحیح البخاري‎ )۲( 


الاعداء ما قد یتوقع معه حصول الأخطار Mo AAs‏ 
٭ خروج ا حیش وتوديع النبي 55 هم: 

قال الصنف: «فخرجوا في نحو من SIT BH‏ وحَرَجّ تا معهم يُودّعهم 
إلى بعض الطریقء فساروا حتى إذا کانوا Polar‏ بلغهم أن هرقل ملك الروم 
قد BF‏ إليهم في مائة A‏ ومعه مالك بن زافلة في مائة آلف آخری من نصاری 
العرب؛ من لحم وجذام وقبائل فضاعة من را dbs‏ وبَلقِين. 

فاشتور السلمون هناك وقالوا: نکتبُ إلى رشول الله MG‏ يأمرنا بأمره أو 
يمدّنا. فقال dle‏ بن رَواحة Lede‏ قومٌ! والله إن الذي خرجتم تطلبون: آمامکم 
- يعني الشھادۃ۔وإنکم ما تقاتلون الناسّ بعددٍ ولا BB‏ وما نقاتلهم لا بهذا الدین 
الذي أكرمنا الله به فانطلقواء فهي إحدى الحسنيين: إما ظهوژ وإما شهادةٌ. 
فوافقه القوم فنهضوا». 
الکلام عليه من و جوه: 

١-عامة‏ مصادر السبرة تذکر أن عدد جيش السلمین كان ثلاثة آلاف» 
lee‏ کان عدد جيش الروم ومن انضم إليهم من نصاری العرب مائتي آلف مقاتل» 
أي آکثر من (AV)‏ ضعفاً!! 

قال ابن کثبر: «آقل ما قیل: إن الروم کانوا مائة آلف ومن العرب خسون 
Os‏ 


AW /۲ السيرة النبوية للعمري‎ )١( 
منها.‎ SES )۲۱۲( معان: مدينة جنوب عمان بالأردن على مسافة‎ )۲( 


(۳) البداية والنهاية /٦‏ ٤١٦۔‏ 


وآنا آشك في هذا الرقم» وأرى أن فيه مبالغة لاسباب منها: 
of Sul‏ حشد مثل هذه الآعداد الضخمة لیس بالامر الین فى وقت 


* 


قصير. 

ثانياً: أن عدد جيش المسلمين كان معروفاً لدى أعدائهم وأنه لا يتجاوز 
ثلاثة آلاف» فمن المستبعد أن يقابلهم الروم بتلك الأعداد المائلة. 

ثالثا: أن حصيلة شهداء المسلمين في المعركة لم تتجاوز ثلاثة عشر شهيداً 
أو أقل» ما لا يتناسب مع ما ذكر من أعداد خصومهم وقوتہم!؟ 

على أن بعض علماء السيرة كالإمام الزهري") لم يحدد عدداً لجيش الروم 
وحلفائهم» واكتفى بکونہم جموعاً كثيرة» ولعل هذا هو الأصوب والله bel‏ 

۲ - مقولة عبدالله بن رواحة «يا قوم إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم...)» 
نقلها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد". 

- وقد دلت مواجهة الصحابة لهذه الجموع الكبيرة على مقدار ما كانوا 
عليه من شجاعة وصبر وقوة إیمان في ميادين الجهاد. 


)۱( رواه عنه الطبراني» وقال الهيثمي في المجمع :١1١ /٦‏ رجاله ثقات. وانظر: مرويات 
الامام الزهري في الغازي ۲ ۰ 

)1( وبعد كتابة هذا رأيت من کتاب السيرة العاصرین أيضاً من آبدی شكاً فيها ذکر من 
آعداد الروم ومن معهم ومال إلى ما رجحته ینظر غزوة مؤتة لبريك أبي مائلة 
ص YV4‏ 


(۳( سيرة أبن هشام ۲/ VO‏ 


سخوض هذه المعركة بالرغم من تفوق عدوهم ا مائل يعد خطأ استراتيجياً ومغامرة 
خطرۃ!! 

لکن يجاب عن هذا OL‏ ما ذكر نبا هو بحسب القوانین الأرضية المادية 
ولیس بحسب من يجاهد في سبيل الله ویدافع عن عقيدة وإیمان'''. 
٭ اشتداد القتال واستشهاد القادة الثلائة: 

قال الصنف: LEB”‏ كانوا بتخوم البلقاء لوا جوع الروم. فنزل السلمون 
إلى جنب قرية مؤئة والرومٌ على قرية يقال ها تارف ثم التقوا فقانلوا قنالاً 
(be‏ وقتل أميرُ المسلمين زیڈ بِنُ حارثة 5ه والراية في يده فتناوها جعفرٌ وقاتل 
حتی قطعت يده اليمنىء فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضاء فاحتضن الراية 
ثم Jo‏ ظلللہ عن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح. فأخذ الراية عبڈاللہ Jy‏ رواحة 
الأنصاري ate‏ وتلوّم بعض التلوّم؛ ثم صمّم وقاتل حتی تل فیقال: إن ثابتَ 
ابن أقرم أخذ الراية وأراد السلمون أن يؤمّروه عليهم فأبى. 

فأخذ الراية De‏ بن الوليد و فانحارٌ بالمسلمين, وتلطّفَ حتی حلص 
السلمون من العدی ففتح الله على يديه كا أخبر بذلك كله رسُولٌ الله لا أصحابه 
الذين بالمدينة cote ge‏ وهو قائم على المنبرء فنعى إليهم الأمراءء واحداً واحدا وعیناه 
تذرفان يك والحديث فی الصحیح ۲ . 

وجاء اللیل فکف الکفار عن القتال. ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد السلمین 
بالنسبة إليهم لم يُقتل من السلمین خلق كثيرٌ على ما ذکره آهل السیر فإنہم لم 


)١(‏ ينظر غزوة مؤتة GY‏ مائلة ص۲۹4. 


(۲) صحیح البخاري 4۲۲۷ من حدیث آنس بن مالك. 


Yo4 


يذكروا فيا سسّوا إلا نحو العشرة. وکرٌ المسلمون راجعین. ووقی الله شر الکفرة 
وله الحم والنة. إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصاً لا بعدها من غزو الروم 
وإرهاباً لأعداء الله ورشوله». 

الکلام عليه من وجوه: 

۱-عامة ما آورده الصنف من أحداث الغزوة ذکره ابن إسحاق في 
السیرۃ''' وبعضه في صحیح البخاري كا آشار الصنف. 

۲ -ومن براعة خالد بن الولید العسكرية في هذه المعركة ما ذکره الواقدي 
أنه عندما تسلّم خالدٌ قيادة ا چیش فی الساء غيّر ترتيبه» فجعل مقدمته مؤخرته» 
وموخرته مقدمته» ومیمنته ميسرته» ومیسرته ميمنته» فلا آصبح من الغد آنکر 
الروم هيئة ا چیش ورایاته وحسبوا أنه قد جاء‌هم مَدَدٌ فرعبوا وانبزمو”". 

٣‏ وفي نعيه BE‏ لزید وجعفر وابن رواحة وهو على المنبر في الیوم الذي 
ماتوا فيه قبل أن يأتيه خبرهم آية باهرة ومعجزة ظاهرة من معجزاته صلوات الله 
وسلامه وعلبه. 

٤‏ وني نعيه BE‏ للقادة الثلاثة دلیل على جواز الاعلام بموت الميت» ولیس 
ذلك من النعي النهي care‏ فان ا مراد بالنهي إذاعة موت ا میت في الأماكن العامة 
مع تعدید شمائله وماثره ونعته بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة» هذا هو 
Aegina‏ 
)1( سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۸. 


(۲) مغازي الواقدي ۲/ VUE‏ 


)۳( تيسير العلام ص۲۷۹ . 


Yu: 


© - وني ظهور حزنه وبکائه و على أهل مؤتة دلیل على أن الحزن والبکاء 
all ike‏ 


لالالا 


سس 392-۳ 
فتح مكة 


قال المصنف: «نذ کر ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله BB‏ بها رول 
ate Sly‏ بہاء وجعلها (le‏ ظاهراً على اعلاء کلمته وإكمالٍ دينه والاعتناء 
بنص رته. 

وذلك لما دخلت خزاعةٌ ‏ کیا قدّمنا- عام الحديبية فی AH‏ رول الله BE‏ 
ودخلت بنو بكر فی عَقّد قریش» وضُربت ادلی phe‏ سنن Sel‏ اناس بعضهم 
Law‏ ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة آشهر فلم تكمل حتى غدا 
نوفل بن معاوية الیل فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة فبيّوا خُزاعة على 
ole‏ شم يقال له الوتر OY‏ فاقتتلوا هناك بذشُُول''' كانت لبني بكر على خزاعة من 
أيام الجاهليةء وأعانت قريش بني بكر على خزاعة CHIL‏ وساعدهم بعضهم 
بنفیبه خفية» وقتلوا من خزاعة رجلا فانتقض عهدٌ قریش بذلك. 

فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقومٌ من خزاعة 
حتی أتوا رشول الله BE‏ فأعلموه ب كان من قرش واستنصروه علیهم. فأجاءهم كَل 
)1( ماء قريب من مكة. 
(۲) الذحل: ار الجاهلية وعداوتها. 


yur 


وبشرهم بالنّصرء وآنذرهم أن أبا سفیان سيقدُمٌ علیهم مؤكداً اعفد وأنه سيرد 
بغبر حاجة. فكان ذلك». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -اتفق علماء السيرة على أن غزوة فتح مكة كانت في رمضان من السنة 
الثامنة من اطجر ة. 

۲-وسبب هذه الغزوة هو نقض قريش للعهد الذي كان بينها وبين النبي BE‏ 
وذلك أن قریشاً كانت قد أعانت بني بكر على غزو خزاعة وساعدتهم بالسلاح 
والرجال» وكانت خزاعة قد دخلت في عقد المسلمين وجوارهم بموجب اتفاق 
الحديبية» وبذلك تكون قريش قد نقضت عهد الصلح مع المسلمين”". 

- وقد دلت هذه الحادثة على أن أهل العهد والهدنة مع المسلمينء إذا 
حاربوا من هم في ذمة المسلمين وجواره» صاروا حرباً لهم بذلك. ول يبق بينهم 
وين الخ ing ee‏ ما انش عليه pels ele‏ 
٭ فشل قريش في تجديد عقد الصلح: 

قال الصنف: «وذلك أن قريشاً نوا على ما كان منهم. فبعثوا أبا سفيان 


.٦۷٤ /۲ السيرة النبوية الصحيحة للعمري‎ )١( 

(۲) هذه det‏ رواية ابن إسحاق - كا في البداية والنهاية /٦‏ ۵۰۱۸ -بسنده عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم به» ومن طريق ابن إسحاق رواہ البيهقي ني الكبرى ۹/ ۰۲۳۲ 
وصحح إسناده الصوياني في كتابه السيرة النبوية /٤‏ ۰۱۲ وحسنه أكرم العمري في السيرة 
النبویة الصحيحة ۲/ 8۷۳ وله شاهدان آخران ذكرهما العمري في كتابه السابق. 


(۳) فقه السيرة للبوطي ص ۲۷۰. 


ليشدّ العَقّد الذي بینهم وبين محمد BB‏ ویزیڈ في الأجلء وذهب آبو سفیان حتی 
قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسُولِ الله BE‏ وء فذهب ليقعد على 
فراش رشو ل الله كله فمنعته, وقالت: إنك رجل مغك تجس: فقال: ily‏ يا aa‏ 
لقد أصابك بعدي شرٌ. ثم جاء رسُولٌ الله BB‏ فعرض عليه ما جاء له فلم يجبه كله 
بكلمةٍ واحدة. ثم ذهب إلى آي بكر ظ4 فطلب منه أن یکلم رشول الله اة فأبى 
عليه ثم جاء إلى عمر Bo‏ فأغلظ له وقال: آنا أفعل ذلك؟! والله لو لم أجد إلا SAN‏ 
لقاتلتكم به. وجاء علياً له فلم یفعلء وطلب من فاطمة بنت رسول الله ي و 
أن تأمر ولدّها الحسن أن يجير بين الناس. فقالت: ما بلغ بنی ذلك» وما بجر أحدٌ 
على رسول الله ہیا 

فأشار عليه abe Ue‏ أن يقوم هو فيجيرٌ بین الناس» ففعل. ورجع إلى مک 
فأعلمهم بم| كان منه ومنهم. فقالوا: والله ما زاد -يعنون علياً أن لعبّ بك. 

ثم شرع رول الله پل في الجهاز إلى AS‏ وسأل الله كد أن يعقي على 
قريش الأخبار» فاستجاب له ربّه تبارك وتعالى» ولذلك لما CS‏ حاطبٌ بن أبي 
بلتعة کتاباً إلى fal‏ مكة يعلمُهم فيه بها هم به رشول الله BE‏ من القدوم على Bld‏ 
کاب راف رت تار کی خلت يعي نعود عاو داك ن 
رول الله له وصدّقہ لأنه کان من آهل بدرء وبَعَثَ رسول الله HB‏ علیاً والزبير 
والقداد ام فردُوا تلك المرأة من روضة MELE‏ وأخذوا منها الكتاب. 

وكان هذا من إعلام الله كك نبيّه كل بذلك ومن أعلام نبوته پیا وخرح كله 
لعشر خلون من رمضانء في عشرة آلاف مُقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل 


)١(‏ موضع بالدينة بقرب حمراء الاسد من حدود العقيق. 


۳۹۵ 


العرب. ولقيه عمّه العباس بذي ا حليفة» وقيل: بالجحفة فأسلم ورجع معه BE‏ 
الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ -نَدَمُ قريش على نقضهم العهد وإرساهم آبا سفيان لتجديده وفشله في 
ذلك ذكره ابن إسحاق من مرسل عروة بن الزبير» وابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
من مرسل ks Se‏ 

۲ - وسؤال النبي OE‏ يعمّي عن قريش آخبار مسيره إليهم ذكره ابن 
إسحاق بلفظ: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها»(". 

۳ وكتابة حاطب بن Gl‏ بلتعة إلى fal‏ مكة يخبرهم بمسير رسول الله كَل 
إليهم ...إلى آخر قصته مخرج في الصحيحين بلفظ مطول من حديث علي بن أبي 
cds‏ 

٤‏ - وقد عفى النبي BE‏ عن حاطب خطيئته هذه GY‏ كان من آهل بد 
وقال لعمر بن الخطاب عندما أراد قتله: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لکم» *. 

© - قال ابن القیم: «وفي هذا دلیل أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد 
تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية... ثم ذكر نصوصاً عدة في أن الحسنات قد تمحوا 


.٦ /۸ مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۹۰۲۰ فتح الباري‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام ۲/ ۰۳۹۷ وقال GUY‏ في تعليقه على فقه السيرة ص۳۷۱: ضعيف 
رواه ابن إسحاق بدون إسناد. 

(۳) صحيح البخاري EVV ED‏ صحيح مسلم .)۲٤۹٤(‏ 

.۲ ERED صحیح البخاري (۳۰۸۱)ء صحيح مسلم‎ )٤( 


۲٦ 


السيئات» کقوله تعال: کت EEN HR‏ #[هود: ١۱۱۱ء‏ ٹم قال: 
«وعکس هذا ذو ا ُویْصَرۃ التميمي وأضرابه من ا خوارج الذين بلغ اجتهادهم 
في الصلاة والصيام والقراءة إلى de‏ يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فیهم: 
«لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد“ فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك 
الواد الفاسدة OCS‏ 

" - وما ذکره الصنف من إسلام العباس بن عبد الطلب قبل الفتح هذا 
هو الشهور في إسلامه» وقیل إنه آسلم قبل خيبر» وکان یکتم اسلامه وآظهره 
يوم الفتح» وبه جزم به ابن عبد الب وقال ابن حجر إنه «لیس ببعيد»". 

۷۔ وني إعلامه BB‏ بالظعينة التي كانت تحمل كتاب حاطب إلى قريش آية 
ظاهرة ومعجزة باهرة» وهو مما أطلعه الله عليه من الغيب. 
٭ إسلام Ul‏ سفيان بن حرب: 

قال الصنف: «وأما قريش فعمّی الله عليها ابر إلا نم قد خافوا وتوشموا 
من ذلك. فلما كانت تلك الليلة خرج ابن ds OIF‏ بن وَرقاء وحکیم بن 
حزام یتجسسون ا بر فلما رأوا النيران أنكروهاء فقال بديل: هي نار خزاعة» 
فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك. ورکب العبّاس بغلة رسُولِ الله ككل ليلتئذى 
وخرجَ من ا یش لعله يلقى أحداًء فلما سمعٌ أصواتهم عرفهم فقال: أبا حنظلة! 
فعرفه gil‏ سفیانء فقال: أبو الفضل؟ قال نعم. قال ما وراءك؟ قال وجك هذا 


.4۱۰ ۱ صحيح البخاري ۳۲۲ ۰0۷ صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) زاد العاد ۳/ ۳۷۵ باختصار.‎ 


(۳) الاستیعاب لابن عبد البر ۲/ AVY‏ فتح الباري ۳/ ۰۲۲۰ ۷/ ۷۷. 


۳۹۷ 


رشول الله يل ني الناسء قال: فم الحيلة؟ قال والله لئن Gib‏ بك لیقتلّك ولكن 
ارکب ورائي وأشلم. 

فأدخله على رسو ل الله يل وجاء عمر في أثره. فاستأذن رسُولٌ الله یو نی 
ضرب عنقه. فأجاره العبّاس مبادرق فتقاول هو وعمر بن ا خطاب Bs‏ فأمره بلا 
أن يأنيه به غداًء فلما آصبح أتى به رسول الله ل فعض عليه الاسلام فتلكأ قليلا 
ثم زجره العبّاسٌ Lele‏ فقال العبّاسٌ: يا رسول الله! إن أبا سفيان مب الشرفٌ» 
فقال ی «من دخل دار اي سفيان فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن». والغرض أنه BY‏ أصبح يومه ذلك سائراً إلى مكة. وقد 
مر َة اعباس أن یُوقف أبا سفيان عند حطم (fol‏ لينظر إلى جنود الاسلام 
إذا مرّت عليه. 

وقد جعل بي أباعُبيدة بق الجرّاح Bb‏ على المقدّمة» وخالد Gy‏ الوليد BS‏ 
على الميمنة» والزبيرَ بنَ العوام يه على الميسرة» ورشول الله نی القلب» Aly‏ 
بقتالِ من قاتلهم» فقتل من المسلمين ثلائةٌ» وقتل من الشر کین ثلاثة عشر وفرٌ 
بقيتهم). 
الكلام عليه من وجوه: 

-١‏ خروج Ul‏ سفيان rds‏ بن L555‏ وحَکیم بن حزام يتجسسون 


الخير ...إلى آخر القصة أخرجه البخاري''' بنحوه مع زيادات ونقص من حديث 


)١(‏ خطم الجبل: آنفه النادر منه. 
)۲( صحیح البخاري .)٦٢۸۰(‏ 


عروة بن الزبير. قال القسطلاني: «هذا مرسل OY‏ عروة تابعي». 

۲ -وقصة اسلام أبي سفیان وقوله BB‏ «من دخل دار آبي سفیان فهو 
آمن... ا حدیث) خرجة عند ابي داود من حدیث ابن عباس باسناد حسن(؟ 
وللمرفوع شاهد من حدیث أب هريرة عند مسلم بنحوه”". 

*- وني قصة إسلام Ul‏ سفیان بن حرب دلیل على عدم اشتراط رسوخ 
الإیمان في بداية الاسلام فان آبا سفیان أسلم في آول الامر وهو متردد لکن 
حسن اسلامه بعد ذلك. 

وقد ثبت في صحیح مسلم عن آنس بن مالك ei‏ أنه قال: «ٍن كان الرجل 
لیسلم ما يريد إلا الدنياء فا یسلم حتی یکون الإسلام أحبٌ إليه من الدنیا 
وما Ogle‏ 

٤‏ -واستدل بضعهم بقوله HB‏ «من دخل دار أبي سفیان فهو آمن... 
الحديث» على أن مكة فتحت صلحاًء وذهب الاکثرون إلى آنها فتحت عنوة» بدلیل 
قوله BE‏ «فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله BE‏ فيهاء فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ول OSL‏ لکم وان آذن لي فيها ساعة من OLE‏ وأما ما ذكروه من عدم قسمة 
أرض مكة بين الفاتحين فلقدسيتها وكونها حرم الله ودار النسك ومتعبد الخلق... 


(؟) حسنه الألباني في صحيح yl‏ داود (۳۰۲۲). 


)۳( صحيح مسلم .٦۱۷۸۰(‏ 
)٤(‏ الصدر السابق «۲۳۱۲). 


)0( صحیح مسلم () ۵ 4۱۳. 


۲۹ 


ab gb فیها أبحاث‎ SLU, 
سفیان دليل على جواز الارداف على الدابة‎ GY وني إرداف العبّاس‎ ۵ 
وقد صح ذلك من فعله ی في‎ the إذا كانت تطيق ذلك وليس فيه اضرار‎ 


آحادیث ۳ 


7 - وقوله: اوأَمَرَهُم بقتال من قاتلهم»؛ قلت: قد صح هذا من حديث 
آبي هريرة 5 ae‏ أن النبي BE‏ قال: «هل ترون آوباش قریش؟ قالوا : نعم قال: 
انظروا إذا لقیتموهم غدا: أن تحصدّوهم حصداء وأحمّى بيده» ووضع يميئّه على 
٭ دخوله ی مكة وتأمين الناس: 

71 0+3 ۰ > 

قال الصنف: «ودخل gt,‏ الله ME‏ مكة وهو OSI,‏ على ناقته وعلى رأسه 
المغْقرء ورأسه يكاد يمس مُقَدّمة الرّحل من تواضعه لربّه SB‏ وقد أَمنَ لل 
الناس إلا عبد العزى بن SRE‏ وعبداللہ بن سعد بن أي سرح» وعکرمة بن أبي 
جهل. Shes‏ بن ALS‏ والحويرتٌ بن نْقَيْذ وقينتين لابن حَطّلء وسارةً مولاة 
لبني عبد الطلب. فانه BB‏ آهدر دمائهم. وأمر بقتلهم حيث وجدواء حتى ولو 

3 5 w ard oe 5 ۲1 و‎ ۰ 

کانوا متعلقین باستار الکعبة. فقتل ابن خطل» وهو متعلق بالاستار ومقیّس بن 
صَبَابةء والحويرث بن EB‏ وإحدى القينتين» وآمن الباقون». 


)۱( فتح الباري ۸/ ۰۱۲ عمدة القاري ۸/ امہ 
68 معالم السنن ۲/ ۰۲۵۰ فيض القدیر ۵/ ۲۱۵. 
۳( صحیح مسلم ۰4۱۷۸۰۷ 


۳۷۰ 


الکلام عليه من وجوہ: 

١۔‏ دخوله BE‏ مكة وعلی رأسه المِفْفر حرج في الصحیحین!'''. 

۲ وقوله: «ورأسه يكاد يمس مُقَدّمة الرّحل من تواضعه لربّه» هذا أخرجه 
Ua‏ عن Gall‏ بن مالك بلفظ: وضع رأسه عل رحله EE‏ 

۳ وتأمینه WB‏ يوم الفتح الا من ذکرهم الصنف آخرجه النسائي 
والبيهقي وا حاکم من حديث سعد بن أبي وقاص؛ وحسنه بمجموع طرقه 
وشواهده {OGL ral‏ 

وفيه دليل على رحتہ RE‏ بالناس وعدم |رادته الانتقام من طردوه وحاربوه 
سنین طويلة وكانوا لد أعدائه. 

وہذہ الأخلاق الرفيعة GSE‏ الإسلام من قلوبهم, فأقبلوا عليه» ودخلوا 
في دين الله Ot gl‏ 

وقد أورد ابن إسحاق في السيرة أن النبي و قال لقريش يوم الفتح: 
اليا معشر قریش» ما ترون آني فاعل فيكم؟ قالوا: Lt‏ أخ کریم» وابن أخ کریم 
قال: اذھبوا فأنتم الطلقاء»(*. 


(۱) صحيح البخاري (۸۰۸٥)ء‏ صحيح مسلم «4۱۳۰۷. 

(؟) مسند Gl‏ يعلى ۳۳۹۳ء وقال افيئمي في المجمع VAT /٦‏ «فيه عبدالله بن بي بكر 
المقدمي وهو ضعيف». 

(۳) الصحيح من أحاديث السيرة ص ۹۷ 4. 

.۱۲ دراسات في السيرة النبوية ص5‎ )٤( 

)٥(‏ سيرة ابن هشام ۲/ ٦١٤‏ بإسناد مرسلء حيث قال ابن إسحاق: وحدثني بعض آهل 
العلم. 


۲۷۱ 


BE. ٤‏ بقتل ابن fhe‏ ولو كان متعلقاً بأستار الکعبة ثابت فى 
ال ١‏ 

قال الدکتور آکرم العمری: «وهؤلاء الذین آهدرت دماؤّهم کانوا من 
ألحق الاذی الشدید بالسلمین» فکان في إهدار دمهم عبرة لم تسوّل له نفسه الظلم 
نا 

4 ودخوله ME‏ مكة ورأسه یکاد يمس مقدَّمة رحله دليل على شدة 
تواضعه BE‏ وبعده عما يصيب الفاتحين عادة من التعاظم والغرور. 

” - وني دخوله BE‏ مكة وعلى رأسه الغفر» وفي رواية: وعليه عمامة سودای 
دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة» سواء دخلها 
لحاجة تتكرر أو لا تتكرر”". 
* أمره HE‏ بمحو الصور التي في الكعبة: 

قال الصنف: 90 BE SF‏ مكة واغتسل في بيت أم هانی» NE hes‏ ركعاتٍ 
يسلّم من كل رکعتین فقيل إنہا صلاة الضحى. وقيل: صلاة الفجر. وخرج كَل إلى 
البيت فطاف به طواف قدوم ول Gems‏ ول يكن معتمرآء ودعا بالمفتاح» فدخل 
البیتَ وأمر بإلقاء الصور وحوها منہہ وأذَّن بلال يومئذ على ib‏ الكعبة ثم BBS,‏ 
المفتاح إلى عنمان بنَ طلحة بن أبي طلحة. وآقرّهم على SORIA‏ وكان الفتح 


۱۳۵۷۷ صحیح مسلم‎ MV ££) صحيح البخاري‎ )١( 
tA /۲ السيرة النبوية الصحيحة‎ )۲( 


GIL )٤(‏ الكعبة معناه: القيام بشؤونہا من فتحها واغلاقها وتنظیفها وکسوتها وصیانتها... 


۳۷ 


عفر بقن من رمضات». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -نزوله واغتساله GHB‏ بيت أم هانئ وصلاته فيه ثمان OLS,‏ ثابت في 
۱ ۲ اگ 

۲-وقول الصنف: «فقیل إنها صلاة الضحی. وقیل: صلاة الفحر . قلت: 
الصحیح أا كانت صلاة الضحی لتصریح الروایات الثابتة في الصحيحين بذلك 
|S‏ تقدم. 

*- وفي صلاته ME‏ صلاة الضحی بمكة دلیل على مشروعية صلاة الضحی 
للمسافر» وبوب عليه البخاري بقوله: اباب صلاة الضحی في السفر»". 

٤‏ - وطوافه 55 يوم الفتح بالبیت من غير عمرة حرج في صحیح مسلم 
من حدیث أبي هریرة(". 

٥‏ وأذان بلال نه يوم الفتح فوق ظهر الکعبة آخرجه البيهقي من مرسل 
عروة بن الزبير» ومن مرسل ابن ابي مليكة» ومن حديث بعض آل جبیر بن 
مطعم Pay‏ 


7 -وآمره وه بمحو الصور وإخراجها من البیت ودخول البیت بعد ذلك 


.)۳۳۱( صحیح البخاري ۸ ۰۱۱۷ صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۳/ OY‏ 

(۲) صحیح مسلم (۱۷۸۰). 

() دلائل النبوة للبيهقي ۵/ ۷۹ء وهو یتقوی بتعدد تلك ا مراسیل. 


۳۷۳ 


حرج في صحیح البخاري من حديث ابن عباس". 

وقد صح أيضاً أن النبي بيا آمر بتحطیم الأصنام التي كانت حول البيت 
وتطهيره منھاء وشارك في ذلك بنفسه. وكانت ثلاث ائة وستین صن(؟. 
٭ خطبته ME‏ وبيان حرمة مکة: 

قال الصنف: «واستمر BE‏ مُفطراً بقيّة الشهرء يصلي رکعتین, ویأمر آهل 
مكة أن يتمّواء كما رواه النسائي'" بإسناد حسن عن عمران بن حصين ABD‏ 
LN CLS,‏ من يوم الفتح فبین حرمة مكة وأنها لم تحل لأحدٍ قبله ولا تحل 
لأحدٍ بعدہ وقد أحلّت له ساعةٌ من ly‏ وهي غير ساعته تلك Blo‏ وبعث 2 
السرايا إلى من حول مكة من أحیاءِ العرب يدعوهم إلى الإسلام». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - قوله: (واستمر وَل مُفطراً بقية الشهر. یصل ركعتين»: قلت: قال 
المصنف في تاريخه: «ولا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقيّة شهر رمضان 
pals‏ الصلاة ویفطر»۱). 

۲ - وخطبته بيو الخد من یوم الفتح وبیان حرمة مكة مخرج في الصحيحين 


من حدیث اي شریح العدوي(*. 


ANTONY صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۷۸۱( صحیح البخاري ۰۲۷۸ صحیح مسلم‎ )۲( 


(۳) الحديث لم يروه النسائي» وإنما هو فی سنن ابي داود (۱۲۲۹). 
CE)‏ البداية والنهاية 1٠۹ /٦‏ . 
)٥(‏ صحیح البخاري ۰۲۹۵۱ صحیح مسلم ٣٤‏ 4۱۳۵. 


۲۷٤ 


- وبعثه BE‏ السرايا حول مكة تدعوا إلى الاسلام ذكره ابن إسحاق في 
الشيزة بدون [ستاد"''. 

٤‏ - وقد استدل بقصره BE‏ مدة بقائه بمكة زمن الفتح على أن المسافر له 
أن پقصر ولو (eke OS‏ 

واختلف في المدة» فاحمهور على أنها آربعة cell‏ وذهب بعضهم کابن عباس 
إلى أن له القصر إلى تسعة عشر يوماً استدلالاً بحادثة الفتح هذه فانه قال بعد أن 
روی ا حدیث: «ونحن نقصر ما بیننا وبين تسع عشرة» فإذا زدنا أتممنا»”". 

هوني خطبته ول يوم الفتح ما ی AS‏ على حرمة مكة الکرمق وعظیم 
شرفها» وتحريم القتال فیھاء وحرمة قطع الشجر وقتل الصید. واخافته فیها. 

٦‏ وهکذا قضی الاسلام على الوثنية والشرك فی مكة بلد التوحيد ومهد 
الاسلام فلم قم بعده للشرك قائمة فيه". 
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. ٤۲۸ /۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
HEYA صحیح البخاري‎ )( 


(۳) دراسات ف السيرة النبوية ص۱۲۷. 


۳۷۵ 


ول 7-۳۵ 3 


6.955 حنين 


قال الصنف: «ولا بَلَعَ نتخ مكة مَوازِنَ عمَمَهِم مالك بن عوف 6S pA‏ 
فاجتمع إليه Cit‏ وقومه بنو نصر بن معاوية» وبنو ptt‏ وبنو سعد بن بکر» 
ویس من بني هلال بن عامرء وقد استصحبوا معهم آنعاتهم ونساء‌هم لثلا یروا 

ہی برای سپ سی gel‏ التو جو في 
رشو لله ول للقائهم: واستعار من صَفوان بن أُة ادراعاء واقترض منه جملة 
من المال. 

وسار إليهم في BAN‏ و آلافٍ الذين كانوا معه ي الح وألفينٍ من طُلقاء 
ل لت گالب مولن ور sip:‏ بت 
الكلام عليه من وجوه: 

۱-سمّیت هذه الغزوة حنين نسبة إلى المكان الذي وقعت فیه وحنین: واد 

۲-وکانت غزوة حنين في أول شهر شوال من السنة الثامنة من الحجرة”". 
)۱( طلقاء مكة: هم الذين مَنَّ عليهم رسول الله ی يوم الفتح فخل سبيلهم ولم یسترقهم. 


۲۷۷ 


۳- وخروج هوازن عن بکرة آبیها وقد جمعت آنعامها ونساءها وذراريها 
للاقاة رسول الله پل أخرجه آبو داود والنساتي وغيرهما بسند صحیح ( وله 
شاهد في صحیح مسلم بنحوه”". 

٤‏ - وفی BE ate‏ عبدالله بن أبي حدرّد ليأتيه بخبر القوم دليل على جواز 
بث العيون بین الأعداء ليأتوا بأخبارهم وشأنهم بل إنه واجب إذا دعت الحاجة 
اله“ 

۵ وني استعارته به سلاحاً ومالاً من صفوان بن أمية وكان لا یزال 
مشرکاً دليل على جواز الاستعانة بالمشرك إذا كان موضع ثقة واطمئنان» وقد 
تقدمت هذه المسألة بشواهدها ۳۳ 

7 ومسيره BB‏ إلى هوازن في جیش تعداده عشرة آلاف ومعه من الطلقاء 

۷۔ وتحدید الطلقاء بألفين ذکره ابن إسحاق في السبرة بدون إسناد. 

وکان عدد جیش هوازن ضعف عدد جیش السلمین أو آکثر حسب قول 
(۱) سنن أبي داود ۰۲۵۰۱۷ سنن النسائي الکبری «۸۸۱۹. 
)۲( صحیح مسلم ۵۹۲ 4۱۰. 

)۳( فقه السيرة للبوطي ص ۲۹۰ . 
و صحیح البخاري ۰۷۳۳۷۸ صحیح مسلم ORD‏ 4۱۰. 
)٥(‏ سيرة ابن هشام ۲/ .٦٤٤‏ 


۳۷۸ 


a pall ين آسیند عل کان اسای ی‎ ole اعت‎ A 
اسا‎ dae 

وفیه دلیل على عنايته BE‏ بعنصر الشباب وتربيتهم على القيام بالمهام الكبيرة» 
فان Like‏ كان عمره عشرین عاماً عندما استخلفه النبي بيا والیاً على مكة» وسيأتي 
أنه 8g‏ أوكل إليه Lad‏ مهمة الحج بالناس عام حنین. 
# اجعل LS‏ ذات آنواط !! 

قال الصنف: «ومرٌ يكل نی مسيره ذلك على شجرة يعظَّمُها الشر کون بُقال 
ها ذاتٌ أَنْوَاط فقال بعض جُهّال العرّب: اجعل لنا ذات LIZA‏ كما لهم ذاتٌ 
Lgl‏ فقال: «قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال قومٌ موسى: اجعل لنا إلهاً ىا 
هم آفت A‏ کیج شن من كان قبلکم»). 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -حادثة ذات أنواط مخرجة في مسند أ مد وصححها الألباني وشعيب 
الا تاؤوط(, 

۲ وفي الحادثة دلیل تحريم التبرك بالأشجار والأحجار والعكوف عندهاء 
وسد جميع ا نافذ التي قد تفضي إلى الشرك ونحوه العكوف على القبور والتماس 
ال رکة منها. 

٣‏ ولا شك أن الذین طلبوا من النبي BE‏ هذا الطلب العجیب من أن يجعل 
)1( سيرةابن هشام ۲/ .٦٤٤‏ 


(۲) مسند الامام أحمد «۲۱۸۹۷) بتحقیق الاأرناژوط تعلیق الألباني على مشكاة الصابیح 
۸۱ )۔ 


۳۷۹ 


هم ذات آنواط كانوا جهلون معنى إخلاص التوحيد لله تعالى» ولعله بسسب 
حداثة دخوهم في الإسلام. 
٭ كمون هوازن للمسلمين في عمایة الصبح: 

قال المصنف: «ثم عبض ب فوافی حنینا وهو واد حَدُوْر'''من أودية تهامة. 
وقد كَمََتْ هم كَوازِنٌ فيه. وذلك ني LG‏ الصّبْح» فحَمَلُوا على المسلمين بل 
0ھ 
LSA ie 1‏ پک oi‏ ن FERS‏ سيا وضافت کم 
ال بات 2 ریخ ترک Lye sind‏ 

وذلك أن بعضهم قال: لن تغلب اليوم من قلّة. Ey‏ رشول الله BG‏ ول 
pe‏ ومعه من الصحابة: آبو بکر وعمر وع وعمّه العبّاس وابناه: الفضلء 
gly ips‏ سفیان بن ا خارث بن عبد الطلب. وابنه جعفی وآخرون. وهو كيا 
يومئذ راکب بغلته التي آهداها له 3535 بن BU‏ اذامي وهو يَرْكُضُها إلى وجه 
العدوء والعبّاسٌ آخدٌ بحكَمّتها Wir‏ عن التقدم» وهو که توه باسمه یقول: آنا 
Zl‏ لا كذب... أنا ابنُ عبد الطلب». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ هجوم هوازن في عماية الصبح وانہزام المسلمين في أول الأمر وثبات 
النبي ی في جمع من أصحابه ذكره ابن إسحاق في السيرة» ومن طريقه أحمد في 
السند باسناد حسنه شعیب الارناژوط۱. 


.4۱۵۰۲۷« سيرة ابن هشام ۲/ 57 5» ومسند أحمد‎ )٢( 


۳۸۳۰ 


؟ - ونی هذه الغزوة دليل على أن الكثرة لا تفيد شيئاً إذا لم يكونوا صابرين 
حتسبین منظمين» فقد انضم لحيش المسلمين جموع كثيرة لم يتمكن الایان في 
نفوسهم وفرحوا بكثرة عددهم» فكانوا سبب الهزيمة في آول الأمر. 

*- وئی ركوبه BE‏ البغلة دليل على تواضعه الشديد» وكان بإمكانه اصطفاء 
أفضل فرس ليركبه. 

٤‏ - وفي ثباته BB‏ حين ولي أكثر المسلمين في بداية المعركة دليل على فرط 
شجاعته وقوة يقينه» قال المصنف في تفسيره تعليقاً على هذه الحادثة: «وهذا في 
LE‏ ما يكون من الشجاعة التامة» إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغی» وقد 
انکشف عنه جيشه» هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري» ولا تصلّح 
لکڑ ولا لف ولا مرب وهو مع هذا Lal‏ يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه 
ليعرفه من لم یعرفه وما هذا كلّه إلا ثقة بالله» وتوكلاً علیه وعلما منه بأنه 
سینصره ويتم ما أرسله به» ويظهر دينه على سائر PUBL‏ 
٭ ثبات المؤمنين وهزيمة المشركين: 

قال الصنف: «ثم jal‏ العبّاسّ ‏ وكان جَھير الضوت - أن يُنادي: يا معشرٌ 
الأنصار يا معشر آصحاب الشجرة يا معشرٌ أصحاب السّمُرة فلا سمعه 
السلمون وهم فازون کزوا وآجابوه: HE‏ لبيّك. 

وجَعَلَ الرجل إذا لم یستطع أن بشني بعیسره لکثرة النهزمین SP‏ عن بعيره 


وأخذ دِرْعَه فلبسهاء وأخذ سیفه وترسّه ویرجع راجلا إلى رشول الله يل حتی 


)١(‏ فقه السيرة للبوطي ص۲۸۹. 


AYA TES تفس ابن‎ CY) 


YA\ 


إذا اجتمعَ حوله عِصَابةٌ منهم نحو المائةء استقبلوا وزان فاجتلدوا هم ly‏ 
واشتدّت SAI‏ وألقى الله في قلوب عوازن الرعبّ Com‏ رجعواء فلم يملكوا 
eel‏ 

ورماهم و بقبضة حصى بيده فلم يبقى منهم أحد إلا ناله منها. وتَفِرٌ 
وازن بين يدي المسلمين, ویتبعونہم يقتلون ويأسرون, فلم يرجع آخرٌ الصحابة 
إلى رسول الله ل إلا والأسارى بين ou‏ وحار كلك أمواهَم وعياكّم». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ أمره يك العباس بمناداة الأنصار وأصحاب الشجرة إلى قول الصنف: 
ورماهم بقبضة حصى فلم يبق منهم ol‏ إلا ناله منها... أخرجه مسلم في 
صحيحه بنحوه من حديث سَلَمَة بن الأكوع ذه وقد ذكره أيضاً ابن إسحاق 
في السيرة بإسناد صحیح!'' 

۲ وفي LS Bae‏ من حصى بيده وإصابته جميع جيش الشرکین معجزة 
ظاهرة له BE‏ وقد تقدم نظيرها في غزوة A ya‏ 

سس ا لل یموشیو سیت 


کت 0 


تسف تہ Oty‏ ا هم 


7 ی ص مت رو‎ A747 


له وعل Gee ON nn EN‏ 1 وتا ZN Ges‏ تروأ ودللاک 
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)۱( صحیح مسلم ۱۷۷۷۷ سيرة ابن هشام ۲/ ٤‏ 
)۲( سيرة ابن هشام \/ TA‏ 


YAY 


Go SHAG‏ #التوبة: ۲۰-۲۵]. وهؤلاء ال حنود الذین أنزھم الله تعالی هم الملائكة 
JES‏ ابن عباس وغيره'". 

٤‏ - وفي الغزوة دليل ظاهر على فضل الانصار وأصحاب الشجرة أهل 
بيعة الرضوان لأنهم أول من آمر النبي يك بمناداتهم عندما انہزم جيش المسلمين 
في البداية» وهم أول من فاء إليه وثبت معه حينها. 
٭ انحیاز الشر كين إلى أوطاس: 

قال الصنف: «وانحازث طواتف من وازن إلى BESO ALF‏ 
إليهم أباعَامر الأشعري واسمه AEE‏ ومعه ابن أخيه آبو موسى الأشعري حاملا 
راية المسلمين في جماعة من السلمین فقتلوا منهم AE‏ 

Sul 5,‏ السلمین gel‏ غامر؛ رماه رجل فأصاب رکبته وكان منها حتفه» 
تل أبو موسى قاتله» وقيل: بل أسلم قاتلّه بعد ذلك. ولا أخبر أبو موسى 
رسُولٌ الله ي بذلك استغفر يكل GY‏ عامر. 

وكان آبو عَامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنینء وأما الشر كون فقتل منهم 
خلق كثيرٌ. وفي هذه الغزوة قال BB‏ «من GS‏ قتيلاً له سَلبه»». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - انحياز طوائف من هوازن إلى أوطاس UB thy‏ عامر الأشعري 
إليهم... إلى استشهاده واستغفار رسول الله َة له كله مخرج في الصحيحين من 


() زادالمسير لابن الجوزي ۲/ ۲۷. 


( وادفي ديار هوازن قرب حنين. 


YAY 


حدیث أي نوسی OG pat‏ 

۲ -وفي هذا دليل على فضل أبي عامر الأشعري ‏ واسمه: عبيد بن سُلیم - 
حيث استغفر له رسول الله كك وثبت عنه BB‏ أيضاً أنه قال: «اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من SAS‏ 

۳-وقوله: thn‏ أبو موسى قاتلّ أبي عامرء وقيل بل أسلم قاتلّه بعد ذلك»» 
قلت: الصواب الأول لثبوته في الصحیحین وأما رواية (سلامه فقال ابن حجر: 
«هذا يخالف الحديث الصحیح في أن آبا موسی قتّل قاتل أبي عامر» وما نی الصحیح 
أولى US dl‏ 

٤‏ - وقوله HE‏ امن قتل قتيلاً فله سلبه" خرج نی الصحیحین'؟' من حديث 
أبي قتادة ظ4 . والسلب هو: ما يكون مع القتیل من سلاح ونحوه. 

وقد استدل به على أن للقاتل أخذ سلب القتيل في المعركة» لکن وقع 

و 

اختلاف بين العلماء هل يستحق القاتل السلبٌ في جميع ا حروب ولو بدون إذن 
القائدہ أم لا بد أن يصرح القائد بذلك قبل الحرب فيقول: من قتل قتيلاً فله 
سلبه؟ قولان لأهل العلم. 


۵ وقد كانت غزوة حنین هی آخر الغزوات داخل الجزيرة العربية» حیث 


HY ۹۸۸ صحیح البخاري ۰4۳۲۳۷ صحیح مسلم‎ (١) 
HY ۹۸ صحیح البخاري 4۳۲۳ صحیح مسلم‎ )۲( 
AY /۸ فتح الباري‎ )۳( 

۱۷۵۱۷ صحیح البخاري ۳۲۱ صحیح مسلم‎ )٤( 
OR /۱۲ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 


۳۸ 


ابتدأت ببدر وانتھت بحنين. 
"-وربما كانت oT Lad‏ محاولة يائسة لحاربة الرسول HE‏ ووقف مد 


الاسلام في جزيرة العرب(. 
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)۱( السيرة النبوية للندوي ص TOY‏ 


YAo 


ول 327-۳۵ 


غزوة الطانف 


قال الصنف: «ورَجَع BB‏ من خنین فلم بدخل مكة حتی آتی الطائف 
فحاصرهم. وني الصحیح عن آنس بن مالك ذه قال: «فحاصرناهم آربعین 
Lay‏ يعني ثقیفا فاستعصوا وتَمَنعوا وقتلوا جماعةً من السلمین JE‏ 
وغبره. 

وقد خرّب او كثيراً من آمواهم الظاهرّة وقطع eel‏ ول یل منهم كبر 
شیء فرجع عنهم فأتی SIF‏ فأتاه وفد 98 51 هنالك مسلمین وذلك 
قبل أن يقم الغنائم» فخبرمم كك بین ذراریہم وبين آمو الهم فاختاروا الذریة 
فقال Me‏ «آما ما کان لي ولِبّني عبّد الطلب فهو لکم)ء قال الهاجرون والأنصار: 
وما كان لتا فهو لرشول الله BE‏ 

فردّت Syl‏ على وازن وكانوا ستة آلاف» فيهم EN‏ بنث الحارث بنُ 
عبد cpl‏ من بني سعد بن بكر NA‏ وهي خت رسول الله HB‏ من الرضاعة 
فأكرمها وأعطاهاء ورجعت إلى بلاوها Ee‏ لذلك. وقد كانت وازن متا إلى 


ALS صحیح مسلم «۱۰۵۹). ولفظه: أربعين‎ )١( 
الجعرانة: مدينة صغيرة على بعد (۲۰) كيلا شمال شرق مکة يعتمر منها المكيون.‎ )۲( 


YAY 


رسُولِ الله 5 برضاعتهم Mol)‏ 
الکلام عليه من وجوه: 

۱- كانت غزوة الطائف بعد فراغه BB‏ من غزوة حنين في شهر شوال من 
السنة الثامنق قال ابن حجر: «وهو قول جمهور آهل المغازي)7". 


۲ - وحصاره BB‏ آهل الطائف ثابت في صحیح مسلم من حدیث أنس بن 


مالك حيث حاصرهم آربعین ALS‏ 
١‏ - وتخريبه #5 أموال fal‏ الطاتف وقطع أعنابهم ذكره ابن إسحاق بغير 
استاد“. 


وكان الغرض من ذلك هو التضييق عليهم وإضعافهم حتى يستسلمواء 
ثم إنه BB‏ أمر بالكف عن القطع لما ناشدته ثقيف ذلك وقال: «إني آدعها لله 
Om Ms‏ 

٤‏ - وقدوم وفد هوازن مسلمين إلى النبي 345 بعد انصرافه إلى الجعرانة 
وتخييره لهم بين آخذ ا ال أو السبي خرج في البخاري من حدیث مروان بن ا حکم 
والسور بن حرمةا“. 

0 ووقوع الشیماء بنت ا حارث آخت النبي LoL‏ وإكرامه لها وردها 


)( فتح الباري ۸/ £8 


OY 104) صحيح مسلم‎ (٢( 
.۸۳ ۷۲ سيرة ابن هشام‎ (۳) 


YTV) صحیح البخاري‎ )٥( 


۲۸ 


إلى بلادها آورده ابن إسحاق مرسلاً من رواية يزيد بن عبید السعدي» وله شواهد 
آخری تقویه. 
وقد أطبق العلاء على هذه ال حادثة وعلى Ae‏ الشیاء من ضمن الصحابة. 
7 -وقوله: «وقد كانت كوازن مَتُوا إلى رسول الله برضاعتهم إياه»: قلت: 
آخرجه ابن إسحاق قال: حدئني عمرو بن شعيب. عن آبیه» عن جده عبدالله بن 
عمرو: آن وفد هوازن آتوا رسول الله وقد آسلموا فقالوا: یا رسول ال نا 
أصل وعشیرة» وفیه (وإن| في الحظائر عّاتك وخالاتك وحواضنك GU‏ كن 


کمل:ا؛ marr‏ 
۷-وفي الغزوة دليل على جواز قطع آشجار الکفار إذا كان نی ذلك 
إضعافهم والنكاية بہم. 


۸ كذلك دلت الغزوة على أن للإمام إعادة الغنائم إلى أصحابها إذا جاؤوا 
مسلمين قبل قسمتهاء أما بعد القسمة فليس للإمام استرداد شىء منها إلا بطيب 
7 ۰ .(۳( 
نفس من الغانمین'''. 
i‏ قسمة الغنائم وإعطاء المؤلفة قلوبهم: 

قال المصنف: «ثم قَسَمَ كه ata,‏ على المسلمين» Lele Cally‏ من سادات 
ea‏ 7 ۰ ۰ 71 و 1 5 ۳ ۳ 7 
قريش وغيرهم» فجعل يُعطي الرجل المائة بعير» والخمسين» ونحو ذلك. 569 
بعض ails GLA‏ فحَطِھم وحدهم. وامتنَّ علیهم le‏ آکرمهم الله من الایمان 
(١)‏ سيرة ابن هشام ۲/ ۵۸ ۰4 ومرويات غزوة حنین وحصار الطائف ص۸٦۲.‏ 
(Y)‏ سبرة ابن هشام ۲/ ۸ وإسناده حسن. 
(۳) فقه السيرة للبوطي ص ۲۹۳. 


YAS 


به» وب آغتاهم الله به بعد فقرهم وألّف بینهم بعد العداوة تام فرضوا وطابت 
أنفْسُهم 4 وأرضاهم. 

وطَعَنَ ذو pa gh‏ الَّمیمي؛ واسمه حُرْقُوص - فيا قيل - على النبيّ يله 
في قِسْمَتِه تلك BES‏ عنه كل وحَلّم بعد ما قال له بعض الأمراء: ألا نضربٌ 
عنقه؟ فقال: لا. ثم قال: «اٍنه سیخرج من ضِنْضِئَ هذا قومٌ يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم. a‏ لقيتموهم فاقتلوهم. فان في قتلهم أجراً من قتلهم». 

واستعمل BB‏ مالك بن عوف النَضري على من آسلم من قومه» وکان قد 
أسلّم وحشن |سلامه. واعتمر من الورانة ودخل مک فلیا قضی عمرّه ارتحل 
إلى المدينةء وأقام للناس GAN‏ عامئذٍ ا ضيه فكان أَوّل من a‏ 
pth‏ من أمواء ig‏ 
الکلام عليه من وجوہ: 

۱ - تألفه BE‏ بعض ساداتِ قریش وغیرهم بالعطاء وعتّب بعض الأنصار 
في ذلك. وتطیبه و نفوسهم... كله مخرج في الصحيحين في آکثر من حدیث. 

۲ وقصة ذي الخُويصرة في طعنه في قسمة النبي BE‏ خرجة في الصحيحين 
من حدیث ابي سعید الخدري. 

۳ - واستعماله BE‏ مالك بن عوف Les pail‏ قومه بعد إسلامه ذکره 
ابن إسحاق في السبرة بدون إسناد”". 


)\( صحيح البخاري ۰۷۳۳۱۸ صحيح مسلم .21١١099‏ 


VITO) صحيح مسلم‎ EVV صحیح البخاري‎ (Y) 
£4) /۲ سيرة ابن هشام‎ (1) 


۲۹۰ 


٤‏ - واعتمارہ ME‏ من الجعرانة بعد انصرافه من الطاقف وفراغه من قسمة 
غنائم حنين خر ج في الصحيحين من حدیث أنس بن مالك . 

۵ -وحج عتاب بن سید بالناس عام حنين ذکره ابن (سحاق في السيرة 
بدون ober)‏ وفیه دلیل على عنايته BB‏ بعنصر الشباب وتربيتهم على القيام بالهام 
الكبيرة» فان عتاباً كان عمره عشرین عاماً عندما آوکل النبي BE‏ مهمة الحج 
بالناس تلك السنةء وكان قد استخلفه أيضاً على مكة کما تقدم. 

۲ کم أن في الحادثة دليل على جواز إعطاء المؤلفة قلوبہم من أموال الغنائم 
إذا رأى الامام الصلحة في ذلك» والراد بهم هنا: أناس Cade‏ عهدهم بالاسلام 
ليتمكن الإسلام من قلومهم وقد عد الحافظ منهم نحواً من أربعين نفساً من 
أعطاهم النبي ORE‏ 

۷۔ وقد اختلف هل أعطى النبي BB‏ هؤلاء المؤلفة قلوہہم من صل الغنيمة 
أم من ال خمس. وقد اعتمد ا حافظ القول الأول واعتبره خاصاً بتلك الواقعةء OY‏ 
قريشاً كانت حديثة عهد بمصيبة فأراد أن يتألفهم ويجبر قلوبهم(*). 

4- وني قصة ذي spay hI‏ بیان حال الخوارج وأصلهم» وأن النبي ی 
يسلم منهم ومن شرّهم فكيف بمن بعد من العلماء والصالحين؟! 


OOo 


)1( صحیح البخاري ۰۱۷۷۸۸ صحيح مسلم «۷۱۲۵۳. 
)1( سيرة ابن هشام ۲/ ۵۰۰. 

۳( فتح الباري ۸/ A‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


327-۳۵ 2 


Joes 6955 


قال الصنف: «ولا أنزل الله SB‏ على رشوله ٭ COINS‏ لا زم سس 
پگ ولا AIL‏ ولا وت AAG MEL‏ ولا يوت دن FM‏ ین 
Che ST oll‏ حى يطو Ball‏ عن یر وهم صروت [V8 SII‏ 
OE‏ 2 الله PB‏ الدينة ومن حوشم من الأعراب إلى oleh‏ وأعلّمَهم بغزو 
الروم» وذلك في رجب من سنة تسع؛ وكان لا يريد غزوة لا ورّى بغيرهاء إلا 
غزوته هذه فإنه صرح هم بها ليتأهبواء لشدَّة عدوّهم وكثرته. وذلك حين طابثٗ 
الما وكان ذلك في سنةٍ مجحدبة» فتأهب المسلمونَ لذلك. 

ان Site‏ بن عفان ضيه على هذا الجيش وهو جيش cl‏ مالاً جزيلاً. 
Es‏ كل في نحو من ثلائین lal‏ وقد خرج معه عبدالله نآ را اللفاق» ثم 
رجعَ من آثناء الطريق. 

وتخلف عن رشول الله BE‏ النساء والذريق ومن علو له من Slee IM‏ من 
لا has pL gb at‏ نفقة aa‏ وتخلّف منافقون کفراً وعتاداً وكاتوا نحو ان 
Se;‏ وتخلّف عُصَاةٌ مثل: شرارة بن الرّيبع» وكعب بن مالك و 


ثم OU‏ اللہ عليهم بعد قدومه 5 ب مت للا 


۳۹۳ 


الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ -تسمّى هذه الغزوة غزوة تبوك نسبة إلى الدينة العروفت وهي فی منتصف 
السافة بین الدينة ودمشقء تبعد عن الدينة نحو (۷۷۸) SUS‏ 

و Gals a‏ اله رة م د ك ل و ارت 
وه sig‏ لس 57 €[التوبة: ۱۱۷]. وبعضهم يسميها غزوة الفاضحة LEY‏ 
فضحت حال tS‏ من النافقین(). 

۲-وکانت هذه الغزوة في شهر رجب من سنة تسع من ال هجرة كا ذكر 
الصنف. قال ابن حجر: «بللا GIS‏ 

وکانت في وقت «حر شدید» حسب وصف الصحابي کعب بن 
مالك 5ه(". ونی القرآن الكريم حكاية عم قاله النافقون في هذه الغزوة: ول 
لاتفزوا في IA ane A‏ 

*- وقد ذكر الصنف أن سبب هذه الغزوة هو استجابة النبي BE‏ لقول الله 
تعالی: ط فنا یک AG SEEN‏ و بر الآ ANA...‏ 

لکن ذکر ابن سعد وغیرہ أن النبي BE‏ بلغه أن الرّوم کانوا قد جعوا جموعاً 
كثيرة بالشام ومعهم متنضرة العرب لغزو السلمین ولم يكن لذلك حقيقة» حينها 
دب رسولٌ الله ب الناس للخروج(*). 


NAY /۳ السيرة ا حلبیة‎ )١( 
۱۱۱ /۸ فتح الباري‎ )٢( 
ME EVAD صحیح البخاري‎ 99 


)£( طبقات ابن سعد ۲/ NYO‏ 


ولعل ما ذكره الصنف سبب عام» وما ذكره ابن سعد سبب مباشر فلا 
تعارض بینها. 

5 - وقوله: «وکان VRE‏ يريد غزوة الا وزی بغیرها». قلت: هذا مخرج 
في الصحيحين من حدیث CAS‏ بن مالك ". 

0 -وانفاق عثمان بنْ عفان هل جیش LU‏ الا ge‏ ثابت فی سنن 
الترمذي باسناد حسنه عبد القادر الأرناؤوط» وأصل تجهيزه للجیش ثابت في 
الیخاری(. 

7 وما ذكره الصنف أن عدد جيش السلمین نحو ثلائین ألفاً هو ما جزم 
به ابن اسحاق(۳. وغل آغلب Oe eval‏ 

والذي في صحیح مسلم من حدیث کعب بن مالك آنهم کانوا یزیدون على 
عشرة آلاف(*. وهو بلا شك آکبر جيش قاده النبي SE‏ 

۷۔ وقوله گا لعل بن أبي طالب: «ألا تَرَْضى أن تکون مني بمنزلة هارونَ 
من موسى غير أنه لا نب بعدي» هذا خرج في الصحيحين من حديث سعد بن 
أبي OP Gels‏ وفیه دلیل على فضل علي بن Gl‏ طالب ذه وفضائله في السنة 


٩۲۷۹۱ صحیح البخاري ۰44۱۸ صحیح مسلم‎ )١( 
سنن الترمذي 0۳۷۰۱۸ جامع الأصول بتعلیق عبد القادر الأرناؤوط 18۷۰۸ صحیح‎ (1) 
.)۲۷۷۸( البخاري‎ 
نسبه إليه ابن حجر في الفتح ۸/ ۱۱۷ ول آقف عليه في سيرة ابن هشام.‎ (۳) 
.۵۳۱ /۲ السيرة النبوية للعمري‎ )٤( 
.»۲۷۰۹( صحیح مسلم‎ )٥( 
.0۲ 6۰ ١٤ صحیح مسلم‎ SEV صحیح البخاري‎ )٦( 
4° 


النبوية كثيرة مشهورة. 

lz,‏ عبداله بن Uf‏ النافق في الغزوة آثتاء الطریق ذکره ا ٍسحاق 
في السيرة بدون إسناد''. وکان مقصوده: LIF‏ السلمین والارجاف بهم. 

ONE -وما ذکره الصنف من عدد المنافقين الذين تخلفواء وأنہم کانوا نحو‎ ٩ 
رجلاً... هذا ثابت في الصحيحين من حدیث کعب بن مالك بلفظ: «بضعة‎ 
Oe» olds 

ومن آسباب تخلفهم في هذه الغزوة: بعد السافة ومشقة السفر وشدّة ا حر 
وقوة العدو. 

۱ با یب وس 
وت 

٠‏ - وحادثة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله علیهم ثابتة في الصحيحين 
من حدیث كعب بن مالك'''. وقد كانوا كلهم من الأنصار ومن خيار الصحابق 
ولكن الشيطان يترصد للإنسان!! وني الحادثة دلالة على جواز الهمجر لأكثر من 
ثلاث لسبب شرعيء ذلك أن النبي BE‏ هجرهم خمسين ليلة حتى نزلت توبة الله 
عليهم. 


١‏ وقد دل إعلامه MB‏ أصحابه بوجهته في غزوة تبوك وتوريته بغيرها 


)۱( سيرة ابن هشام ۲/ ۹.. 


)۲( صحیح البخاري ۰4۱۸ صحیح مسلم ۰۸۹۱ء 
(۳) الصدرین السابقین بالارقام نفسها. 


۳۹۹ 


من الغزوات على أنه يجب على الامام أن يصرح لرعيته بالأمر الذي یضرهم 
صس(١)‏ 
سره ۰ 

۲ ۔ وفی تجهيز عثمان جيش العسرة Sle‏ جزيل دلیل على فضله وقوة إيانه» 

وقد صح عنه BB‏ أنه قال تعلیقاً على صنیعه: «ما ضرٌ عثمان ما عمل بعد الیوم» 


(Y). + 
. Oy 


٣۔‏ كما دلت الحادثة على أن من عزم على الجهاد وعجز عنه فلا حرج 
sade‏ كا في حال الذين ۸ جدوا ظهراً يحملهم للجهاد. وقد أثنى عليهم القرآن 
اوت 
٭ مروره SEE‏ بدیار ثمود: 

قال الصنف: «فسار او فمرّ في طريقه OP SL‏ فأمَرهم أن لا يدخلوا 
عليهم بيوتهم لا أن یکونوا باكين» وأن لا بشربوا إلا من بر الناقة وما کانوا 
عجنوا به من غيره فلیطعموه للإبل» وجازها BE‏ ما ». 
الکلام عليه من وجوه: 


١‏ - مروره GALL BE‏ غزوة تبوك وآمره أصحابه ألا یدخلوه إلا باكين» 


. ٤۸۸ /۳ زادالمعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه UV VD‏ وحسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه 
على جامع الأصول .2141/١١‏ 

)۳( الحجر: واد بين المدينة والشامء كان يسكنه ثمود (قوم صالح) الذين أهلكهم الله 
بالصيحة ويعرف الیوم بمدائن صالح» يبعد عن مدینة العلا (۲۲) كيلاً شمالاً۔ 


ومجاوزته له مقنعاء كله تحرج في الصحيحين من حديث عبداللہ بن عمر. 

۲ - وخبيه و أن يشربوا من مياه امحجر إلا من البتر التي تردها الناقة حرج 
في صحيح مسلم من حديث ابن عمر'". 

۳-وآمرهم بإطعام الابل ما عجن بماء الجر ثابت في الصحيحين من 
0 ۳ 

5 -وفي الحادثة دليل على أنه ينبغي للا في مواضع العذاب: المراقبة والخوف 
والبكاء والاعتبار بمصارع أولئك القوم ون يستعيذ بالله من ذلك . 

© - وني هبيه BB‏ أصحابه من الشرب من مياه جر إلا من بثر الناقة... 
دليل على النهى عن استعمال مياه آبار الحجْر إلا بئر الناقة» ولو عجن منه عجیناً 
لم يأكله بل يعلفه OS) gill‏ 
٭ بعض ما وقع من الآيات في طريق تبوك: 

قال الصنف: افبلَع يك ُوك وفيها عي بض بشيءِ من ماء قليل فکثرت 
ببرکته» مع ما شوهد من بركةٍ دعائه في هذه الغزوق من تكثير الطعام الذي كان 
ole‏ الجيش جیعه منه مقدار ال لا رة فدعا الله َك فأكلوا منه وملؤوا کل 
ole‏ كان فی ذلك الجيش» وكذا نا عطشوا دعا الله تعالی فجاءت سحابةٌ فأمطرث 


2 


A 


)0 صحیح البخاري »)٤٤۱۹(‏ صحيح مسلم ۰۲۹۸۰۱ لکن لیس عند مسلم: «وجازها 
مقنعاً). 

(۲) صحیح مسلم (۲۹۸۱). 

۳( صحیح البخاري ۰0۳۳۷۹۸ صحیح مسلم 4۲۹۸۱۱. 

۰۱۱۱ /۱۸ الصدر السابق‎ )٥( 


فشربوا حتی رووا واحتملوا ثم وجدوها م تجاوز ا حیش في آیات Al‏ کذرة 
احتاجوا إليها في ذلك الوقت. 

وا انتهى إلى هنال Si‏ عدوا ورأى أن دخوهم إلى آرض الشام بہذہ 
ce‏ ت عليهم» فعزمَ على الرّجوع. 

Balle,‏ 4 بن 1255 Cele‏ أیلة وبعث خالداً إلى آکیدر دومة» 
فجيء به فصا حه أيضاًء ورده». 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - تكثير ماء عين تبوك ببرکته يل ثابت عند مسلم من حديث أنس بن 
مالك(. 

۲ - وتكثير طعام ا حیش ببركة دعائه BE‏ ثابت عند مسلم من حدیث أبي 
هريرة» ولفظه: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس dele‏ قالوا: یا رسول الله» لو 
أذنت لنا فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادهناء فقال رسول الله ككِ: «افعلوا» قال: 
فجاء عمرہ فقال: يا رسول اللہ إن فعلت قل الظهرء ولکن ادعهم بفضل آزوادهی 
ثم ادع الله هم علیها بالبركة» لعل اللہ أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله BE‏ «نعم»» 
قال: فدعا بنطع» فبسطه ثم دعا بفضل آزوادهم. قال: فجعل الرجل بجيء AS‏ 
ذرة» قال: ويجيء الآخر بکف ره قال: ويجيء الآخر بکسرة حتی اجتمع على 
النطع من ذلك شيء یسیر قال: فدعا رسول الله 45 عليه بالبرکة ثم قال: «خذوا 
في آوعیتکم»» قال: فأخذوا نی آوعيتهم» حتی ما ترکوا في العسکر وعاء الا ملئوه 
قال: فأكلوا حتی شبعواء وفضلت فضلة» فقال رسول اللہ 8 «آشهد أن لا اله 


)۱( صحیح مسلم AYU‏ 


إلا اللہ وأني رسول الله. لا یلقی الله بها عبد غير شاك فیحجب عن EL‏ 

۳- وحادثة السحابة التي أمطرت الجيش حتى شربوا ول تجاوزه أخرجها 
ابن حبان في صحیحه. من حديث ابن عباس قال: «قيل لعمر بن ا خطاب: حدثنا 
من I OLY‏ قال: خرجنا إل تبوك ی قبظ شدید. فنزلنا کر لت آصابنا فيه 
عطش» حتی ظننا أن رقابنا ستنقطعء حتی إن كان الرجل لیذهب یلتمس الاء 
فلا يرجع حتی نظن أن رقبته ستنقطعء حتی إن الرجل لینحر بعیره فیعصر فرثه 
فیشربه ويجعل ما بقي على کبده» فقال آبو بكر الصدیق: یا رسول الله» قد عوّدك الله 
في الدعاء رک فادع لناء فقال: اب ذلك ؟» قال: نعم» قال: فرفع يديه ME‏ 
فلم یرجعه| حتی أظلت سحابة» فسکبت. فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر»» وصحح |سناده شعيب الارناژوط . 

٤‏ وني تکثیر ماء عين تبوك وتکثیر طعام الجيش ونزول الطر ہما لم يجاوز 
الجيش کل هذا من معجزاته الظاهرة وآیاته الباهرة صلوات الله وسلامه علیه. 

٥‏ مصالححتہ َك مه بن رؤبة صاحب GALI‏ غزوة تبوك ذکرها ابن إسحاق 
في السبرة بدون colon}‏ وکان ذلك مقابل الجرية7". 

٦۔‏ وبعثه يك خالداً إلى أکیدر دومة ومصال تہ إياه آخرجه آبو يعلى بسند 


قوي كما قال ابن حجر . 


)۱( صحيح مسلم (EE)‏ 
(۲) صحیح ابن حبان «۱۳۸۳) بتحقیق شعیب الآرناؤوط. 
)۳( سيرة ابن هشام ۲/ ۵۲۵. 


۔)٦۳‎ ۱۷۱ فتح الباري ۵ ۰۲۳۱ الطالب العالية‎ )٤( 


Your 


- وقد عسكر النبي BB‏ بتبوك عشرين يوماً قبل أن يرجع إلى المدينة بغير 

حرب ولا قتال. 
٭ رجوعه کی الدينة وآمره بہدم مسجد الضرار: 

قال الصنف: «ثم رجع AB‏ وبعد رجوعه أَمَرَ بهدم مسجل NP‏ وهو 
السجد الذي نہی الله رشولّ أن يقوم فيه آبدا. سیت رت 
رمضانَ من سنة تسع . وأنزل 99 SB ail Cake‏ ا AE‏ تخلف 
عنه كلك فقال et ¥ 3B‏ میت وتن Ag‏ من الاپ أن تون 
يسول وہ تَفَسسِهء ...€ الآية والتي تليهاء [التَّبَِ: ۱۲۰ ثم قال: 


> 49 ۳ سرپ پے ےس 4 ددم ا SAIL open oo‏ 2230-5{ 
وما کات المومئون لي نفروأ كاف فلولا تر من كل رقف ینبم PSHE UNG‏ 
في RES LEB oll‏ ل تدر ×٥۰ gs‏ 
الکلام عليه من و جوه: 


١‏ - أمره BB‏ بہدم مسجد الضرار إثر عودته من غزوة تبوك ذکره ابن إسحاق 
في السبرة بدون إسناد'''. 

؟ - وقد كان ذلك امتثالاً لأمر اللہ تعالى في قوله سے 
Se HES HE thet‏ ...إلى أن قال: لاتم فيه سا * 
[التوبة: DV ALN EV‏ 

٣۔‏ وكان هذا السجد قد بناه النافقون للتفريق بین ال مؤمنین ومأوى للمتآمرین 
من أهل النفاق. 


)۱ مسند أحمد «۹ ۰0۱6۱۳ وصحح إسناده شعیب الأرناؤوط. 


(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ۵۳۰. 


٤‏ - وفی موقفه BE‏ من ا متخلفین من ا منافقین والتخلفین من صحابه دليل 
على اختلاف سياسته GB‏ التعامل بين الفریقین» حيث قَبل من النافقین وصَفَحَ 
عنهم بینم| عاتب وعاقب أصحابه المؤمنين تکریاً وتشريفاً لهم. 


لالالا 


ول 7-۳۵ 3 


قدوم وفد ثقبف واسلامه, 


قال الصنف: «وقدع وفد ثقيفٍ على رشول الله بي في رمضانّ هذه السنة 
فأسلمواء وکان سببٌ ذلك أن عروة بن مسعودٍ سیّدّھم كان قد جاء رشول الله BG‏ 
منصرّقه من حنین والطائف وقبل وصوله إلى المدينة» فأسلم وحَسُن إِسلائہ واستأذن 
رشو الله GRE‏ الرجوع إلى قومه لیدغوهم إلى الله SB‏ فأذن له وهو مخشی عليه 
فلا رَجَع إليهم ودعاهم إلى الاسلام 0585 بالنبل فقتلوه. ثم إنهم نیموا ورآوا 
آنهم لا طاقة شم بحرب رشول الله كل فبعثوا وفدهم إليه في رمضانَ کا قدّمناء 
و کانوا ستة». 
الکلام عليه من و جوه: 

١‏ - كانت السنة التاسعة من ال هجرة تسمّی سنة الوفود» حيث آقبلت القبائل 
العربية من كل جهة تبایع النبي BE‏ على الاسلام بعد أن آکرمه اللہ بفتح مكة وفرغ 
من صراعه مع قريش وأسلم آهل الطائف!''. 

وقد ثبت في صحیح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: «کانت العرب 
لوم - تنتظر - بإسلامهم الفتحء فلا كانت وقعة الفتحء 20011 


)1( سیرة ابن هشام ۲/ 018 


بادر کل قوم باسلامهم». 

۲-وکان من ضمن الوفود التي قدمت: وفد ثقیف. حيث آرسلوا نفراً 
منهم لبايعة النبيّ BS‏ وإعلان اسلامهم. 

وأصل قدومهم مخرج في صحیح مسلم» وذکر ا حادثة ابن إسحاق مفصلة 
بدون اسناد(. 

۳-وقصه اسلام عروة بن مسعود ومقتله على يد قومه ذکرها ابن اسحاق 
بدون اسناد(۳. 

5 وني الحادثة دلیل على فضل عروة بن مسعود ct‏ وقد ورد عنه BEE‏ 
أنه قال: «مثل عروة» مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله OMe sleds‏ وقد كانت 
له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديبية كا في الصحیح(*. 
٭ هدم طاغية ثقیف: 

قال الصنف: «فأنزهم عليه الصلاة والسلام في المسجدٍ وضرّب هم فيه BD‏ 
فأسلموا واشترطوا أن تبقى عندهم طاغيتهم الّلات. وأن لا تدم فلم بهم يل 
إلى ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري ۳۰۲۷ باختصار. 

(۲) صحيح مسلم ۰۲۳۳۱۰۳۲۸۸ سيرة ابن هشام ۲/ ٥۳۷‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ OV‏ 

)€3 قال ا میثمي في المجمع ۹/ ٦‏ رواه الطبراني» وروي عن الزهري نحوه. وكلاهما 
مرسل» واسنادهما حسن». 


)0( صحیح البخاري 20 ضمن حدیث مطول. 


yar 


وسألوا أن يمف عنهم بعض الصلواتِ فلم تجبهم إلى ذلك. فسألوا أن 
لا هدموا بأيديهم طاغيتهم فأجابهم إليه. Ey‏ معهم أبا سفیان صخر بنَ > 

اس - 4 ع 
والغيرة بن شعبة لهدمها فهدمها. وعظم ذلك على نساءً ثقیف. واعتقدوا أن يصيبهم 

لی Lae a‏ وم sh‏ ی کم یم 
منها سوء! وقد طنز" بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخرٌ صريعاء وذلك بتواطؤ 
منه ومن أي سفیان, ager gd‏ أن ذلك منهاء ثم قام يبكتهم ویقزعهم ظل4. فأسلموا 
وحسن إسلامهم). 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ - إنزاله BB‏ وفد ثقیف في السجد وضربه لهم فيه قبة ذكره ابن إسحاق 
بدون إسناد وقال: «کما MO ga jp‏ أي كما يزعم الرواة. 

۲ - واشتراط ثقیف في بداية الأمر ألا هدم صنمهم اللات وأن تخمف عنهم 
بعض الصلوات المفروضة وإباء النبي 35 ذكره ابن إسحاق في السيرة بدون 
اسناد(". 

لکن أخرج الامام أحمد في السند باسناد صحیح عن رجل من ثقیف قال: 
WL‏ رسول الله وا ثلاثاء فلم يرخص لناء فقلنا: إن أرضنا آرض باردة» فسألناه 
أن يرخص لنا في الطهور. فلم يرخص لناء وسألناه أن يرخص لنا في الذباء!* فلم 
يرخص لنا فيه ساعة» وسألناه أن يرد إلينا أبا بکرة فأبى» وقال: «هو طليق الله 


pw (۲)‏ ابن هشام ۲/ ٥٤١‏ . 
)٤(‏ يعني الانتباذ فی الدباء لصنع الخمر. 


۳۰۵ 


وطليق lal poy‏ وکان آبو بكرة خرج إلى النبي BE‏ حين حاصر الطائف فأسلم»'. 
۳-وقصة أبي سفیان والغيرة بن شعبة حین بعٹھم BE‏ هدم الات ذكرها 
ابن إسحاق في السبرة بدون إسناد”". 

٤‏ - وقد أوضح Syl‏ إسحاق سبب طلب وفد ثقیف إبقاء صنمهم اللّات» 
فقال: (وإنما يريدون بذلك فيا يظهرون أن يَسْلَموا بتركها من سفھائھم ونسائهم 
وذرارهم» ويكرهون أن يُرَوّعوا قومهم بہدمھا حتى يدخلهم الإسلام»". لکن 
النبي ی آبی عليهم ذلك. 

© - وفی BN;‏ وفد ثقيف في السجد قبل إسلامهم دليل على جواز 
إدخال الكافر المسجد إذا كان في ذلك مصلحة شرعية» وهو قول dele‏ من هل 
العلم. والقصة وان كانت لا تثبت من الناحية الحديثية إلا أن لها شواهد عديدة 
منها: ربطه كك ثرامة بن أثال في سواري المسجد وكان مشركاً وقتهاء وقد بوب 
عليه البخاري بقوله: «باب دخول المشرك السجد»"*. 


)]0 00 


)١(‏ مسند أحمد VOT‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحیح. 
)۲( سيرة ابن هشام ۲/ 1۱. 

(*) المصدر السابق ۲/ 084 

fous /۱ فتح الباري‎ METI صحیح البخاري‎ (٤) 


۳۰۹ 


(0O7 نم‎ SOG) 
فصل‎ 
حجۃ آبي بكر الصَدّیق‎ 


وتواتر الوفود عليه 4ا 


قال الصنف: (وبَعَثَ LBB‏ بكر الصدّيق a‏ أميراً على الحجّ هذه السنة» 
وأردفه Ue‏ اه بسورة براءة: أن لا یج بعد العام مُشرك ولا بطوف بالبیت 
Ske‏ وينبذ إليهم عهودّهم إلا من كان ذا عَهُد مقدّر فعهذه إلى GIB‏ 

وتواترت الوفود هذه السَّنَةَ وما بعدها على ey‏ الله BE‏ مُذعنة بالإسلام 
وداخلينَ في دين الله Let gl‏ كما قال تعالى: لد AE‏ امه ELSIE‏ © 


3 
کے ai‏ ء مھ 5 ہے 224 Aero‏ مه مج رو 
ورات HUN‏ يد خلوت فى دين الله آفواجا OY‏ فسیح مد ربك واستغفره 


‫َ 


oo 7‏ سم 


که کات واب 14الَضرِ: ۳-۱]. 

Lg 4495 اة معاذ بنَ جبلٍ إلى الیمن ومعه آبو موسی الأشعري‎ Las 
ANS إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الاسلام. وانتشرت الدعوة وِعَلَتْ‎ fo 
كان رَوقا.‎ JOU وجاء الح ور لباطل. إن‎ 
الکلام عليه من و جوه:‎ 

١‏ - بعثہ SUT‏ أميراً على حج تلك السنة وإردافه علیاً بسورة براءة» 
ولا حج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریانء كله خرج في الصحيح من 


حديث أبي هريرة 0 


۲ ولم ae‏ النبي ية تلك السنة مع تمكنه من ذلك لآنه كره مخالطة 
المشركين وهم يطوفون بالبيت عراة ويتلفظون بالشركيات. 

۳ قال العلماء: وإنما أردف النبی BB‏ علياً بإبلاغ الناس سورة براءة لأنها 
تتضمن نہذ العهود المطلقة بین النبي BE‏ وبين العرب والبراءة منهاء وكان من Bale‏ 
العرب آلا يبرم العهد ولا يفسخه إلا الرجل نفسه أو رجل من آهل بیته!۲. 

٤‏ - وقوله: «وتواترت الوفود في هذه السنة وما بعدها»: قدَّمنا في الفصل 
السابق أن سنة تسع كانت تسمّى سنة الوفودہ لآنها السنة التي قدمت فيها وفود 
قبائل العرب من كل صوب لإعلان إسلام قبائلهم ومبایعة النبي FE‏ وآن العرب 
كانت تنتظر بإسلامها إسلام قريش» فل| كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. 

© - وبعثه BB‏ معاذ بن جبل وأبا موسی الأشعري إلى اليمن حرج في 
الصحيحين من حدیث أبي موسی الأشعريء ولفظه عند مسلم: أن النبي BS‏ بعثه 
ومعاذاً إلى اليمنء فقال: «یشرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»۳۱. 

٦‏ وقوله 88 «ولا يطوف بالبيت عریان» فيه إبطال لما كانت عليه الجاهلية 
من الطواف بالبيت عراة» واستدل به بعض العلماء على أن الطواف يشترط له 


0 7 


)۱( صحیح البخاري 1۵0۸ 4). 
(۲) منهاج السنة لابن تيمية ۵/ LAY‏ 


)۳( صحیح البخاري ۱ء صحیح مسلم .٩۱۷۳۳۷‏ 
(( شرح النووي على صحیح مسلم ۹/ ٦‏ 


۳۸ 


۷-وفی تواتر الوفود عليه و دليل على وفاء الله له بوعده بالنصرء وانتشار 
الاسلام في آرجاء جزيرة العرب. وتوحيدها تحت رایته» وكانت هي الرة الأولى 
الخ سرچ تھا سکان ق2 العرية عبت زایه واحده LYS‏ وشیاسیا: 


1 1 1 


ول 327-۳۵ 


حجة الوداع 


٭ صلاته BE‏ بذي ا حلیفة وانطلاقه من ا مدینة: 

قال الصنف: «صل رشول الله بي الظهرٌ يوم ا حمیسِ لست بقين من ذي 
القعدة من سنة عشر بالمدينة» ثم EF‏ منها بمن معه من السلمین من آهل المدينة 
ومن تجمّع من الأعراب» فصلی العصر بذي MLN‏ ركعتين, وبات بها. وأتاه A‏ 
من ربّه ك ني ذلك الموضع ‏ وهو وادي العقیق يأمرّه عن ربّه 5ك أن بقول في حجته 
هذه: حجة في عمرة. ومعنى هذا أن الله أمره أن يَقْرن اج مع العمرة» فأصبح كَل 
فأخبر الناسّ بذلك. فطاف على نسائه يومئذٍ بغسل واحدٍ. ثم dees Job‏ في 
المسجدٍ رکعتین, وأهلّ بحجة وعمرة معاً). 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ -كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من اهجرة باتفاق العلماء. 

۲-وشمیت بحجة الوداع لن النبي BE‏ ودع الناس فيها وقال لهم: «لا آدري 
لعل لا أحجٌ بعد حجتي lode‏ وتسمّى حجة البلاغء لأن النبي BE‏ قال فيها: 


)۱( رواه مسلم في صحيحه ۱۲۹۷۱. وني رواية عند النسائي ذكرها في جامع الأصول 
۳۱ !فان لا آدري لعلى لا آعیش بعد عامي هذا». 


۳11 


Yb‏ هل بلغت» قالوا: نعم)''. 

۳- ول يحج النبي بي بعد الهجرة إلى الدينة سواهاء وقد حج بعد النبوة 
وقبلها حجات لا یعرف عددها(". 

٤‏ - وحجة الوداع forts‏ على آحکام فقهية كثيرة متعلقة بالحج وغيره» 
ومن ثم آفردها غير واحدٍ من آهل العلم بتصانیف مستقلة کالامام ابن حزم» 
والشیخ الالباني في العصر ا حدیث وغيرهما. 

٥‏ وصلاته BE‏ العصر بذي ا حليفة ركعتين ومبیته مها ثابت في الصحيحين 
من حدیث آنس بن EL‏ 

7 وقول الصنف أنه BE‏ آتاه آت في واد العقیق» فقال له: «قل حجّة في 
عمرة» مخرج في البخاري من حديث عمر بن اخطاب. ولفظه: GUD‏ الليلة آتِ 
من ربي» فقال: صل في هذا الوادي البارك وقل: عمرة فی Oem‏ 

- وقوله: «ومعنی هذا أن الله آمره أن یقرن الح مع العمرة»: هذا مب 
على القول بأن النبي LG Go BB‏ وهي مسألة ختلف فيهاء والذي جزم به المصنف 
بعد مناقشة مطولة هو أن النبي BE‏ حج UG‏ وبه جزم شيخه ابن القیم» واستدل 
له بأكثر من عشرين Ss‏ 


)۱( صحیح البخاري 5٠759‏ 25. 

(۲) تلقیح فهوم أهل الاثر ص٤٦.‏ 

)۳( صحيح البخاري »)١9151/(‏ صحیح م | ( 1۹۰۱ 
)٤(‏ صحیح البخاري ٤١۷١‏ ۱۵۳). 

(۵) البداية والنهاية ۷/ AV‏ 


۰۱۰۲ /۲ زاد العاد‎ )٦( 


۳ 


۸-وقوله: «وطاف على نسائه یومئذ بغسل واحد». قلت: هذا مخرج في 
الصحیحین من حدیث عائشة(. 

٩‏ وقولہ: اثم اغتسل وصل في السجد رکعتین): الراد بالغسل هنا غسل 
خاص للإحرام غير غسل الجماع الأول كما رجحه ابن القيم"» وقوله: «وصلى 
في السجد ركعتين daly‏ بحجّة وعمرة معاً»: المراد بالركعتين هذه هي ركعتي 
الظهر قصرآ قال ابن القيم: «ول ينقل عنه أنه Le‏ للإحرام ركعتين غير فرض 
Oe gal‏ 
* سوقہ BB‏ اهدي ووصوله إلى مكة: 

قال الصنف: «وساق GAM ME‏ من ذِي ORIEN‏ ور مَن كان معه 
هدي أن 1 كا هل پل وسار MY‏ لاس بین يديه وخلفه. وعن يمينه وشماله. 
ما pals dys oad‏ قرم لاتم به كة. 

فلما 6.8 تا مكة طاف للقدوم» ثم سعی بین الصفا والروة Aly‏ الذین ۸ 
يسوقوا هدیا أن يَفْسَحُوا حخهم إلى غمرة ویتحللوا جلا تمه ثم هلو atl‏ وقت 
خروجهم إلى منى» ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ ما سقث اهدي 
ولجعلتها MG pod‏ 


)1( صحیح البخاري )9 TV‏ صحیح مسلم 4۱۱۹۲۷. 
)٢(‏ زاد العاد ۲/ ۰۱۰۱ 


(۳) المصدر السابق ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ ذو الحليفة: موضع بقرب المدينة على طريق مكة» وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر 


cl‏ تبعد عنها تسعة أكيال. 


۳1۳ 


الکلام عليه من وجوہ: 

۱-قوله: «وساق gtd BE‏ من ذي ا حلیفة ...ی آخره»: مأخوذ من حديث 
ple‏ بن عبدالله فی صفة حجه VRB‏ 

۲- وسوقه BE‏ المدي من ذي ال حليفة فيه دلیل على ندب سوق ال هدي من 
الواقیت ومن الأماكن البعيدة وهي من السنن التي آغفلها كثير من الناس كا 
قال ابن حجر" لکن قد لا يتيسر هذا OV‏ لعظم العتمرین واحجیج بسبب 
احتلاف وسائل الواصلات عن الزمن القدیم. 

۳-وقوله: «ولا قدم 5 مكة طاف للقدوم)ء فيه دلیل على استحباب 
طواف القدوم للحاج» وهو سنة عند pale‏ العلی)ء ولیس بواجب Lely‏ العمرة 
فليس فا طواف قدوم!؟. 

٤‏ - وقوله: (ثم سعی بين الصفا والروة» هذا هو سعي الحج» وهو ركن 
من آرکانه عند آکثر OSI‏ 
٭ آداژه كه الناسك ورجوعه إلى الدينة: 

قال الصنف: «ثم OF‏ و إلى منی فبات بها و کانت ليلة ا حمعة التاسع 
من ذٍي ا حجة. ثم أَصْبحَ فسارٌ إلى عَرَفَة وخطب 3505 خطبة عظيمةء شهدها من 
آصحابه نحو أربعين ألفاً رضي الله عنهم أجمعین, وجمع بین الظهر والعصر ثم وقف 
)١(‏ صحیح مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) فتح الباري ۳/ 08 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۸/ ۰۲۱۸۰۲۱۷ 


.۲١ /۹ المصدر السابق‎ )٤( 


۳1٤ 


بیو سپ جج تو والعساء رس 
الفجر في أوّل وقتها. ثم سار قبل طُلُوع الشمس إلى منى فرمى TENE‏ 
sty‏ وحَلَق. ثم آفاض فطاف بالبيت طوافٌ الفرض وهو طواف الزيارة. 

واختّلف أين be‏ الظهر Ley‏ وقد أشكل ذلك على کثبر من الحفّاظ. 
ثم حل من کل Borie‏ وخطب ثاني يوم لحر حُطبة عظيمة أيضاً. 
ووصّى wos‏ وأنذر وأشهدهم على هم أنه بل الرسالة . فنحن نشھڈ أنه jh‏ 
الرسالق دی الأمانة Ais‏ الأمة BB‏ تسليياً lab Les‏ إلى يوم الدين. ثم أقبل كلل 
منصرفاً إلى المدينة» وقد آکمل الله له ديته). 
الكلام عليه من وجوه: 

١‏ قوله: «ثم خرج BE‏ منى فبات بها ...إلى آخرہا: هذا ملخص ما ورد 
في حديث ple‏ بن عبدالله في صفة حجه OE‏ 

۲ - وقوله: «وشهد خطبة عرفة من أصحابه نحو من أربعين آلفا»: قلت: 
م أقف على هذا العدد في المصادر المتقدمة» وقد كرر نحوه في PAB‏ وقال 
العلامة الحلبي: «کان معه جموعٌ لا يعلمها إلا الله تعالى» قيل كانوا أربعين ABT‏ 
وقيل كانوا سبعین آلفاء وقيل كانوا تسعین ألفاًء وقيل کانوا مائة ألف وأربعة عشر 
Lal‏ وقيل وعشرين LUT‏ وقيل كانوا أكثر من ذلك»". والله أعلم. 

Get‏ خطبة يوم عرف al‏ عليه الصلاة السلام تعاليم الإسلام ونظامه 


)۱( صحيح مسلم .٦۱۲۱۸(‏ 
(؟) البداية والنهاية ۷/ ۰1۷٩‏ 


203 الع ل 


۳۱۵ 


في كلمات جامعة» فأكد على خرمة التعدي على الدماء والأموال» وأبطل ثارات 
الجاهلية» ووضع الربا الذي كان منتشراً بينهم» وأوصى بالنساء Lt‏ وأوصى 
بلزوم كتاب الله والعمل بسنة نبيه BB‏ 

4 - وقوله: «واختلف أين be‏ الظهر يوم النحرء وقد أشكل ذلك على 
كثير من BEL‏ قلت: سبب الاشکال أنه قد تعارض في ذلك حدیثان صحيحان 
Olt po‏ أحدهما يقول إنه HB‏ صلى الظهر يومها بمنى. والآخر يقول صل الظهر 
بمكة. وقد أبدى المصنف في تاريخه احتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام صل 
الظهر بمکة؛ ثم رجع إلى منى فوجد الناس ینتظرونه فصلى بهم» والله el‏ 

٥‏ وقد تضمنت حجته بي أحكاماً فقهية كثيرة وعظيمة متعلقة با لح 
لا جال للخوض فیهاء Ugly‏ کتب الفقه وشروح الأحادیث. 


1 1 


WY /۷ البداية والنهاية‎ )١( 


۳۹ 


سس 392-۳ 
3 وفاته کا 


٭ بدء وجعه BE‏ وتمريضه في بيت عائشة 

قال الصنف: «فأقامَ بها" بقيّة ذِي Lad‏ والمحرّم وصَمَّر ثم ابتداً به MH‏ 
SHES‏ بيت يمونة يوم خميس» وكان GLASS‏ رأسو الکریم وكثيراً ما كان يعتريه 
الصّداعٌ عليه الصلاة والسلام» ated‏ مع هذا يدور على نسائه حتى GE‏ عليه 
فاستأذ من أن يمرّض في بيت عائشة 3b dB‏ له» فمکت وَجعاً اثني عشر يوماً. 
وقيل: أربعة Ley pte‏ والصَدَيقٌ the‏ يصلي بالناس بنضه BB‏ عليه» واستثنائه له 
من جيش أسامة الذي كان قد ode‏ وك إلى الشام؛ لغزو الروم. فلم حصل الوم 
تربصوا لينظروا ما يكون من أمره ب وقد صلى عليه الصلاة والسلام CE‏ 
الضدیق جالسا». 
الكلام عليه من وجوه: 

۱ -الموت هو حكم الله في خلقه ونہایة کل cle‏ والنبي BB‏ هو كغيره من 
gle‏ الله لیس بمخلد» dilly‏ گا خاطبه بقوله تعال: HY‏ ممیت ولم RS‏ 


[الزمر: 5١‏ و" 


)١(‏ المدينة المنورة. 


۳۱۷ 


۲ - وابتداء مرضه GBB‏ بيت زوجه ميمونة هو القول العتمد كا قال ابن 


ecg ۱ 2‏ اف 1 1 اش Se‏ 5 
ویدل عليه حديث عائشة 8 قالت: «آول ما اشتکی رسول الله GE‏ بيت 


Og 
میمونه‎ 


۳-وکان من آسباب مرضه MB‏ أثرٌ الشاة السمُومة التي قدمتها له المرأة 
اليهودية في غزوة خيبر» فان ذاك السم لم يقتله وقتهاء لکنه بقي آثره معه حتی کان 
من آسباب وفاته» كا في صحیح البخاري» عن عائشة © قالت: كان النبي كَل 
يقول فی مرضه الذي مات فیه: «يا عائشة ما آزال أجدٌ ألم الطعام الذي EAST‏ بخ 
فهذا آوان وجدت انقطاع og sel‏ من ذلك ا 70 وہہذا جمع الله لنبیه بين 
درجة النبوة ودرجة الشهادة وأكرمه بذلك. 

٤‏ -وقوله : «وکان GSS‏ رأسه RB‏ ة قلت: دل عليه ما ثبت عن عائشة 
ا O‏ ۳۳ 
sly lb‏ سا 


۵ - وقوله: «وكثيراً ما کان يعتريه الصداع RE‏ 5 قلس ول غا 


)\( فتح الباري ۸/ 4 

)۲( صحیح مسلم .)٤۱۸(‏ 

)1( عرق مرتبط بالقلب. 

HEEYAD صحيح البخاري‎ )٤( 

am | (0)‏ أحمد في السند 1")ء) وقال شعیب الأرناؤوط: إسنادہ صحیح على شرط 


۳۸ 


Gag كانت‎ 


" - ودورانه که على آزواجه في مرض موته واستكذانه منھٌ أن يمرّض في 
بيت عائشة ثابت في الصحيحين من حديثين لعائشة ORE‏ 

۷ وقوله: «فمکث وَجعاً اثني عشر یوما...): قال الحافظ ابن حجر: 
(اختلف في مدة مرضه فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوماًء وقيل بزيادة يوم» وقيل 
OU ak‏ 

۸-وقوله: (والصّدیق يصلٍ بالناس بنضه BB‏ علیه»: هذا یدل عليه ما ثبت 
فی الصحيحين من حديث عائشة # قالت: لا مرض رسول الله HG‏ مرضه الذي 
مات فيه» فحضرت 0٦‏ فقال: «مروا آبا بکر فلیصل بالناس... 
Oued‏ 

4 وقوله: «وقد صلى Me‏ خَلْفَ الصَّدّيق جالساً»: قلت: في هذا نظرء OV‏ 
الثابت في حديث عائشة آنها قالت: Lely‏ دخل - آبو بكر -في الصلاة وجد 
رسول الله ي من نفسه Lit‏ فقام Gold‏ بين رجلين» قالت: فلما دخل المسجد 
سمع أبو بكر حسه» ذهب يتأخرء فأوماً إليه رسول الله SBE‏ قم مکانك فجاء 
رمسول الله ِا حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت: فكان رسول الله َة يصلٍ 


)۱( صحیح البخاري ۰۱۷ 4۵۷. 

)۲( صحیح البخاري ۹۸۸۰۱۳۸۹ ۰۲ صحیح مسلم ۸٦ء AYES‏ 
(۳) فتح الباري ۸/ ۱۲۹. 

(( صحیح البخاري VIED‏ صحیح مسلم (4۱۸. 


۳۹ 


بالناس جالساء وأبو بكر قائ)ًء يقتدي آبو بكر بصلاة النبي BE‏ ويقتدي الناس 
بصلاة أبي OCS‏ فهذه الرواية صريحة في أن الإمام كان النبي BB‏ وليس أبا 
بكر. 

۰ - وف استخلافه با أبا بكر الصَّدَّيق ليصلٍ بالناس في مرض موته 
دليل على فضل أب ly GS‏ أولى الناس BILL‏ بعد النبي يه كا قال علي بن 
أي طالب ظل: «رضيه لديننا فرضيناه UGE‏ 
*٭ تاریخ وقت وفاته $B‏ 

قال الصنف: Lass)‏ له ضحی» يوم الاثنين من ربيع الأول فالشهور 
أنه الثاني عشر منه. وقیل: مستهله. وقیل: ثانیه. وقیل غير AUS‏ و کان عمُرٌہ يوم 
مات BB‏ ثلاثاً وستين سنة على الصحيح. 

فاشتدّت الرّزية بموته BB‏ وعظم Cad‏ وجل الأمر رایت المسلمون 

بنیّهم وأنكر عمرٌ بن الخطاب نه ذلك وقال: إنه لم یمت. وانه سیعودٌ كما عَادَ 
ا وماج pls‏ وجاء الصَدَيقُ الؤيد للنصور ei‏ أولاً وآخراً وظاھراً 
وباطناء فأقام الاو 060007 وع وما SEZ‏ 
لا رول هد EE‏ ین که BBL‏ کات ا Aish;‏ عل ڪل یک ومن 
مب للب عل یهن یس CB‏ سی ہت و 
فكأنَ الناش لم یسمعوها J‏ ذلك فیا من أ اعد tage‏ 


)۱( صحیح مسلم (44۱۸. 
)٢(‏ قال السفاريني في لوامع الأنوار ۲/ ۳۱۳: آخرجه ا حاکم باسناد جید. 


(۳( أصلح الأمر۔ 


الکلام عليه من وجوہ: 

١‏ آجمع العلماء على أن وفاته گل كانت يوم الاثنين من شهر ربيع الأول" 
لکن اختلف فی تحديد اليوم؟ والشهور كما ذكر المصنف أنه في الثاني عشر» وهو 
قول جمهور العلاء(". 

۲ - وقوله: «وکان عمُرٌه يوم مات ثلاثاً وستين سنة على الصحیح)ء قلت: 
وهو قول جمهور العلماء. قال الحافظ ابن حجر: «كل من روي عنه من الصحابة 
WEL‏ المشهور وهو ثلاث وستون ele‏ عنه الشهور»(۳. 

۳ - وقصة إنكار عمر بن الخطاب موته BE‏ وبيان الصدیق للحق مشهورة 
وهي مخرجة في الصحیح(*). 

5 -وفي موقف أبي بكر عند وفاته BE‏ دليل على ثباته ورباطة جأشه عند 
الشدائد وعميق علمه وفقهه في الدين طلنه. 
# بيعة الصحابة لأبي بكر الصديق BS‏ 

قال المصنف: «ثم ذهب السلمون به إلى سَقيفة بني Bele‏ وقد اجتمعوا 
على إمرة سعدٍ بن Gale‏ فصدَّهم عن ذلك gerd yy‏ وآشار عليهم بعمرٌ بن الخطاب 
أو UL‏ عُبيدة بن الجرًاح» فأبيا ذلك والسلمون وأبى الله ذلك أيضاً فبايعه 


. ١515 /۷ حكى إجماعهم الحافظ في فتح الباري‎ )١( 
NYG /۸ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) فتح الباري ۸/ ۱۵۱. 

.)8 4۵8۱ صحیح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ يعني آبا بكر الصدیق. 


السلمون 4 هناك ثم جاء فبایعه الناس البیعة العامة على المنبر). 
الکلام عليه من و جوه: 
۱-مشاورة الصحابة في سقيفة بني ساعدة ومبایعتهم لأبي بكر الصدیق 
مخرجة بطوها في الصحیح من حديث (VE Lisle‏ 
# تجهیزه والصلاة عليه ودفنه HEE‏ 
قال الصنف: «اثم شرعوا في جَهاز رسول الله BE‏ فغسّلوه في قمیصه. وکان 
۳1 ۳ و 
الذى تول ذلك عمّه العباس. وابنه Hes pS‏ بن ابي طالب» وأسامة بن زید» 
وه 7 o2 0 ag. “he‏ 1 3 
وشقران old go‏ يصبان ا ماء وساعد في ذلك آوس بن خولي الانصاري البدري» 
رضي الله عنهم أجمعين. 
وكمّنوه في ثلائة أثواب فطن م گر گت اس لمع وضو 
عليه أفراداً واحداً واحداً لحديث جاء نی ذلك رواہ البزار - والله أعلم بصحته - 
ودُفِن بي يوم الثلاثاء. وقیل: ليلة الأربعاء سرا في الوضع الذي توفي 
فيه من حجرة عائشة حدیث رواه الترمذي عن أي بكر ظ4 وهذا هو المتواتر 
تواتراً ضروریاً معلوماً من الدَّفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة». 
الكلام عليه من وجوه: 


- تغسيله كَل في قميصه خرج عند أي داود بإسناد حسن عن عائشة Bi‏ 


ATTA STW) صحيح البخاري‎ )١( 


ا تجلب منها oda‏ اللیاب. 


۳۳۲ 


آنا قالت: «لا آرادوا غسل النبي BE‏ قالوا: والّه ما ندري أنجرّد رسول الله BE‏ 
من ثیابه کا نجرد موتانا أم نغسله وعلیه ثيابه؟ فلا اختلفوا ألقى الله SE‏ عليهم 
النوم حتی ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم کلمهم مكلّم من ناحية البیت 
لا یدرون من هو: أن اغسلوا النبي ی وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله BE‏ 
فخسلوه وعلیه قمیصه یصبّون ا ماء فوق القمیص» ویدلکونه بالقمیص دون آیدیهم 
وکانت عائشة تقول: لو استقبلت من آمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه»'. 

۲ - وتغسيل العباس ومن معه للنبي RE‏ حرج في السند من حدیث ابن 
عباس 4 . لکن ورد في السند إضافة الفضل بن العباس BBS‏ 

۳ وتکفینه GRE‏ ثلاثة أثواب بيض سحولية من قطن لیس فیها قمیص 
ولا ععامة حرج في الصحيحين من حدیث عائشة OBB‏ 

٤‏ - وني ا حادشة دلالة على فضل هؤلاء الصحابة الذین شرفهم الله بخسل 
نبيه EE‏ وتکفینه. 

ها هلك از رس اراتا لحدیث جاء نی ذلك رواه 
البزان الله أعلم بصحته»» قلت: حدیث البزار يدل على أن ذلك کان بأمره BG‏ 
۶۶۶۳۶ ۹۹۶۶+ لکن الت ضعیفه قال عنه 


ابن حجر: (سنده OW bad‏ 


)\( سنن أبي داود ١١٣۳۱)ء‏ وحسنه الألباني وشعيب الأرناؤوط. 


)1( مسند أحمد ۲۳۵۷۷ وقال شعیب الأرناؤوط: حسن لغيره. 


(۲) صحیح البخاري ۰۱۲6۱ صحیح مسلم 4۹6۱۷. 
2 مسند البزار ۲۰۲۸۸ فتح الباري ۵/ uy‏ 


۳۳۳ 


فيه LS‏ قال ابن عبد البر في التمهيد والصنف AB GG‏ 

وقال الإمام النووي: «والصحيح الذي عليه الجمهور mel‏ صلوا عليه 
3 وش رہ مر Pa‏ 0" 0-۰ 7 1 
فرادی» فكان يدخل فوج یصلون فرادى ثم يخرجون ثم یدخل فوج آخر فيصلون 
كذلك ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان»". 

؟ - وقد اختلف في تعليل صلاة الصحابة عليه فرادى» فنقل المصنف في 
الأصل عن الشافعي أنه قال: «إنا صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذاً لعظم قدره 
ولنافستهم أن ages,‏ عليه PGT‏ وقيل: حتى تكثر الصلاة عليه وتتکرر» وقيل: 
إنه آمر تعبديء والله تعالى أعلم بحقيقة ا حال. 

۷۔ ثم إن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصحابة صلوا عليه صلاة 
حقيقية صلاة الجنازة وليس جرد دعاء |S‏ زعم بعضهم (*. 

۸-وقوله: «ودفن BE‏ يوم الثلاثاء» وقيل الأربعاء سحراً»: قلت: دفنه كَل 
ليلة الأربعاء هو الشهور عن الجمهور كا قال المصنف في تاریخه(*. 

ويؤيده حديث عائشة» قالت: «توفي النبي BE‏ يوم الائنین» ودفن ليلة 
Ra reves ||‏ 


)1( التمهيد /۲٢‏ ۳۹۷ البداية والنهاية ۸/ ۰۱۳۶ 
)٢(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۷/ ۳۰. 
)1( الفصول ص۲۰. 

.۳۳۲ /۱۲ سبل ا مدی والرشاد‎ )٤( 

.۱۵۲ /۸ البداية والنهاية‎ )٥( 


)٦(‏ رواہ أحمد في السند ۹۰۷ ۷٢۱۲ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط: «حدیث محتمل للتحسین). 


4 


٩‏ وقولے: «ودفن في الوضع الذي توفي فيه من حجرة عانشة. لحديث 
رواه الترمذي عن أب بكر ذَنه) قلت: لفظ ا حدیث: عن عاتشة HE‏ قالت: Wo‏ 
قبض رسول الله کی اختلفوا نی دفنه» فقال أبو بکر: سمعتْ من رسول اللہ BG‏ 
شيئاً ما نسیته قال: «ما 28 الله نبياً إلا في الوضع الذي يحب أن یدفن فيه)» فدفنوه 
في موضع فراشه)”". 

۰ ولا ریب أن مصاب المسلمين بفقد نبيهم VEE‏ يعدله مصاب في الدنياء 
وقد ورد عنه BB‏ أنه قال: «إذا أصاب أحدكم مصيبة» فليذكر مصابه بي» EB‏ من 
أعظم الصائب»(. 

قال العلامة المناوي: (وإنم| کان موته ية أعظم المصائب لانقطاع الوحي؛ 
وظهور اش بارتداد العرب. وتحزب المنافقين» وكان موته أول نقصان OC‏ 

والحمد لله الذي حفظ کتابه ووفق علماء الأمة لحفظ سيرة نبيه BB‏ 
2ک ولا وخر 


تم الكتاب بحمد الله 


لا ان 


)١(‏ سنن الترمذي ۰۱۰۱۸۸ وقال الالباني في آحکام الجنائز ص۱۳۷: «حدیث ثابت ہما 
له من الطرق والشواهد». 
)۲( آخرجه الدارمي في سننه UAW)‏ وصححه الالباني في صحیح ا حامع EV)‏ ۲۳. 


(۳) فيض القدیر ۱/ ۲۸۲. 


۳۳۵ 


.وت 


% 


MST! 


a‏ آهم الصادر والمراجع. 

٭ فهرس الایات القرآنية الكريمة. 
٭ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
* فهرس المواقع المعرف بها. 


# فهرس محتويات الکتاب. 


سمل 


oO <Y COS) 
ا مااع ار را للع‎ 


١‏ -القرآن الكريم. 

۲ -إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري LAY‏ بن محمد القسطلاني الشافعي؛ الطبعة 
الکری مصرء ط: ۰۷ ۱۳۲۳ ه. 

۳-الاستیعاب في معرفة الااصحاب. لیوسف بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: علي 
محمد البیجاوی دار الحيل» بيروت» ط: ۰۱ ۱۶۱۲ ه. 

٤‏ - آسد الغابة في معرفة الصحابة» لعلی بن محمد ابن SEIS‏ تحقیق: علي معوض 
وعادل عبد الموجود. دار الکتب العلمیة ط: ۰۱ ۱۱۵ ه. 

۵ الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد ابن حجر العسقلاني الشافعي» تحقیق: عادل عبد الوجود 
وعلي معوض دار الکتب العلمیق بیروت ط: ۱۶۱۵۰۱ ه. 

5 البداية والنهاية» لاسیاعیل بن عمر ابن کثبر الدمشقي الشافعي تحقیق: عبدالله بن عبد الحسن 
التركي» دار هجر للطباعة والنشر» ط: ۱۶۱۸۰۱ ه. 

۷ - تاریخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام» محمد بن أحمد الذهبي. تحقیق: الدکتور بشار 
al ge‏ معروف» دار الغرب الاسلامي ط: ۱ ۲۰۰۳م. 

۸ تاریخ الطبري (تاریخ الرسل واللوك) محمد بن جرير الطبري» دار التراث بيروت» 
ط: ۰۲ ۱۳۸۷ ه. 

٩‏ - التمهید GU‏ الموطأ من العاني SL‏ لیوسف بن عبد البر النمري القرطبي تحقیق: 
مصطفی بن أحمد ومحمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف. الغرب: ۱۳۸۷ ه. 


۳۳۹ 


۰ - جوامع السيرة» لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسيء تحقیق: إحسان عباس» دار العارف؛ 
مصرء ط: .١‏ 

۱ -حياة محمد يله لحمد حسين ھیکلء بدون ناشر أو تاريخ طبع. 

۲ ۔ خاتم النبيين» محمد أبي زهرة دار الفكر العربي» القاهرق ۱6۲۵ ه. 

١‏ دراسات في السيرة النبوية» لمجموعة من المؤلفين غير مسميين» دار جامعة الملك سعود 
للنشرء الرياضء الإصدار GUI‏ ۱۳۹ه. 

٤‏ -الدرر في اختصار المغازي والسير» ليوسف ابن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: د. شوقي 
ضیف دار المعارف. القاهرق 5٠7"‏ ١ه.‏ 

Vo‏ -دفاع عن الحديث النبوي الشريف. محمد ناصر الدين الألباني» بدون ناشر أو تاريخ 
a‏ 

٦۔‏ دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة لأحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب 
العلمية» بروت. ط: ۰۱ ۱۰۵ ه. 

۷۔ الرحیق الختوم» لصفي الرحمن البارکفوري دار ال هلال» بيروت» ط: ۱. 

۸۔ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» لعبد الرحمن بن عبدالله السهيلي» تحقیق: عبد الرحمن 
الوكيلء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: ۱۱۲۰۱ ه. 

4 - زاد المسير في علم التفسیر لأبي الفرج عبد الرمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق 
الهدي دار الكتاب العربي» بیروت. ط: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ 

١‏ زاد المعاد في هدي خير العباده محمد بن Ul‏ بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةق ببروت ط: ۰۲۷ 5168 ١ه.‏ 

١‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء محمد بن يوسف الصا حي الشاميء تحقيق: 
عادل عبد الموجود وعلي معوض دار الكتب العلمية» بیروت ط: ۰۱ ۱5۱6 ه. 

VY‏ سنن ابن ماجه محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» تحقيق: شعيب الاأرناژوط دار 
الرسالة العالمیة ط: ١ء AVE‏ 


۳۳۰ 


٣۔‏ سنن Gl‏ داود» لسلیم|ن بن الأشعث السجستاني» تحقيق: شعيب الأرناژوط دار الرسالة 
العالمیة ط: ۰۱ ۱۳۰ ه. 

۶ - سنن النسائي, لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب الطبوعات 
الاسلامیق حلب؛ ط: ۱۰۱۰۲ ه. 

6 سنن الترمذي لحمد ابن عیسی الترمذي» تحقیق: أحمد محمد شاکر وحمد فژاد 
عبد الباقي» طبعة مصطفی البابي احلبي ط : ۲ ۱۳۹۵ ه. 

٦۔‏ سيرة ابن هشام (السيرة النبوية) لعبد اللك بن هشام الحميري» تحقیق: مصطفی السقا 
وابراهیم الابياري وعبد الحفيظ الشلبيء طبعة مصطفی البابي احلبي ط: ۰۲ ۵ھ 

۷ - سيرة ابن اسحاق (السير والمغازي)» قطعة منهاء لحمد بن يسار بن إسحاق الطلبي 
تحقیق: سهیل زکار» دار الفکر» بروت ط: ۱۳۹۸۰۱ ه. 

8 السيرة ا حلبیة (انسان العیون في سيرة الأمين الآمون) لعلي بن ابراهیم الحلبي» دار 
الکتب العلمية بيروت» ط: ۰۲ ۱۶۲۷ ه. 

۹ السيرة النبوية» لأبي الحسن علي الندوي دار القلی دمشق» ط: ۰۵ ۱6۳۱ ه. 

۰ السيرة النبوية الصحيحة» للدکتور آکرم ضیاء الغمري» مكتبة العلوم وا حکم الدينة 
المنورة» ط: ٦‏ ۱۱۵ ه. 


"١‏ السيرة النبوية ک| جاءت في الأحاديث الصحيحة محمد بن مد الصوياني» مکتبة العبيكان» 


ط : ۰۱ ۶ ۱۲ ه. 
۲ السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» محمد محمد أبي شهبة» دار القلم» دمشق ط: ۸ 
۷ھ 


۳ السيرة النبوية على ضوء الصادر A Le‏ للدكتور مهدي رزق اللء دار إمام الدعوق 
ط: ٣‏ ١٤٤٢ھ‏ 


٤‏ - السياسة الشرعية في الشوون الدستورية والخارجية وا الیة لعبد الوهاب SIE‏ دار 


القلی ط: 58 ١ه.‏ 


۱۳۳۱ 


شرح الواهب اللدنية» محمد عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية» ط: ۰۱ ١٤٢٥ھ‏ 

5“ شرح النووي على صحيح مسلم ليحيى بن شرف النووي دار إحياء التراث العربي» 
بیروت ط: ٢‏ ۱۳۹۲ھ 

۷۔ صحیح البخاري» محمد بن إسماعیل البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ط: ۰۱ 
اه 

۸۔ صحيح السيرة النبوية» إبراهيم بن محمد العلي» دار النفائس للنشر والتوزیع؛ ط: ١ء‏ 
٥ھ‏ 

۹۔ صحيح السيرة» لحمد ناصر الدين GUY‏ ا مكتبة الإسلامية» عمان» ط: ۱. 

۰ - صحیح وضعيف سنن أبي داود» لحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة العارف للنشر 
والتوزیع؛ الریاض: ۱۶۲۱ ه. 

۱ - صحیح وضعیف سنن الترمذي» محمد ناصر الدین الألباني» مكتبة العارف للنشر 
والتوزیع الریاض ۱6۲۲ ه. 

۲ - صحیح مسلم. لسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فواد عبد الباقي 
دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

٣۔‏ الصحيح من أحاديث السيرة النبوية» محمد بن حمد الصوياني» مدار الوطن للنشر؛ ط: 
١١١٤ھ‏ 

٤‏ - طبقات ابن سعد (الطبقات الکبری)ء محمد بن سعد الهاشمي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ۰۱ ١٠١5١ه.‏ 

te‏ طرح التثریب في شرح التقریب. لعبد الرحیم بن الحسين العراقي» دار إحياء التراث 
العربي. 

٦‏ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمد بن أحمد العيني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۷ -عیون الأثر فی فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري» 
تحقيق: إبراهيم محمد رمضان. دار القلم» بیروت ط: ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ 


۳۳۲ 


۸ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي» 
تصحيح محمد الدين الخطيب» دار yall‏ 643 ببروت» ۹ھ 

٩‏ الفصول في سيرة الرسولء لإساعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي» تحقيق: باسم الحوابرة 
وسمير أمين الزهيري» مكتبة المعارف للنشر والتوزیعء الریاض؛ ط: ۰۲ ۱6۲۷ ه. 

۰ فقه السيرة» لمحمد سعید رمضان البوطىء دار الفكر» دمشق. ط: ۱۰۲۵ ۱۲ه. 

aoe ١‏ الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن Gl‏ بكر الهيثمي» تحقيق: حسام الدين 
القدسی. مکتبة القدسی» القاهرق ‏ ۱۱ ه. 

oy‏ الستدرك على الصحیحین, محمد بن عبداله اخاکم النيسابوري» تحقيق: مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بروت ط: GS‏ ود« 

۳ - مسند أحمد» لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقیق: أحمد محمد شاکر دار الحديثء القاهرق 
ط: ۱۶۱۲۱۰۱ ه. 

65 - مسند آهد لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعیب الأرناؤوط وآحرون مؤسسة 
الرسالة ط: ۱ د<. 


ooo 


۳۳۳ 


یں 592-۳۵ 
Lily‏ ہنکس 


Ayer diy . 4.2 See re gee 
* دای آنزل فد الْمُرْءَانُ‎ PNA: 


By 7‏ رھ مدے ھ dese‏ وو کش 
# کیب يڪم القتال وهو لک 4 
21 1 


ے 
2 


(18 si a gis} 


72 


رقمها 


۱9۵ 


۱۷ 


۳۳ 


۱۷۳ 


HE 
4 اللہ‎ GAC ISS ود یل کل‎ 


€ EU إِحَدَى‎ oe ول‎ ۶ 


4 سکم‎ SEEKS OA ES کد‎ 


R50 ae ete راج‎ 


> i Je کک‎ ae 7 
روا ہت‎ 


4 نسم كرفت‎ YRS BP 
(2S thy الف‎ 55 GS) 
4 ٭ یلوا لیب لاوی نوت باه‎ 
فد تصره وہک‎ yA ۴ 


و کان Cele‏ 55 قاصدا لاسو 4 


۳۳۹ 


۳۷ 


وال انوا مس جدا جرا # 
tet CP‏ اند آل رة 4 
ریت کر 


CSS aa Hl وم کارت‎ 


ل ماک لمل 


ros if Lots 
€ نک‎ A اصع ات‎ 
SAT 


 نکیال آ ڪر وب مطین با‎ Ip 
کے‎ 
دو تين‎ 


مین ما 2 


۳۳۷ 


۱۱ 


۹٤ 


۳۹ 


۳۷۰ 


1۸ 


o0 


oA 


۱۷ 


طرف الآية رقمها الصفحة 


سک 307 
سو أل 
الین مم الق مسب و 4 8 نف 


و 


لوا اذ موه ناسون 4 ۱۲ ۲۳۱ 
سوا چ 

۲۰۸ ۹ 4 ان ءامنوا ادکروا عة اہ مک‎ Gg} 

۱۹۸ 7 جاء یکم بن وق جح‎ YP 

» هتالك ابش الم موب vey 5 CATT‏ 

بر ڑا جر 

لك میت وم کب ۳۰ ۳۷ 


YA 1۸ 4 رم له المرب‎ SD 
21 ۷ لماوع رواک‎ 


۱۸۷ ۵ on en 


وق Se‏ بی مر کب اشک بل * ۳ 


۳۳۸ 


« ویطی مود الطعام عل یتک # ۸ ۱:۷ 


48 و 


رسای ری SR‏ مايرگ 4 ۷۔۱۸ of‏ 


ooo 


۳۳۹ 


ول 27-۳۵ 3 


"le ۶ 2‏ مر 
برس امار ث لدو اش 


طرف الحديث 

أتأذنين لي في حلبھا... 

أتاكم أهل اليمن... 

Gul‏ الليلة آت من ربي... 
احتجم وهو حرم في رأسه... 

إذا نظرت في كتابي هذا فامض... 
اذهبوا فأنتم الطلقاء... 


أشد الناس بلاء الأنبياء... 

ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منکم... 
آلا هل بلغت... 

آللهم انجز لي ما وعدتني... 

آما ترضین أن تکونی سيدة نساء آهل الحنة... 


۱۳۱ 


طرف ا حدیث 
آما النعت فوالله لقد أصاب... 
آما ما كان لي Sy‏ عبّد المطلب فهو لكم... 


إن ارت هر 


أن رجلاً قال يا رسول الله: الرجل ما يلقى أخاه... 


الآن نغزوهم ولا یغزوننا... 
آنا سيّد الناس يوم القيامة 
Ul‏ حمّدء وأحمد... 

نا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام... 
لعل Bd pay‏ وغ ابن اربش 

ِا Cal‏ رجل واحد... 

إنها هو شيء آصنعه لکم... 

إني GET‏ علیهم آهل نجل... 


آول ما بدی به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة... 


أول ما غزا النبي كَلِ: الأبواء... 

بل آنا وارآساه... 

بل لکم هجرتان... 

بل منزل نزلته للحرب والکیدة... 

نس عشیرة اي کتم نیکم... 

بئس ما جزتہاء لا نذرٌ لابن آدم في| لا يملك... 


۳:۲ 


الصفحة 


۷ 


طرف ا حدیث 

جاءه ثلاثة تفر قبل أن يوحى إليه... 
دعوة Ul‏ إبراهيم» وبشرى عیسی... 
دعوه حتی یتوت الله عليه... 

دعوها فإنها مأمورة... 

ذاك آخي, كان نبياًء وأنا نبي... 
ھ0 
رات را 

سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 
سيروا وأبشروا... 

صدقت. ذلك من مَدد السماء... 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى 
قوموا إلى سيدكم... 

لا آدري لعل لا eel‏ بعد حجتي... 
لا تتمنوا لقاء العدو... 

لا 505 لابن آدم فيا لا پملك... 

لا تورث ما ترکناه صدقة... 


لعل الله أطلع على أهل بدر فقال... 


لقد حکمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة... 


لقد خشيت على نفسي 


لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله... 


rey 


۳۹۹ 


۱۳۸ 


طرف ا حدیث 
لقد قتلت قتيلين لادینه|... 


لکم آنتم يا أهل السفينة هجرتان... 


اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان... 
اللهم خذ العیون والأخبار عن قريش... 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت... 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة... 

لي خمسة آسیاء: أنا حمّد... 

لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد... 

ما أنا بقارئ... 

ما حملك على الذي صنعت... 

ماضرٌ olde‏ ما عمل بعد اليوم... 

ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي... 
ما ينبغي لنبيّ إذا لبس لامته... 

مروا أبا بكر فلیصل بالناس... 

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن... 
فو لی ار 

هل بہذہ الشاة من لبن... 


هو في ضحضاح من نار... 


نجس 


الصفحة 
۱۸۲ 
۸ 
لاه 
۳۸ 
۱۸۳ 


٦ 


۹۹ 


۳۷ 


طرف ا حدیث 
والذي نفسي بيده إنكم لتضربوغما... 
وضع رأسه على رحله تخشعا... 


وما عليهم لو بنیت بميمونة... 


يا عائشة ما أزال آجد ألم الطعام... 


يا معشر قريشء ما ترون أني فاعل فيكم... 


Ooo 


۳۶:۰ 


الصفحة 
۱۳۵ 
۲۷۱ 
YoY‏ 
۳1۸ 


۳۷۱ 


٠ جم‎ SOG) 


مرلو ال ونس 


او 
الأبواء... 


أوطاس... 


۳:۷ 


۳:۸ 


الصفحة 


۳1۳ 


ooo 


۳:۹ 


yur 


۱۱۷ 


ول 7-۳۵ 3 


Bere 


الكلام على مقدمة الصنف ل 
* فصل: ذکر نسبه BE‏ وأسمائه حر مس سح 


٭ فصل: ولادته ME‏ ورضاعه ونشأته eon‏ تن وی 
حضانة af‏ أيمن وكفالة ade‏ أبي طالب 100 
خروج عمّه به إلى الشَّام وما صَحِبّه من الآيات eT‏ 
خروجه الثاني إلى السام وزواجهٌ من عَدِیجة ہہ 
صیانة الله لنبيّه GH‏ صغره وشّبَابه ere‏ مسج 
٭ فصل : مبعثه RE‏ ہو اس لک SEN aah ithe‏ مسجم 
جیئ CU‏ في غار حراء کت کم ھجت 
رخرصد كلهال رمه وفواده بر cas‏ ز ز ز 5 0100000 


فتور الوحي عنه see eT ed RE‏ م ا ا ne‏ ا ا 


۱ 


۲ 


٤ 


2 یف = ہی 3 


٭ فصل: 
عدوان 8 

ن الشر کین 2 

ين وفتنة المعا 

معن 

بن مھا 


٭ فصل: مقاطعة ة 
قريش لبني tle‏ 
شم وبني الطلب 


٭ فصل: > 
۳ 7 
وجه پل إلى الطا 
تک .. 


2 فصا حا ع 
د 2 
So‏ | 
E 2 0 ۱‏ ات 
و 3 نت 
لعر e SRS ۱ 2 ۱ 7 5 re‏ 
9 ج a‏ 0909 
خلاف لعلماء في رؤية BE oS‏ ربه .. 


اے 
إخبا 5 
باره پا ة 
كل قريشاً بالحا 
بالحادثة 
ثة وتكل 

بق لدي 


عر بت ۰ 
ض کس 
على 


فصل: بدء || 
إسلام الأنصا 
ر a‏ ا 


خلت :د 
پت 
مت وإ 
إسلام 
ble‏ 


56 فصل: او لقاء للانصا ee‏ 
ل ر 

نا اس 

لنبی 95 ت 


بيعة ال 
لعَقبة الأول 


بعتا مصعت ب * 
عدون 


الحتوی الصفحة 
الاذن باجرة إلى المدينة کرش گرا لکش سان 1۰ 
# فصل: هجرة رضول الله ہلا إلى الدينة موم ری 315 


الاختباء بغار ثور سی 1 1 MRM‏ ا 


خوف أب بكر على النبي # وم E‏ 
بذء المسير إلى الدينة نز 0 O‏ و وہر ہر "۱ 


# فصل: وثيقة العاهدة مع اليهود 8 سس :۶ 


مواخاته BE‏ بین المهاجرينَ والأنصار لے یہ وش سس ۱ 


بَعْتْ حزة بن عبد bl‏ وبعث عبيدة بن الحارث 7 سس مھ 
# فصل: غزوة بُوَاط والعُشَْرة وتذر الأولى EE See‏ 
٭ فصل: يَعث عبدالله بن جحش الس مس ہج یت سس ری ۲۳۵ 
* فصل: تحويل القبْلَةِ وفرض essa pall‏ ۱۲۹۶ 
# فصل: غزوة بر SAN‏ ی ی ی سحسپ سب 


خروج قريش ومشاورة النبي BE‏ صحابه في القتال ی 
مشورة اباب بن النذر هو و و Sere‏ وه مرگ و هه و کاراب وت 


إصرار ul‏ جهل على القتال Naa aE‏ 
تعدیل الصفوف واشتداذ القتال کت ام 


نکوص الشیطانِ ونزول الملائكة للقتال 7-000 
نزول نصر الله على رسوله وعلى ال مؤمنین POSEN‏ لت 
قسمة الغنائم وقتل النضر بن ا حارث وابن أي مُعَيْط dee‏ 


قبول الفداء من الأسرى والرجوعٌ إلى مدینة 018 


Bayles‏ أصحابه في الخروج لقريش أو الکث في الدينة 


3 
رجوع عبدالله بن Gl‏ ومن معه آثناء الطريق ,2 hah.‏ ا 1210700110 


تنظيمه ME‏ للجيش واستعراضه للشباب 106 0 SN‏ 


١5 


۳ 


الحتوی الصفحة 


خالفة الرماة آمر رسول الله #8 cure‏ کم سس سس گا 
إصابته BE‏ في المعركة وإشاعة مقتله U. EMER‏ 
محاولة Ul‏ بن HE‏ قتل رسول الله کل سسہ ہس سس WER‏ 
استشهاد سبعین من آصحاب النبي MOSSE BE‏ ۳:۰ 
# فصل غزوة کراء BN‏ 5ب VE eda‏ 
عزم قریش على مهاجمة الدينة ورجوعهم عن ذلك موس سس ۱۷۶۰ 
٭ فصل: بعث الرجیع م eae‏ رز ۱۳ 
٭ فصل: بعث بئر مَعونة eee‏ ۱/۸۰ 
# فصل غزوة بني النضیر NINOS ° asane‏ 
غزوة old‏ الرقاع ا ۳ 
٭ فصل غزوة بدر الوعد mae‏ کی ۹ 
# فصل: غزوة دُومة SEAN‏ اہ 05320232 سس ۱5۷ 
# فصل: غزوة الخندق sess‏ ۰ ۱۹۵ 
تألیب بنى النضير على حرب ال مسلمین 9 ۶۶۶ف 
إشارة سلمان الفارسي بحفر الخندق N hoses‏ 


إن هذه مكيدة لا تعرفها العرب رت سس سس سس فا ی ۲۸۲ 
مشاورته 8 نی اعطاء غطفان ثلث ثیار ا مدینة sents‏ بجر و TAOS ROE‏ 
إيقاع تُعیم بن مسعود بین قريظة والأحزاب اوس یں نر شس جا ٹچ یا تک 


Yoo 


الحتوی 


حصار بني قريظة وبعث أي لبابة لهم ہو رک کی ی 


تحکیم سعد بن معاذ في بني قريظة ا ا ا ا یی 


قتل القاتلة وقسمة الأموال هه و ssp hn‏ 


a 


٭ فصل: قل ابي رافع سَلام بن 


121111111 1 فصل: غزوة ذي قرد‎ x 
set ٭ فصل: غزوة بني المُصطلق أو الۂریسیع‎ 
5350006 BE ما قاله المنافق ابن سلول في رسول الله‎ 


yyy 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۲۱ 


yey 


Yee 


۳:۷ 


الحتوی 


خروج ا حیش وتودیع النبي یلو شم ... 


اشتداد القتال واستشهاد القادة الثلاثة 


.. بمحو الصور التي في الکعبة‎ Bol 
وبيان حرمة مكة یرک ا‎ BE خطبته‎ 


كمون هوازن للمسلمين في عباية الصبح 70 ی 


ثبات المؤمنين وهزيمة الشر کین سا 
انحياز الشر کین إلى أوطاس سی 


Yo\ 


YoY 


Yoo 


yoy 


۲۹ 


۲۳ 


۲٦٤ 


YAY 


۳۷۰ 


۳۷ 


Yvé 


۳۷۷ 


۳۷۹ 


YA: 


YA\ 


YAY 


TAY 


۳۸۹ 


۳۹۳ 


الحتوی الطْلَحة 
مروره BE‏ بدیار مود ی 


بعض ما وقع من الآيات في طریق تبوك TANS hemete‏ 


رجوعه بيا إلى الدينة وآمره يدم مسجد الضرار 102/67 N  ++‏ 


٭ فصل: قدوم 85 تیف واسلامهم ee‏ او سس E‏ 


* فصل : حجة Gl‏ بكر الصَّدّيق وتواترٌ الوفود عليه ME‏ سوت ۳ 
٭ فصل: حجة الوداع سو جس 000152121312121 ۸۹ 


صلاته BE‏ بذي ا حلیفة وانطلاقه من المدينة OE EE‏ یف WE‏ 


سوقه ييه المدي ووصوله إلى مكة 11 1 یتر ×ط ۴۳۰۶ 


أداؤه Be‏ الناسك ورجوعه إلى الدينة تسس دیب تسس ۳۷۵.۰ 


بدء وجعه یل وتمريضه في بيت عائشة ی یر شش نش اه هی یه ی ی ANA‏ 
تاريخ وقت وفاته لا میرم اس دہ و PES ee‏ 
بيعة الصحابة GY‏ بكر الصدیق 8 ae‏ ا سس ۲۲۱۰ 


تجهيزه والصلاة عليه ودفنه WE‏ 00 ماع ما NON‏ 
الہ رسس الام 
٭ آهم الصادر والمراجع eee eee‏ 0 .ہہس . E‏ 


٭ فهرس OLY!‏ القرآنیة الكريمة CSE‏ ۳۳۵۰ 


٭ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة مس تہ سی ہت 


الحتوی 
* فهرس الواقع العرف بها 


# فهرس محتويات الكتاب 


1 00 


۳۹ 


